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  مقدمة
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  مقدمة

جرائية من المتون النقدية القديمة التي وتصوراته الا يستمد النقد الأدبي مشاريعه النظرية

لت الفكر النقدي العربي ووسّ  ولما كان الشعر ديوان العرب  الغربيعت مداركه لتلقّف النِتاج أص

مما نتج  القضايا ، وومجالهم الذي لا يجارون فيه، كانت أرضيته غرسا مستمرا لعديد الأسئلة 

حازم "لـ )سراج الأدباء منهاج البلغاء و(د كتاب يعدراسات كثيرة، لذا  عنه ميلاد مؤلفات و

انفتاح فكره على  الطرح و ئر لما تميز به من ج والمحدثينامى حلقة وصل بين القد" القرطاجني

  .الشعريشمولية نظرته التي حاولت مقاربة مكونات الإبداع  الموروث اليوناني و

أخرى مستقاة من معارف  متنه النقدي هذا مستقرءًا أُسُسًا تأصيلية و "حازم"وكان أن وضع 

بالتالي الوصول إلى رؤية نقدية لها جذورها في  ؛ و تراثه يةمختلفة مع احتفاظه في كل هذا بهو 

  .فروعها التي أورقت في الدراسات النقدية المعاصرة الدرس النقدي الأدبي القديم و

مية أسهمت في ؛ وإنما هو نِتاج معرفة تراك لا يدعي البحث قصب السبق في الطرح و

من هذه الدراسات نذكر على سبيل المثال لا الحصر  التساؤلات، وتثوير  تخصيب الفكر و

المتلقي عند حازم (لمحمد بنلحسن، و )الأثر الأرسطي التلقي لدى حازم القرطاجني و(

الجمالية في ضوء التأثيرات  نظرية حازم القرطاجني النقدية و(عبي، ولزياد صالح الز  )القرطاجني

لا سيما  إذا تعلق الأمر بالمنهاج ، غيرها من الدراسات  ، ولصفوت عبد االله الخطيب )اليونانية

الحديث؛ وعليها اتكأ البحث ليجيب عن تساؤلات جزئية  دعامة النقد والأدب والبلاغة في القديم و

ما هي أبرز القوانين التي وضعها حازم لإجلاء شعرية : ا الإشكالية الآتيةرسمت في تكامله

المتلقي من  وكيف كانت رؤيته النقدية للعلاقة التواصلية بين المبدع و ؟  النصوص الأدبية

  .؟ خلال النص الأدبي
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نظرية التواصل الأدبي  الشعرية و: عنوان هذا البحث الموسوم بـ هو ما يلخص ضمنيًا و

  .دباءسراج الأ منهاج البلغاء وفي 

الفكرية، فهو محمول على أسباب ذاتية  نسان امتداد لميولاته الأدبية ووما دام اختيار الإ

بقراءة الموروث النقدي العربي والاستفادة من  ناوأخرى موضوعية تمحورت الأولى حول شغف

في الاستفادة من الدراسات  وبعد غورها، وتمحورت الثانية حول ثراء المدّونة  مجالاته الخصبة

  .اليونانية العربية و

تفصيل ذلك  تقفوهم خاتمة، و فصول تتصدرهم مقدمة و أربعةصل هذا البحث في لذا تمفّ 

  :كالآتي

يتناول حدود  ، و)التواصل-الشعرية(ولية أمفاهيم : الذي جاء بعنوان و لأولا الفصل -
بُعد صيتها في  النقدي العربي، وجذورها في تراثنا  اختلاف مفاهيمها و الشعرية و

  .علوم أخرى ما تخُطه من علاقات مع معارف و الدراسات النقدية الغربية، و
فيه  و سراج الأدباء قوانين الشعرية في منهاج البغاء و: موسوم بـ ثانيالفصل ال -

التي تتمحور في  ضح السنن التي اعتمدها حازم في تقويم شعرية النص الإبداعي وتتّ 
خطابية الشعر، المعنى  شعرية التخييل، شعرية المحاكاة، شعرية الخطابة و: الآتي

جمالية التناسب، شعرية  الوضوح، شعرية الصورة، شعرية الوزن و وشعرية الغموض و
  .المقصدية الشعرية المبالغة و ثنائية الاقتصاد و الأسلوب، الشعرية و

سراج  لأدبي في منهاج البلغاء وانظرية التواصل : بعنوان لثالفصل الثاويأتي  -

جنا فيه على المؤهلات عرّ  ، و)المرسل(الشاعر : تتجلى فيه العناصر الآتية ، ودباءالأ
وحالة التخيّل وقِوى الإبداع وبناء الخطاب ومناحي التجديد، ثم تطرقنا إلى الرسالة 

وظائفها،  الخطاب الشعري فيها و موضوعاتها وشروط من حيث بنائها الفني و) النص(
علاقته بالنص ومدى  أصنافه و عزّز مكانة المتلقي من خلال تناول الاستعداد عنده ولن

  .تخييلقوة ال
ستراتيجية التواصل في منهاج ا المصطلح و"جاء تحت عنوان  رابعالفصل الأما  -

المحاكاة : نا في سياقه بعض المصطلحات أهمها تناول و " دباءسراج الأ البلغاء و
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علاقتها بتلقي  الكذب و ، الصدق و تجسيد التواصل التخييل و ،  التواصلوتفعيل 
  ، المعنى بين المبدع والمتلقي الغموض وفاعلية التواصل ، التناقض و النص الأدبي

م للتواصل فصول القصائدتحسين  و، المصطلح  اللغة كمقو.  

المنهج المتبع بما يتواءم  الحقيقة التي لا مِراء فيها أن طبيعة الموضوع هي التي تفرض و

النقد التطبيقي بآلياته الإجرائية هو  عليه كان المنهج الوصفي التحليلي و ، و وعناصر البحث

  .الرؤية المنشودة من خلال البحث ، بغية الوصول إلى الفكرة المقصودة و مسرح هذه الدراسة

مدونة النقدية لتبقى اقد اقتضى هذا الطرح النهل من مراجع كانت متكأ هذه الدراسة ل و

 - نظرية الشعر في المنهج النقدي في الأندلس(من أهم هذه المراجع  المصدر المعتمد فيها، و

التخييل في  نظرية المحاكاة و حازم القرطاجني و(، وعلي لغزيوي: لـ )حازم القرطاجني نموذجا

، جابر عصفور: لـ )البلاغي الصورة الفنية في التراث النقدي و(، وسعد مصلوح: لـ )رالشع

في (، وحسن ناظم: لـ )مفاهيم الشعرية(، ورالطاهر بومزب: لـ )الشعرية التواصل اللساني و(و

   .وغيرها...طراد الكبيسي: لـ )الشعرية العربية

مرتبطة بهاجس البداية وكيفية  لومن الطبيعي أن يعترض سبيل الباحث صعوبات وعراقي

  .دلاليا و ، أدبيا بناء مشروع نقدي يحوي بعناصره ثقل المنهاج نقديا

؛ بل  ، فلا أزعم السبق في الطرح أو التبصّر في الفهم يظل عملي هذا يشوبه النقصان و

  .التوفيق ، فاالله أسأل السداد و أطمع في أجر المحاولة والتوفيق في الجهد المبذول

 الأستاذ بجزيل الشكر وآيات العرفان لأستاذي المشرفالختام لا يفوتني أن أتقدم  في و

، كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة سداد رأيه مني بوافر فهمه و الذي دعّ جاب االله  أحمد الدكتور

  .وتقويمه ة البحثالذين تفضلوا بقراء
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م بها المتلقي نص أدبي الواجهة الأولى التي يصطد يمثل عنوان أي بحث علمي أو
د لدى المتلقي نوعا من التواصل التفاعلي فالعنوان في علاقته بالنص يولّ  ؛نجذابا أو نفوراا

، تقابله مجموعة من التصورات  وازيا في ذهنهل نصا مالذي تنميه طاقة الخيال بما يشكّ 
، وظروف محايثة لتلقيه، لتتكون في النهاية فكرة عامة  ابعة عن خبرة فنية أو عادية مسبقةالن

  .داخلها كل فقرات النص وتختزلتختزن 

التي تتمحور حولها كل أفكار المركزية  النواةإن العنوان هو : من هذا المنطلق نقول
 واعيةدبي عن طريق قراءة غوار الخطاب الأأالنص، والباب الذي يلج من خلاله المتلقي 

  .الملكات المعرفيةالثقافية و  اتالخلفيباختلاف تختلف 

 -حسب العنوان- مةيجدها مقسّ  -بصدد دراسته نحنالذي  -مادة بحثنا ن في والمتمعّ 
ويمكن تحديدها على  فيهع التوسّ معالم رئيسية تحدد مسار البحث وتساعد على  ةثلاثإلى 

  :الشكل الآتي

  

��ء و��اج اد��ء ���زم و����� ا���ا�� اد�
 ا������   ��
 ! ��ج ا�" 

 #��!II  #��!I  #��!III 

  "'� أول 
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إلى  عتبار أن التطرقاعلمين الأول والثاني على معلى ال وسيتم التركيز في هذا الفصل
 وبالتالي سيتمّ  ،سنعتمدها التي المدونة سيتم بصفة متنامية ومتفاعلة مع هذه الآليات النقدية 

 .الفصول اللاحقة مّ ق إليها في خضالتطرّ 

  :وتبلور مفاهيمها إرهاصاتهاالشعرية : أولا 

  :صطلحالمعنى وتعدد الم ثبوتالشعرية بين /1

، التي يقع  المصطلحات والمفاهيم المتداخلة والمتقاربةالساحة النقدية بعديد  تعجّ 
في نقلها معرفيا وإما  بالتساهل  إماختلاف في ترجمتها من اللغات الغربية إلى اللغة العربية الا

المفهوم  فيختلّ  ؛بإطلاق مصطلح واحد عربي يختزل ويقابل عدة مصطلحات أجنبية
  .التناولغيب الدقة المعرفية في ويضطرب المعنى وت

من المصطلحات التي راجت في الدراسات ) الشعرية( ومما لا شك فيه أن مصطلح
وإن  -أي نص- ها النقاد خصيصة جوهرية في النص؛ حيث عدّ الحديثة الخاصة بالشعر

الشعرية فتكون ، )1(رها فيه، فلا يكون النص أدبيا إلا بشعريتهالمبدع  أو الكاتب هو الذي يفجّ 
  .غيره من النصوصة الفاعلة في تمييز الأدبي عن بذلك العلّ 

قدت مع الشكلانيين الروس مفهومها القديم الذي ينظر ارس للشعرية يجدها قد فَ والدّ 
للشعر بوصفه تفكيرا بواسطة الصور، لتكتسب مفاهيم جديدة تنطوي على قوانين الأعمال 

  .)Poetics()2(ة جملت بمصطلح واحد هو الشعريدبية أُ الأ

نظرا لتشعب  -الشعرية-من الصعب تحديد مفهوم خاص لهذا المصطلح لذا يعدّ 
تدل عليه اللفظة في  غير أن هذا لا يمنع من الإحاطة ببعض ما ؛ر الدلالي للكلمةو المنظ

 ؛مصطلح قديم وحديث في الوقت ذاته )Poetics( فالشعرية ؛محتواها المنطقي والبلاغي
                                                 

  .5، ص 2002، 1شعرية الشعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ط: قاسم المومني )1(
  .11، ص2003، 1مفاهيم الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ط: حسن ناظم: ينظر )2(
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) فن الشعر(و من خلال كتابه نبثاقه  إلى أرسطاوبحسب أراء النقاد المعاصرين يرجع في أول 
  .)1(الخيال  أساسها محاكاةيرى في الشعر  إذالجمال  ه النقاد أقرب إلى علمدّ الذي يعُ 

ع بالمصطلح ذاته على الرغم من أنه ينحصر في إطار فكرة عامة أما المفهوم فقد تنوَ 
  .)2(عن القوانين العلمية التي تحكم الإبداع تتلخص في البحث

بسبب العلاقة  اوقد ظلت الشعرية محط إهتمام العديد من الدارسين، وذلك لتنوع قضاياه
ة في مما جعل إشكالية المصطلح واضحة وجليّ  ؛خرىنسانية الأبينها وبين الفنون والمعارف الا

ختلاف امصطلحات مختلفة ب )الشعرية(مفهومهاتخذ احيث  ، النقد العربي والغربي على السواء
 -قضية عمود الشعر -شعرية أرسطو :مثلومنطلقاتهم الفكرية والمنهجية الدارسين رؤى 

  .)3( ...نظرية الفجوة -نزياحنظرية الا -نظرية التماثل

إسهاب واختلاف في الرؤى نتج عنه  الشعرية مصطلح ش الفكري الذي مسّ يهذا التشو 
دها ليحدّ   .)4(»وحديث السن....علم عجوز  الشعرية«:يقول  "جيرار جينيت"فنجد  ،والمفاهيم

بالدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عموما، وفي « "رومان جاكبسون"
هي العلم الذي يكون موضوعه «: بقوله" جان كوهين"يعرّفها و ) 5(»الشعر على وجه الخصوص

  .)6(»الشعر

الشعر، ويُلغي العناصر الثانوية التي  داي كل الأجناس الأدبية عقصبهذا التعريف يُ وهو 
فن الشعر وحده، كما تظهر  في ق بذلك مجال الشعرياتون بالوظيفة الشعرية ويضيّ تتلّ 

                                                 

  .11مفاهيم الشعرية ، ص : حسن ناظم: ينظر )1(
  .21المرجع نفسه ، ص : ينظر )2(
  .المرجع نفسه، ص نفسها: ينظر )3(
  .1985، 1عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: مدخل لجامع النص، تر: جيرار جينيت )4(
  .78، ص 1988، 1محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: قضايا الشعرية، تر: رومان جاكبسون )5(
  .7، ص 1986، 1دار توبقال للنشر، المغرب، طمحمد الولي ومحمد العمري، : بنية اللغة الشعرية، تر: جان كوهين )6(
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؛ بمعنى العلم الذي يدرس الوظيفة الشعرية؛ حيث نجده يقول "رومان جاكبسون"الشعرية عند 
الشعرية بوصفها ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة ويمكن تحديد «: في موقع آخر

  )1(»الشعرية في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة

   ويـأتي اهتمام  .ة اهتمامات الشعرية في علاقاتها الوظائفية باللغةر وهو ما يوسع من دائ
الشعرية تسعى إلى معرفة القوانين العامة التي أن « بالشعرية من منطلق" طودوروفتزفيطان "

  .)2(»كل عملتنظم ولادة 

لحات التي أثارت جدلا واسعا على إن الشعرية  من المصط: ومما سبق يمكننا القول
النقد الغربي والعربي على السواء، كما كان هذا المصطلح أكثر إثارة لدى النقاد الذين  ةاولط

رؤيته الضيقة التي تستمد فاعليتها من  حاول كل واحد منهم حصرها في تعريف خاص يعكس
  .قيمة العمل الأدبي ووقعه في نفس صاحبه

  :الشعرية  في التراث العربي/ 2

شغال التراثيين العرب نقادا أو بلاغيين كان نعلمنا أن اليس جديدا ولا غريبا إذا   
دب والتفريق بين اللغة الأدبية واللغة العادية، وبين ا على مشروعية التساؤل حول الأمنصبّ 

بشكله  لم يتجلّ ) الشعرية(مصطلح  نارس لهذا التراث النقدي يلحظ أالشعر والنثر؛ إلا أن الدّ 
ومتباينا في دراسته؛ إلا أن ظهور بعض الدراسات التي تتخذ خذ مسارا ثابتا الكامل، ولم يتّ 

دون  - الشعرية–لإشارة إليها اجماليات النص موضوعا لها ينفي عدم تطرق النقد العربي ولو ب
  .قصد المصطلح بذاته

                                                 

  .35قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون )1(
  ، 1990، 2رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، المغرب، ط شكري المبخوت و: الشعرية، تر: تزفيطان طودوروف )2(

  .23ص 
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تعريف الشعر وإبراز جمالياته الفنية؛ حيث ورد فقد كان إهتمام النقاد منصبا حول 
 لأو " أرسطو" صناعة الشعر، ويعدّ : ت القدماء بألفاظ عديدة مثلمصطلح الشعرية في كتابا

ا متكلمون الآن في صناعة الشعر إنّ ...«:من أطلق هذا المفهوم على الشعرية؛ إذ يقول 
ابن "خطاه بعض النقاد العرب القدامى؛ إذ نجد هذا المصطلح متداولا عند  قتفي؛ لي)1(»وأنواعها

وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم  «:في قوله "م الجمحيسلاّ 
يثقفه  ماتثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد ومنها ماوالصناعات، منها ما تتثقفه العين، ومنها 

لا يتحدث فيه عن الشعرية وحدها "م بن سلاّ ا"ح لهذا القول يجد أن إلا أن المتصفّ  .)2(»اللسان
ودوره في تحديد المستوى الفني  إنما يردف هذه العلاقة التلازمية بالناقدوكيف تتهيأ للشاعر، و 

 ،يفقه ضروبها إلا أهل الملكة الشعريةلا صناعة الشعر حيث جعل من ؛ للقول الشعري 
  .)3(» ...المعاني مطروحة في الطريق...« :حين يقول "الجاحظ"يوافقه في ذلكو 

فإنما الشعر ... ر اللفظ وسهولة المخرجوتخيّ في إقامة الوزن « وهو بذلك يجعل الشعرية
  . )4( »...ج وجنس من التصويرة وضرب من النسصناع

الجمال الفني الذي يأسر المتلقي بوزنه قوامه هذا يرى أن الشعر في طريقه  "الجاحظ"ــف
 آلية منبداع الشعري على الحاذق المتمكن يضيّق دائرة الإ وبهذا التخيير الفنير ألفاظه، وتخيّ 

  .النسج والتصوير

حدود ة حول منصبّ النص كانت لشعرية  -على ما يبدو  –وعليه فإن نظرة النقاد القدامى
 حدثت نقلة نوعية بنظرية "ر الجرجانيهعبد القا"اللفظ ومفاهيم البلاغة القديمة، لكن بمجيء

                                                 

  .85ت، ص .عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة للنشر، بيروت، د: فن الشعر، تر: ارسطو طاليس )1(
  .5ت، ص .محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني، مصر، د: ، تح3طبقات فحول الشعراء، ج: محمد بن سلاّم الجمحي )2(
، 3إحياء التراث العربي، بيروت، طعبد السلام هارون، دار : ، تح1الحيوان، ج: عمرو أبو عثمان بن بحر الجاحظ )3(

  .131، ص 1969
  .132المرجع نفسه، ص  )4(
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دة والمحدّ سة الضاغطة على الشاعر رت الشعر من تلك القواعد المكرّ التي حرّ ) النظم(
وإذا عرفت «: القائم بين اللفظ والمعنى يقول محاولا في ذلك فك الجدل ،هستراتيجية إبداعلا

أن تعقل من اللفظ  :معنى المعنىو هذه المهنة  فها هنا عبارة مختصرة، وهي أن تقول المعنى 
  .)1(»رت لكمعنى، ثم يفضي بك ذلك إلى معنى آخر كالذي فسّ 

يدعو إلى تجاوز المعنى الظاهر للفظ، وبذلك فهو  "عبد القاهر"ن إونفهم من هذا القول 
صلة ببعضها تّ ن النص عبارة عن بنية لغوية تتشكل من العلاقات النظمية البنائية المأمدرك 

ة، أما ة، ولا يترك فيه لذّ حدث فيه هزّ عندما يرد على المتلقي مجردا لا يُ  نتهى إلى أن المعنىاو 
، فيدفعه إلى طلبه ةغير مباشر بصور سا س لُبُ يتلبّ إذا أورد المعنى عن طريق التمثيل فإنه 

وهو ما يثير فضوله ويطرق  ،كان امتناعه عن المتلقي أشدبالفكرة، وكلما كان التمثيل أبعد 
ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد « أبواب خياله في استجلاب المعنى الغائب

 هعفكان موق ،كان نيله أحلى وبالمزية أولى أو الإشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوهالطلب له، 
ما لطف موقعه أشغف ولذلك ضرب المثل لكل  و نمن النفس أجل وألطف، وكانت به أظ

  .)2(»برد على الظمأب

ة أو الفضيلة في النظم الشعري راجعة إلى العلاقة بين يُقر أن تكون المزيّ  "عبد القاهر"ــف
اللفظ والمعنى، وهو يرفض أن تكون العلاقة بين اللفظ والمعنى في الشعر من طراز العلاقة 

 أقرب و ، وزاد طلبه كان نيله أحلى ومن النفسبعُدبين الشيء والشيء، ويرى أن المعنى كلما 
  .أجلّ 

تعريف الشعر وبلورة مفهومه إنطلاقا من سعيه إلى " ابن طباطبا العلوي"كما حاول 
: يقولفي حدّه وضع عيار ينبني على مجموعة من القوانين فاصلا في ذلك بين الشعر والنثر 

                                                 

ت، ص .ط، د.محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د: دلائل الإعجاز، تح: عبد القاهر الجرجاني )1(
203.  

  .115، ص  1959،  6صر،طمحمد رشيد رضا ، مكتبة القاهرة ، م :أسرار البلاغة، تح: عبد القاهر الجرجاني  )2(
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15 

لما خُصّ به من  ور الذي يستعمله الناس في مخاطبتهمثكلام منظوم بائن عن المن...الشعر«
على الذوق، ونظمه معلوم محدود،  دبه عن جهته مجّته الأسماع، وفس دلالنظم الذي إن ع

فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، 
  .)1(»ومن اضطرب عليه الذوق لم يستعن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به

يستقيم على من خلال هذا التعريف يجعل من الشعر كلاما منظوما؛  "ابن طباطبا"ــف
أما إذا اضطرب ، ما للقرض العروضي الذي عدّه متمّ  الحسّ  بهما الطبع والذوق، ويصحّ 

  . الذوق وفسد الطبع اختل ميزان العروض، ولو كانت له حذاقة فيه

م الآليات التي تنُظّ  مجموعة من في تأصيله للظاهرة الشعرية إلى "ابن طباطبا"ويذهب 
ع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والرواية التوسّ «هذه الصناعة؛ إذ على الشاعر 

لفنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب 
  .)2(»مناهجهاف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه وسلوك ر في تأسيس الشعر والتص

ب خاطِ معلى الأثير بدور الخطاب الشعري التام البيان في التّ  "ابن طباطبا"كما اهتم 
فإذا ورد عليك الشعر «: ب في النهاية؛ يقولإرادته الوجهة التي تحقق إرادة المخاطَ وتوجيه 

الفهم، وكان أنفذ من التام البيان، المعتدل الوزن، مازج الروح ولاءم ، اللطيف المعنى، الحلو اللفظ 
  .)3(»نفث السحر

سلبي للخطاب وشروط التأثر الإيجابي أثير الهنا يقرن بين شروط التّ  "ابن طباطبا"و
ب، شرطا في حصول التأثر ؛ حيث جعل من شروط التأثير السلبي في المخاطِ بللمخاطِ 

                                                 

، 1عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: عيار الشعر، تح: أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي )1(
  .09، ص 1982

  .10المرجع نفسه ، ص  )2(
  .29المرجع نفسه، ص  )3(
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، أو إلى الاستجابة لالفعالسلبية طريقا إلى نفعال أو الاستجابة الإيجابي من قبله؛ أي أنه جعل الا
  .)1(بلمصلحة المخاطِ الإيجابية 

ابن " في الرؤية الشعرية في بعض أحكام قايييكتشف أن هناك تض) عيار الشعر(ارس لـوالدّ  
  )2( :لأسباب الآتيةوتحكمها ا "طباطبا

اعتمد تذوقه الخاص للشعر إلى حد كبير، وهذا ليس كافيا لأن  "ابن طباطبا"ن إ/ أولا*
صور والتعميمات غالبا جائرة في التّ ،  مسائل الفنية؛ لأنه يخلق تعميماتنحكّمه في ال

  النقدي

هم الثاقب لي، ونقصد به تحكيم العقل أو الفهو ما يمكن أن نسميه بالعامل العق /ثانيا*    
" ابن طباطبا "قبله واصطفاه فهو وافٍ وما مجّه ونفاه فهو ناقص، وهذا ما قاد في الشعر؛ فما 

  .مسألة الصدق والكذب في الشعر فينفراد بموقفه للا

ا قائما يففوه تعر وعرّ لشعر ا لفإنه قد يكون من الأوائل الذين وضعوا حدّ  "قدامة بن جعفر"ما أ
، )3( »هو قول موزون ومقفى دال على معنى«: لا منطقيا؛ إذ يعرفه بقولهل المفاهيم تمثّ على تمثّ 
اللغة، الوزن، القافية : د أركانا للشعر تتمثل فيقد حدّ  " قدامة"ن في هذا القول يجد أن والمتمعّ 
غير أن هذا التعريف يظل غير مسلَم به؛ حيث نجد من النثر ما يكون موزونا ولا  .والمعنى

  .علاقة له بالشعر 

لتحامها ايدافع عن رأيه ويدعو إلى ائتلاف هذه العناصر الأربعة التي ب "قدامة"وقد ظل 
د نقصا في المعنى، وكل ضرورة وزنية يستقيم الشعر ويكتسب جودته، وكل نقص في اللفظ يولّ 

                                                 

شعرية الخطاب في التراث النقدي والبلاغي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات : عبد الواسع أحمد الحميري: ينظر )1(
  .73،74، ص 2005، 1والنشر، بيروت، لبنان، ط

في الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ، : طراد الكبيسي: ينظر )2(
  . 30ص  ، 2004

  .64ت، ص .عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د: نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر )3(
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لتزامه طريقة معينة في النظم كي يفسد اتؤدي حتما إلى التأثير في المعنى؛ وليس يشفع للشاعر 
  .)1(صورة المعنى

غة البشرية دون باللّ  ها هو ليس بكلام، ويخصّ أن الشعر كلام، وهذا يفصله عمّ  ىير  "قدامة"ــف
غيرها من لغات الطير والحيوان، وقولنا موزون يفصله عما ليس موزونا، وقولنا مقفى يفصله عما 

ا لا دلالة وقولنا يدل على معنى يفصله عمّ  ،حتى لو كان مسجعا كالنثر المسجع،  لهلا قوافي 
  .حول مسألة حد الشعر ية، وهذا ما يؤكد على الخلافية أو الائتلاف)2(على معنى له

كئا في تعريفه للشعر على سابقيه خاصة من فكرة قبلية متّ ينطلق  "ابن رشيق القيرواني"و
اللفظ : ية من أربعة أشياء وهيبعد النّ «؛ حيث يرى في حد الشعر أنه يقوم "قدامة بن جعفر"

لأن من الكلام موزونا مقفى وليس بشعر لعدم  ،والوزن والمعنى، والقافية، فهذا هو حد الشعر
  .)3(»القصد والنية

ة والقصد في القول الشعري؛ وإن غابت عنه هذه الخاصية ز على النيّ هنا يركّ " ابن رشيق "ــف
بل عدّه جسما روحه المعنى، وسُمي الشاعر  ؛بعُد عن الشعرية، ولم يكتف ابن رشيق باللفظ

  .)4(شاعرا لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره

  :نمن القصد غرضي "ابن رشيق "ىويتوخّ 

                                                 

شعرية الإقناع في الخطاب النقدي والبلاغي، المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات، مراكش، المغرب، : أحمد قادم: ينظر )1(
  .17، ص 2009، 1ط
اريخ النقد الأدبي عند العرب، من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الشروق، للنشر ت: إحسان عباس: ينظر )2(

  .179، ص 2001، 2001، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط
، 1عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: ابن رشيق القيرواني )3(

  .1/108، ص 2001
  .1/104المرجع نفسه، ص  )4(
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الرغبة والرهبة : أركان أو قواعد الشعر أربعة: توفر الحافز لقول الشاعر، ولهذا قالوا: الأول
الاعتذار، ومع الطرب يكون  والطرب والغضب، فمع الرغبة يكون المدح، ومع الرهبة يكون

  .)1(، ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجعالنسيبالشوق ورقة 

ه وتمييزه عن غيره من أجناس الكلام الأخرى، ولهذا شبّ ) الشعر(تجنيس النوع : الثاني
الطبع، قراره : والبيت من الشعر كالبيت من الأبنية«: قالفالبيت من الشعر بالبيت من الأبنية؛ 

وساكنه المعنى، ولا خير في بيت غير مسكون الدربة  ، ودعائمه العلم، وبابهوسمكه الرواية
  .)2( »...لأخبيةوالأمثلة للأبنية، أو كالأوتاد ل وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين

بما يُفهم عنه  هالمتلقي ويخاطب إلى ملكة الشعرمن خلال هذا القول يقرّب  "ابن رشيق"فنجد 
  :)3(ممثلا له بالبيئة التي يحيا فيها، وذلك حسب التصور الآتي

  

  

  

  

   

  

محاكية ن القارئ للدراسات النقدية القديمة يجدها تنطلق من معايير إومما سبق نقول 
السابقين حتى يكون شعره جيدا، ويكون قد سج على منوال ؛ حيث أن الشاعر ملزم حتما بالنّ لغيرها

                                                 

  .1/108العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ص :ابن رشيق القيرواني:ينظر )1(
  .1/109المرجع نفسه ، ص  )2(
  59، ص  2000النقد الأدبي القديم في المغرب العربي نشأته وتطوره ، منشورات إتحاد الكتّاب العرب ، :محمد مرتاض )3(
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ول لفح المستنبطة من النماذج الشعريةو الآليات  برهن على شاعريته بتحقيق تلك الأصول
 .من قيمة شعره وشاعريته عنها يكون عرضة للحطّ الشعراء، وكل شاعر حاد 

  :الشعرية لدى النقاد الغربيين/ 3

دي الغربي وأثرى جهازها المفاهيمي، النقتُعد الشعرية من المواضيع التي تناولها الدرس 
حيث استفز النص الأدبي بجمالياته معظم النقاد الغربيين فراحوا يسلطون أضواءهم الكاشفة 

  : نجد  وفي طليعتهم ، لامتصاص شعريته 

الشعرية إلى اللسانيات؛  تهذ قادإالأول أدبيا؛  "جاكبسون"كان منحى : رومان جاكبسون/ 1
لذي تسوده الذاتية والتأثرية، ادب حيث وضع نظرية التواصل؛ لتكون هذه النظرية فيصلا بين الأ

، وبذلك يكون )تراكيب، صرف، أصوات، دلالة(ارقة في دراسة الحقول الأربعة غوبين اللسانيات ال
يرى  ؛ حيث)1(»نا لساني ولا وجود لأية مسألة لسانية غريبة عنيأ«اللساني حاملا لشعار 

ولية بالدراسة العلمية للغة، ذلك أن أأن كل بحث في مجال الشعرية يفترض معرفة " جاكبسون "
 ،ن الشعرية يمكنأيرى ا للغة، ومن هناستعمالا خاصا بالضرورة يستلزم لذا  ، الشعر فن لفظي

في سياق الرسائل اللفظية عموما وفي الشعر  يةوظيفة الشعر لف بوصفها الدراسة اللسانية لن تُعرّ أ
  .)2(على وجه الخصوص

ي دنه من الصعب إيجاد رسائل تؤدي وظيفة واحدة لا غير؛ بل تؤ أيرى  "جاكبسون"ـف
من ف موضوعه ، واللساني هو الذي يصنّ الاختلافالتي تتفاوت حدّ وظائف عديد الالرسالة 

هي العلم الذي يشمل كل  "جاكبسون"خلال الوظيفة المهيمنة في الرسالة، واللسانيات عند 

                                                 

  .60قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون )1(
  .78، 77المرجع نفسه ، ص : ينظر )2(
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تختزل في لا الأنساق والبنيات اللفظية، ولكي تستوعب مختلف هذه البنيات كان عليها أن 
  .)1(يات الخطاب أو لسانيات فعل القولبل بلسان ،يةالجملة بتراكيبها النحو 

يركز على الجانب الكلامي اللفظي المادي الذي يحقق  "جاكبسون "نومما سبق ندرك أ
ست نقاط أساسية  "جاكبسون"د التواصل والإفهام لدى المخاطب من خلال الرسالة، وقد حدّ 

ليه، الرسالة، السنن، إالمرسل، المرسل (بها وهي  للرسالة يكتمل بها الخطاب ولا يكون تاما إلا
غاب عنصر منها اختل  اإذ،ل في مجملها دارة التواصل ، وهذه النقاط تشكّ )السياق، القناة

  . )2(التواصل لأنها تشبه الدارة الكهربائية تماما

على الوظيفة الشعرية للّغة في الخطاب التواصلي، خاصة في  "جاكبسون"ز وقد ركّ 
جع والجناس عرية، ومحددا لها في القافية والسمجال الشعر ذاكرا للأدوات التي تحقق الش

الدراسة اللسانية بوصفها «فهو يرى في الشعرية علما قائما بذاته ...والمقابلة والصور الشعرية
، )3(»اللفظية عموما، وفي الشعر على وجه الخصوصللوظيفة الشعرية في سياق الرسائل 

الشعر في جميع الأحوال كذب «: زا في ذلك على الكذب؛ أي المجاز اللغوي؛ إذ يقولمركّ 
، وبذلك )4(» ...والشاعر الذي لا يُقدم على الكذب دون تردد بِدءًا من الكلمة الأولى لا قيمة له

الوظيفة الجمالية التي يحققها الغموض والبلاغة، ز على يهتم ويركّ " جاكبسون "يتضح لنا أن 
ما اكتسب الخطاب جماليته وشعريته إنطلاقا من فكرة ما بالغ الشاعر في الكذب الفني كلّ فكلّ 

  .أعذب الشعر أكذبه

  

                                                 

  .78، 77قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون: ينظر )1(
، 1التواصل اللساني والشعرية، مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، منشورات الاختلاف، ط: الطاهر بومزبر: ينظر )2(

  .16، ص 2001
  .78المرجع نفسه، ص : ينظر )3(
  .28قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون: ينظر )4(
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  :جون كوهين/ 2

في دراسته للخطاب الأدبي تفريقه بين النظم والنثر في الجانب   "هينو ك "هتم بهاول ما أإن 
من في المادة كإن طبيعة الفارق بين النثر والشعر لغوية؛ أي شكلية؛ إنه لا ي«: الجمالي؛ إذ يقول

الصوتية ولا في المادة الإيديولوجية؛ بل يكمن في نمط خاص من العلاقات التي يقيمها الشعر 
؛ فالنظم أو الشعر في رأي )1(»جهة، وبين المدلولات من جهة أخرى بين الدال والمدلول من

اليومي الخالي من /، وهذا ما يجعله مختلفا عن الكلام المنثور العادي)موسيقى+ نثر(هو  "كوهين"
س النثر الأدبي إلا شعرا ملطَفًا؛ حيث يمثل الشعر لي«: ليضيف قائلا ،جمالٍ صوتي أو إيقاعي

والفارق بين النثر والشعر وبين حالة للشعر ....دب، والدرجة القصوى للأسلوب،الشكل الأقوى للأ
، )2(»ضمن بنيتها لةمن فقط في الجرأة التي تستخدم بها اللغة الوسائل الممكنة والمسجّ كخرى يو أ

يناقض ما قدمه سابقا؛ حيث نجده في هذا القول يلغي كل " كوهين  "ص للرأيين يدرك أنوالمتفحّ 
المقاييس الشكلية والسياقية التي تميز الخطاب النثري عن الشعري، ليكتفي فقط بالجرأة في 

جاعلا  ها الفارق الأساس بين كل ما هو نثر وما هو شعر، ليزيد في ذلكاللغة، ويعدّ استخدام 
  .خرآن خطاب شعري و مجال تمييز بي) الجرأة(من هذا الفارق 

يبتعد عن الأدب بقدر ما يقترب من الشعر؛ فهو  "حسن ناظم"حسب رأي " كوهين "و
في دراسته للشعرية، وهو ما يسعى إلى تأسيس علم وثيقا تصالا ايسند إليه أكثر ويتصل به 

طمح بنظريته يكما «: " ن ناظمحس"جمال علمي على الرغم من تجاوزه للقيمة الجمالية؛ يقول 
ى الرغم من أنه يهمل القيمة الجمالية في لع )علم الجمال العلمي(ـإلى الإنطواء تحت ما يسمى ب

يلغي من معادلة ماهية الشعريات كل العناصر عدا الشعر، وبالتالي  " كوهين " ـ، ف)3( »...الشعر
ن بالوظيفة الشعرية بشكل خافت يهيمن عليه لون وظيفة يُقصي كل العناصر الثانوية التي تتلوّ 

                                                 

  .191بنية اللغة الشعرية، ص : جان كوهين )1(
  .142المرجع نفسه ، ص  )2(
  .168مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم )3(
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هذا زا معزّ  )1(، ويقتصر بذلك مجال الشعريات على فن الشعر وحدهىمن الوظائف اللغوية الأخر 
  .)2(»هي العلم الذي يكون موضوعه الشعر«: الشعريات  بقولهزة على الرأي برؤيته المركّ 

، كونه ظاهرة )العدول(نزياح في الا نجماليته تكمدرك أن أللخطاب  "كوهين"وعند دراسة 
" كوهين  "نحراف بكلامه حسب ثقافته وخبرته، وقد انطلقفردية خاصة بالمبدع الذي يستطيع الا

نزياح من البلاغة القديمة المعيارية؛ حيث يرى أن هناك انزياحات متعددة في دراسته لشعرية الا
قد اعتمد في فكرته على الانتقاء في استخلاص تختلف عن بعضها مشكلة شعريات مختلفة، و 

فهو يعالج بنية محددة في القصيدة توفر له المستوى والوظيفة الذين اختارهما  «،  الشعرية
، ويرجع هذا الإهمال إلى المفهوم النظري  للتحليل، فيما أهمل النظرة الشمولية للنص نفسه

ع الضروري لمقطع من قصيدة ما أو بتوزيع نزياح الذي يمكن تعيينه بالاقتطالشعريته؛ أي الا
  .)3( »القصيدة إلى مقاطع مصنفة بالاستناد إلى نوعية الصورة التي تتضمنها تلك المقاطع

القصيدة  يعُدّ  "كوهين"نُدرك تكرار كلمة قصيدة بدل شعر، وذلك كون  ومن خلال هذا القول
السمات المحددة للشعر، مع مراعاة  كثر منأبالنظم  لصيقةأنها  نالفن الذي ولّد الشعر فضلا ع

عر أصبح يطلق على مجالات عدّة، والصفة ش، لذلك فإن ال)القصيدة النثرية(الفن الذي سُمي بـ
نت خطاطة بيّ  "كوهين"د ، وقد حدّ )4(منه تُطلق على مجالات لا ترتبط بالإبداع اللغوي ضرورة

  ميّز فيها بين ثلاثة أنماط شعرية مركزا على المستوى  ، يه نظريتهلالنموذج الشعري الذي يبني ع

  :)5(الصوتي والدِلالي على الشكل الآتي

   
                                                 

  .53اكبسون ، ص التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية  رومان ج: الطاهر بومزبر: ينظر )1(
  .7بنية اللغة الشعرية، ص : جان كوهين )2(
  .164، 163مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم )3(
  .164المرجع نفسه، ص  )4(
  .12بنية اللغة الشعرية، ص : جان كوهين )5(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل أ�ول
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  الدلالية  السمات الشعرية الصوتية  الجنس

  +  -   قصيدة نثرية

  -   +  نثر منظوم

  +  +  شعر كامل

  -   -   نثر كامل

  
الخطاب الذي على  )الشعر الكامل  (يستخدم كلمة  "كوهين"ومن خلال هذا يتضح أن 

 )قصيدة النثر (، لذا يسميرويسقط ما دون ذلك على دائرة الشع،  ودلالة فقط ايحمل صوت
، وللدلالة على أن العناصر الدلالية كافية وحدها لخلق  لتركها الجانب الصوتي"  قصيدة دلالية"

، ويسمى  " شعرا أبترا "نها تبدو أشعريا رغم موجودة جمالية في الخطاب على أن قصيدة النثر 
؛ في حين أنها دلاليا لا تعدو أن تكون  لتضمنّها الوزن والقافية ) قصيدة صوتية (الصنف الثاني 

الشعر من لا يميز بين النثر و  " كوهين " ـف  ، فالنثر المنظوم ليس له أي وجود شعري  ؛ نثرا
ه من يحقق حدهو و  دلاليالمستويين الصوتي وال ؛ بل يرى أن تكامل وتضافر خلال الوزن فقط

عيد عن هذا المنحى يأتي ، وغير ب ، وهو ما يصنع خصيصة الشعر الجوهرية )1(هذا التمايز
.                                                                                  طودوروف   

  :طودوروف تزفيطان /3

جي الصارم، وهو لا والأسلوب والمنهج التدريي اللغة بين النقاد بالدقة ف "طودوروف "يتميز
؛ إذ يرى أنها ترتبط بكل الأدب منظومه  في مفهومه للشعرية " جاكبسون "يختلف كثيرا عن 

دة للأدب، وهي لا تعمل بمفردها؛ بل تستعين بالعلوم الأخرى التي ، وتهتم بالبنيات المجرّ  ومنثوره

                                                 

  .168مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم: ينظر )1(
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" فاليري "؛ حيث كان )1(من المفهوم الفاليري للشعرية، وهذا مستلهم  تتقاطع معها في مجال الكلام
، وما كان يميز العمل الأدبي عند  بتوغله في النفس البشرية من خلال شفافية وعمق الكلام سرّ يُ 
ة الشعر تكمن في ؛ أي أن لذّ )2(ارتباطه بالأشياء هو كونه تجليا للكلام ذاته وليس "بول فاليري"

للشعرية على منطلق  "فاليري"ذاته، والعلم الذي يحق له متابعة الشعر هو الشعرية؛ إذ استقر فهم 
يبدو لنا أن اسم الشعرية ينطبق عليه إذا فهمناه بالعودة «: ابستمولوجي لكلمة شعر؛ حيث يقول

ا؛ حيث تكون اللغة في آن إلى معناه الاشتقاقي؛ أي اسما لكل ما له صلة بإبداع كتب أو تأليفه
موعة من القواعد أو المبادئ جق الذي يعني مسيلة لا بالعودة إلى المعنى الضيّ و الو الجوهر 

  .)3( »الجمالية ذات الصلة بالشعر

ذ يرى أن إوشمولية ودقة؛  صللدراسات الأدبية بشكل عام بتفح "طودوروف "وقد نظر
دبي الذي  نجده فيها إلى وما يزال تقطيع الحدث الأ...بدايتهالا تزال إلى حد الآن في «الشعرية 

الآن غير متقن وغير ملائم؛ فالأمر يتعلق بتقريبات أولية، وتبسيطات مفرطة ولكنها رغم ذلك 
  .)4(»...ضرورية

ها لا تزال فقط في نّ أ؛ بل يرى  وهو من خلال هذا الرأي لا ينكر الشعرية ولا يقر بفشلها
، والشعرية لا  التي تسعى لمعرفة القوانين العامة لتنظيم ولادة كل عمل أدبي لأولىخطواتها ا

 دبي، وإنما تكريس الجهد لاستنطاق خصائص الخطاب الأ دبي في حد ذاتهتعني تناول العمل الأ
؛ فالشعرية  )6( » في الآن نفسه"  باطنه "و"  مجرده "مقاربة للأدب  «، وبذلك تكون الشعرية  )5(

، ولكن  أن تكون بنيوية مادام أن الشعرية لا تهتم بالوقائع التجريبية تسعى " طودوروف" عند 
                                                 

  .60، ص 2006، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، منشورات جامعة عنابة، الجزائر، ط: رابح بوحوش: ينظر )1(
  .9المرجع نفسه، ص  )2(
  .10ت، ص .شعرية توطوروف، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، د: عثماني  ميلود )3(
  .29الشعرية، ص : تزفيطان طودوروف )4(
  .23المرجع نفسه، ص  )5(
  .المرجع نفسه، ص نفسها )6(
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عليه والموظفة له  ةأن الأدب هو موضوع لكثير من العلوم المشتغل ؛ إلاّ )الأدب(بالبنى المجردة 
  .في حقول اشتغالها

عونا لها ...) اللسانيات، السيميائيات، الأسلوبيات،(ترى في هذه العلوم  "طودوروف"فشعرية 
، ومن ثمة تكون الشعرية في نظر )1(مادامت الشعرية تجعل الكلام جزءَا من اهتماماتها

  :مرتكزة على عنصرين اثنين هما "طودوروف"

 .دبيويكون في صياغة القوانين الشعرية المنطلقة من العمل الأ: التجريد -
حيث لا أثر للقوانين المجردة على سطح الخطاب الأدبي لكنها لا تغيب : الباطنية -

 .عن البنية الداخلية

، إلا أنه يؤكد فكرة اتخاذ المنهج " طودوروف "وعلى الرغم من ذلك الانفتاح الذي يقر به
 "طودوروف"، وبعد تردد )2(الواحد في أي موضوع، ولا يقبل التحليل المبني على اتجاهات مختلفة

إن الشعرية تستطيع أن تجد في كل «: ية على الشعرية يستدرك ويقولمفي تسليط المناهج العل
خرى الأوستكون العلوم ...علم من هذه العلوم عونا كبيرا ما دامت اللغة جزءًا من موضوعاتها

ن أن اللغة هي المكو  "طودوروف"، وهنا يدرك )3(»التي تعالج الخطاب أقرب أقربائها علما
، وكونها ظاهرة فيزيائية هذا ما يجعلها في ترابط مع موطن الشعرية فيهالأساس للخطاب، وهي 
وعلى تخوم هذا لنجاح أية شعرية؛  د للجمالية كشرط لابد منهوهو ما يمهّ بعض العلوم الأخرى؛ 

يبدو لي أنه من الصعب وضع مطابقة بين الجمالية «: إلى القول" حسن ناظم"الرأي يذهب 
بينما لا ى وجودها من خلال عناصر تحققها؛ والشعرية؛ فالشعرية قادرة على أن تبرهن عل

نستطيع أن نحدد الجمالية من خلال عناصرها غير الثابتة، والحكم بالجمال عن نص معين هو 
أن تكشف عن سر التي تكشف عن شعرية نص معين لا يمكنها حكم بدئي وحدسي، وإن الدراسة 

                                                 

  .16شعرية تودوروف، ص : عثماني  ميلود  )1(
  .25الشعرية، ص : تزفيطان طودوروف: ينظر )2(
  .المرجع نفسه، ص نفسها )3(
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يحا، الحكم نظرا لاستحالة المطابقة بينهما حتى إذا كان الحكم المسبق على النص صح ،جماليته
  .)1(»الذي يبقى هو هو بعد كشف شعرية النص

وهو ما يكشف بالضرورة عن الفرق بين الشعرية والجمالية في كون الأولى تبرهن عن 
 .تكأً لهاوجودها نصيا، والثانية معيارية حدسية تتخذ من آلية الذوق والطبع م

  :خرىالشعرية والعلوم الأ/ 4

  :الشعرية والشاعرية/ 1.4

ترجمات من بينها  ةأخذ عدّ ) الشعرية(ن مصطلح أإذا رجعنا إلى الدراسات الحديثة نجد 
دبية معجم المصطلحات الأ(في كتابه  "سعيد علوش"، وقد قام بهذه الترجمة )الشاعرية(

لة يللواقع الملموس، يصل بمقارباته إلى فكرة أص نظم شاعري«؛ حيث يرى في الشعر )المعاصرة
، ومن ثم كسر ألفة إدراك الأشياء كما تُعرف، وهي غاية الشعرية )2( »نسان والعالم والكونعن الإ

نقاط أربع للشاعرية في " سعيد علوش"دد بالمقابل نظرة حنسان والكون، وتتفي نظرتها الخاصة للإ
  :)3(هي

ليس «: نظرية الأدب؛ إذ يقول/ستعمله طودوروف كشبه مرادف لعلمنها مصطلح يإ  -
العمل الأدبي في حد ذاته موضوع الشعرية، فما نستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي 

  .»دبيالذي هو الخطاب الأ

؛ أي  دبيكتشاف الملكَات الفردية التي تصنع فردية الحدث الأإل بنها درس يتكفّ إ - 
  .دبيةالأ

  .في تحديده المعنى التقليدي علم موضوعه الشعر "جان كوهين"استخدمها  -  
                                                 

  .71مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم )1(
  .32، ص 1985، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ، ط: سعيد علوش )2(
  .127المرجع نفسه، ص : ينظر )3(
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  )1( .نها تعرّف كنظرية عامة للأعمال الأدبيةإ -  

لى تعدد المرجعيات النظرية إعترف بالمقابل بكثرة المصطلحات والمفاهيم، وهو ما يحيل نو 
  .والمنطلقات الفكرية للمشتغلين في هذا المصطلح

كون هذا اللفظ ) شعرية(إلى لفظة )  Poetics(ينتقد ترجمة  "الغذامي عبد االله"كما نجد 
، ورأى أن المصطلح يحسن أن يترجم إلى شاعرية؛ حيث )2(»يتوجه بحركة زئبقية نحو الشعر«

دبية في النثر والشعر، ويقوم في نفس العربي مقام رآها مصطلحا جامعا يصف اللغة الأ
)poetics( في نفس الغربي)3(.  

فلفظة الشاعرية  - "  حسن ناظم "على رأي–إلا أن هذا التخريج لا يؤدي مهمته إطلاقا 
دبية في الشعر لتصف أو تشير إلى اللغة الأ ،ليس لها المؤهلات الكافية بما هي لفظة فحسب

ه إليها ، وبالتالي هي ألصق بالشعر، لذا يوجّ  )شاعر (والنثر؛ فالشاعرية في الأخير مشتقة من 
  .)4(مه الغذامي للشعريةنتقاد نفسه الذي قدّ الا

أو ) الشعرية(وهناك من يرى أن السِمات الخاصة بالأدب يمكن التعبير عنها بلفظة 
  .)5()الأدبية(أو ) نشائيةالإ(أو ) الشاعرية(

على ،بمعنى واحد في العديد من الكتابات النقدية ) الشاعرية(و) الشعرية(وقد ترد كلمة 
الرغم من أن اللفظتين لا تصلحان لمعنى واحد ولا هما مترادفتان؛ فالشعرية تتعلق بالنص دون 

وغير ذلك، وتتميز ...نزياحالمبدع، ولها عناصر متعددة أو وسائل معينة كالرمز والمجاز والا

                                                 

  .07بنية اللغة الشعرية، ص : جان كوهين: ينظر )1(
  .19، ص 1985، 1الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ، النادي الأدبي، جدة، ط: عبد االله الغذامي )2(
  .المرجع نفسه ، ص نفسها : ينظر   )3(
  .27مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم: ينظر )4(
 .20، ص2006ط، .الشاعرية، دار الشروق، عمان، الأردن، د الشعرية و: أيمن اللبدي: ينظر  )5(
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تتحكم  سلفنا وأكما  النصبإن الشعرية في نهاية الأمر تتعلق « :" أيمن اللبدي "بالثبات، يقول
  .)1(»...المحدد بهذا النص الثابت المنتهي و

البيئة، العوامل الاجتماعية، الجنس، «ما العوامل الأساسية التي تُسهم في نمو الشاعرية هيأ
  .)2( » ...، النقد والتبادل المعرفيالمعاناة الإيديولوجيا، التجربة و النوازع النفسية، الثقافة، الفكر و

، فإنها تكتسب صفتها الخاصة  عدة لدى المب، وتكون طاقة أو ملكَ  وحين تتشكل الشاعرية
كانت  «: " ريمون طحان"، يقول  ، فتكون بذلك نمطية أو غير نمطية حسب الزمن والثقافة

فالشاعرية هي ت شكلية وبصورة حسية حرفية، أما اليوم لاتتحلى بجماالشاعرية في النظم القديم 
، وأسمى درجات الشاعرية وأفعلها في النفوس  نفعال واتساع نطاقهحالة  نفسية منوطة بدرجة الا

  )3( ».. شوة الداخلية واللذة الوجدانيةما كان منها واسع الانفتاح على أعماق الحياة وصادرا عن الن
على  النفوس وتشيع في أعماق المتلقيحالة وجدانية تنبعث من أعماق وبذلك تكون الشاعرية 

على أعماق الحياة وانغلاقه على الذات ومحاولته  هفتاحنمطية التأثير الذي يكتسب فاعليته من ا
  .استقصائها

  :الشعرية والأسلوبية/ 2.4

ع لتفجير الشعرية الحديثة؛ فالمتطلّ يُعد إهتمام الدارسين بدراسة الأسلوب حقلا مهما 
التي يتحول فيها الخطاب عن سياقه  دها تُعنى بدراسة الخصائص اللغويةللأسلوبية يج

الإخباري إلى وظيفته التأثرية والجمالية، فوجهة الأسلوبية تكمن في تساؤل عملي ذي بعد 

                                                 

  .24الشاعرية ،  الشعرية و: أيمن اللبدي )1(
  .28المرجع نفسه، ص  )2(
  .128، ص 1972،  1الألسنية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: ريمون طحان )3(
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ني مزدوج الوظيفة ما الذي يجعل الخطاب الأدبي الف: تأسيسي يقوم مقام الفرضية الكلية
  .)1(؟  والغاية، يؤدي ما يؤديه الكلام في إبلاغ الرسالة الدلالية

سلوبي معين؛ أدرس ضمن نطاق منحى نجدها تُ  " جاكبسون "قنا النظر في شعرية وإذا دقّ 
 ختلافاتلابها ا نهىع نظرية التواصل التي أض، فو  حيث بدأ أدبيا وقادته الشعرية إلى اللسانيات

دب الذي كان غارقا في الذاتية والأحكام التأثرية، وبين اللسانيات التي كانت غارقة الواسعة بين الأ
يقول في هذا ) ، الدلالة، التراكيب الحرف، الأصوات (هي الأخرى في دراسة الحقول الأربعة 

مبالي ذانه عن الوظيفة الشعرية للغة، وعالم الأدب غير الآإن اللساني الذي يصم «: الصدد
صورة لمفارقة  - على حد سواء–بالمشاكل اللسانية وغير المطلع على المناهج اللسانية يعتبران 

  .)2( »تاريخية صارخة

  .فة الشعرية للغة وأرضيتها اللسانيةظيوفي هذا الطرح إشارة ضمنية لضرورة التكامل بين الو 

الروابط بين الطاقتين تتحدد بنسيج «أن ماهية الأسلوب الأسلوبي ليقرر  الدرس ويأتي
هذا  "جاكبسون"عقلن ، وقد )3( »دبي، طاقة الإخبار وطاقة التضمينالتعبيريتين في الخطاب الأ

محور : المنحى الأسلوبي من خلال تحديد الوظيفة الشعرية واستغلاله للمعطيين اللسانيين
) وظيفة شعرية( بكلمة) أسلوب(إن جاكبسون يبدل كلمة «:ختيار ومحور التأليف، وقد قيل الا

لاصطدامه بحقيقة تتلخص في أن دراسة الأسلوب غير ممكنة مادام كل نص ينطوي على 
ليته التأثيرية من هذه التركيبة، وسوف يؤدي هذا عذ يستمد النص كل فا؛ إ ةتركيبته الخاصة والفذّ 

  .)4(»الغرض إلى عدم إمكانية قيام دراسة علمية تصنيفية تستند إلى الأسلوبية

                                                 

  .36، ص 1982، 2الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط: عبد السلام المسدي: ينظر )1(
  .61قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون: ينظر )2(
  .96الأسلوبية والأسلوب، ص : عبد السلام المسدي )3(
  .63مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم )4(
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أ المحايثة في صورته اللسانية؛ أي بمعنى تفسير دبمب "جان كوهين"كما ارتبطت شعرية 
، فهو يرى أن شعريته تصطبغ بصبغة علمية تتم من خلالها قراءة المنتوج  )1( اللغة باللغة نفسها

علم «لشعرية بوصفها الذا انتهى إلى تعريف ،  الشعري ووصفه وما يتضمنه من جماليات أسلوبية
  .)2( »الأسلوب الشعري أو الأسلوبية

نزياحات علم الا«نزياح، لأنه يتصور الشعر خاصية الا "كوهين"كما أن المميز لشعرية 
اء وطغيان النزعة العلمية على الفض، التي تتجلى في خرق الشعر لقانون اللغة )3( »اللغوية

؛ مما جعل الشعرية لديه تشغل عالما ضيقا هو عالم الشعر النظري لعالم الشعرية في تصوره 
  .)4( »إن الشعرية علم موضوعه الشعر«: صوتيا ودلاليا، ونستخلص من ذلك قوله

الشعر  «: مع اتصافها بالغموض يقول) اللغة العليا(بـ  اللغة المنزاحة "كوهين"ويسمي 
نزياح ليس فوضويا؛ وإنما هو هذا الا؛ إلا أن  نزياح أو انحراف عن معيار هو قانون اللغةا

نزياح يخرق قانون اللغة في لحظة ما ، وإذا كان الا...محكوم بقانون يجعله مختلفا عن المعقول
عند هذا الخرق؛ وإنما يعود في لحظة ثانية ليعيد إلى الكلام انسجامه ووظيفته  قففإنه لا ي
  .)5( »التواصلية

الذي يمس المستوى ) نزياح اللغويالا(تبدو أسلوبية تقوم على منطق  "كوهين"فشعرية 
  :ده بنوعينيحدّ  "حسن ناظم"الصوتي، التركيبي، الدلالي، وهذا ما جعل 

                                                 

  .113مفاهيم الشعرية ، ص : حسن ناظم )1(
  .15جان كوهين، بنية اللغة الشعرية، ص  )2(
  .المرجع نفسه، ص نفسها )3(
  .9المرجع نفسه ، ص )4(
  .60المرجع نفسه، ص  )5(
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وبأنماط متعددة كالقافية والحذف والتقديم الذي يحدث في مستوى الكلام : اح السياقينزيالا«
  .)1( »الذي يحدث في مستوى اللغة؛ كالإستعارة: نزياح الاستبداليوالا...والتأخير

تصال؛ بل هي وظيفة جمالية يقاس امجرد وسيلة  "كوهين"لذا لم تكن وظيفة اللغة عند 
  .نزياحها عن الواقعامقدارها بدرجة 

ية في طريق علميتها أمر غير مؤكد على الأفراد في تفحص ر خطى الأسلوبويبدو أن تعثّ 
طبيعة مرتكزات الأسلوبية نفسها، تلك المرتكزات اللسانية التي تتجه صوب النص بما هو كذلك، 

حيث تتحول  ؛)2(ركيباتها الداخليةتوبما هو لغة تخضع للمنظور الوصفي، وتطوع لتفحص طبيعة 
إلى عناصر اللغة من صفة الدال على مدلول خارج عنه إلى وضع يتحول فيه الدال نفسه 

  .مدلول

فاللغة في النص الأدبي تدل على نفسها وتلغي المدلول القديم للكلمات لتحل هي مكانه، 
–، وهي بذلك تجاري الأسلوبية؛ حيث تتأسس هذه الأخيرة )3(دبيةبالأ "الغذامي"وهذا ما يسميه 

، فتبحث عن أسباب اختيار بنية تركيبية معينة أو كلمة ما، ولا يُعد )ختيارالا(على  - الأسلوبية
؛ بل إن الأسلوبية قد تتجاوز هذه الحدود لتبحث في الدلالة  من مهماتها الرئيسية الأجوبة الدلالية

  .)4(" ر وياوس وإيزرتيريفا"كثر من ذلك هي تبحث في فعل القراءة لاسيما مع أوطبيعتها، و 

ا مالأدبية ليتضافرا معا في تكوين مصطلح واحد يضمهحد مع ن الأسلوبية تتّ إ: لذا نقول
  .)Poetics()5(ويوحدهما، ثم يتجاوزهما، وهو مصطلح 

                                                 

  .119عرية، ص مفاهيم الش: حسن ناظم )1(
 .16الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ، ص : عبد االله الغذامي:ينظر   )2(

 .17المرجع نفسه ، ص : ينظر   )3(

 .64مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم: ينظر )4(

 .18الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ، ص : عبد االله الغذامي: ينظر  )5(
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–حدى مجالات الأولى إمن هنا يتضح أن الشعرية تشمل الأسلوبية بوصف هذه الأخيرة 
فالأسلوبية وصف لخصائص القول في النص دون العناية بالمتلقي، كما أنها تقتصر على الشفرة 

  .)1(دون السياق؛ بل على العكس تسعى الشعرية إلى دراسة الشفرة لتأسيس السياق

أنتجتا معا مفهوما متكاملا إلى حد ما هو  - كما سبق القول–وإذا كانت الأسلوبية والأدبية 
تها وهو حقل يخر يستكمل استراتيجآهذه الأخيرة تبقى بحاجة ماسة إلى حقل فإن الشعرية؛ 

  .)2(التأويلية

لأن ميدان الأسلوبية هو دراسة اللغة،  ،وعليه فالشعرية اعتمدت على الأسلوبية وتجاوزتها
  .وعلم الشعرية هو الطرق الدائم على أبواب التأويل

  :الشعرية والتأويلية/ 3.4

ص لمسار الشعرية في جانبها الإبداعي يجد لها علاقة وطيدة بالتأويل، لكن هذا إن المتفحّ 
لد تلك أدبي تالشعرية تستهدف النص الألا يعني أن  ويلا بقدر ما تستجلي القوانين التي تُو

  .الشعرية

فالبحث في مفهوم الشعرية تقنية إجرائية تكرس علمية القوانين المستنبطَة التي يخضع لها 
  .)3(التأويل ويؤدي بدوره إلى إجلائها وتوضيحها

المستوى : وبذلك تكون العلاقة بين الشعرية والتأويل علاقة تكامل في وجهين أساسيين هما
  .)4(النظري والمستوى الإجرائي، لذا لابد للشعرية الاعتماد على التأويل لتحقيق مطامحها وأهدافها

                                                 

 .22الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ، ص : عبد االله الغذامي:ينظر  )1(

 .64مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم: ينظر  )2(

 .65المرجع نفسه ، ص : ينظر )3(

 .المرجع نفسه، ص نفسها: ينظر )4(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل أ�ول
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تكلم عن علاقة الشعرية بالتأويل، ورأى أنه يستلزم قبل معالجة مفهوم  "طودوروف"كما نجد 
  )1( :الشعرية تقسيم النص الأدبي إلى موقفين

دبي هو الموضوع النهائي؛ أي كونه موضوعا كافيا للمعرفة، وقد سماه الأإن النص  .1
يرمي إلى استنطاق النص نفسه دون الخروج على ، وهو بذلك )التأويل(بـ " طودوروف"

 .ف التأويل وصف العمل وتعيين معناهيكون هدحدوده ، وبذلك 
–ما الموقف الثاني هو جعل النص الأدبي تجليا لبنية مجردة؛ بحيث ممارسة القراءة أ .2

 .تنقلا حرا في فضاء النص - طبقا لهذا التصور

اء، كما تنطبع حتما بذاتية من هنا نجد الشعرية في هذا الإتجاه النقدي تتعدد بتعدد القرّ 
المتلقي في حوار لا نهائي مع النص للأشياء؛ حيث يبقى المتلقي، وتتخللها أذواقه ورؤيته 

اء هو جوهر هذه النظرية ومحركها الذي تستمد يستنطقه بوسائله الخاصة، والاختلاف بين القرّ 
منه ديمومتها واستمراريتها، فليس هناك شعرية واحدة مشتركة بين المتلقين؛ وإنما شعرية متعددة 

ر المفقود الذي يسعى إليه القراء على بتعدد عناصر الجمهور، وبذلك تكون الجمالية هي الجوه
  .اختلاف مشاربهم وأفكارهم

  :الشعرية والجمالية/ 4.4

، وبحسب  بالشعر في ضوء الدراسات النقدية المعاصرة يةإذا نظرنا إلى علاقة الشعر 
كثر أكان  "عبد السلام المسدي"نجد أن  ،خرقضية في ميدان الدرس النقدي المتأنصيب هذه ال
مثل مصطلح  امثلهالشعرية  ةلفظ نأ هتماما بها، حتى أنه قال في هذا الشأناالنقاد المغاربة 

الجمالية ينحو في صورة أولى منحى المصدر المكرس للدلالة المعرفية، فيكون معناه مجانسا 

                                                 

 .20الشعرية، ص : تزفيطان طودوروف: ينظر )1(
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 مما يصير المعنى إلى ما - ن يكون لكلمة الشعر معناها المتداولأدون  - لعبارة علم الشعر
  .)1( يطابق في الدلالة عبارة علم الإبداع

تصال بين الشعر والشعرية قد حاول تحديد في دراسته لمسألة الا "المسدي"ويتضح بذلك أن 
محتفظا في اطاره المخصوص ، لأنه يرى أن الوضع جعل مصطلح الشعرية مجال الشعرية 

هو لفظ الإبداع لا لفظ  كما لو كان ما أردفت إليه« :ليواصل قائلا، بخصوصيته المعرفية 
، وما دامت الجمالية كامنة في العمل الأدبي وحده، فإن الربط بين الجمالية والشعرية )2(»الشعر

  .)3(بقيمتهيكمن في الوصف الذي من خلاله نربط بنية العمل الأدبي 

فقط معرفة بنية العمل؛ بل فإن ربط الشعرية بالجمالية لا يقتضي  "طودوروف"وحسب رأي 
؛ فالقراءة ليست فعل تجلية للعمل فقط؛ وإنما هي أيضا عملية تقويم، لذا  القارئبكذلك معرفة 

يجب أن تكون هناك معرفة بالقاريء وما يحدده، فإذا لم يكن هذا الجزء من المهمة مستحيلا وإذا 
ربط بين الجمالية  يتحقق، هنا عصر ما) ذوق(: ـإمكانية دراسة ما سُمي عامة بوجدنا 

  .)4(والشعرية

أي  ة شعرية، ولكي نعدّ شتراط لابد منه لنجاح أيّ اكما يرى أن الجمالية اتضحت مؤخرا ك
لا ناجحا ومتميزا ومرضيا لابد من تفسير القيمة الجمالية للخطاب  مكان بنيويا أأتحليل سواءً 

على عدم  - في الوقت نفسه–ذلك التفسير فإنه يبرهن الأدبي، وإذا ما فشل التحليل في إيجاد 
  .)5(جدواه وفشله

                                                 

  .96لوبية و الأسلوب ، ص الأس: عبد السلام المسدي: ينظر )1(
  المرجع نفسه ، ص نفسها  )2(
  . 71، ص مفاهيم الشعرية: حسن ناظم: ينظر)3(
  .84الشعرية، ص : تزفيطان طودوروف:  ينظر  )4(
  .79المرجع نفسه ،  ص : ينظر )5(
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إن الفن بشكل عام لا ينفصل عن الجمال والشعرية نِتاج الفن، فمن البديهي أن : هنا نقول
ترتبط بالجمال مهما حاول نقاد الشعرية الفصل والتفرقة بينهما؛ إلا أنه يوجد من النقاد من ربط 

تفرضها طبيعة النفس  حيث الشعر ممارسة جمالية«يقاع والنفس البشرية بين الشعر والجمال والإ
نسجام والتوافق عبر الإيقاع، فكأن معايير الجمال في الفن هي كونه محققا للا مالبشرية بحك

  .)1( »نسجام من جراء التماثل بين المجاليننفسها قوانين كامنة في عمق النفس، ويحدث الا

فحصا  يةالشعريات لم تفحص العلاقة بين الجمالية والشعر  أنإلا أن ما يمكن قوله هو 
ة؛ بل اكتفت بالإشارة إليها، أما على دقيقا، على الرغم من كون الربط بينهما ضرورة ملحّ 

على محاولة تجاوزت الوصف  -تقريبا–مستوى إجرائها في صُلب الشعريات فلا نعثر 
المحض إلى تحديد جمالية النصوص الأدبية وإطلاق الأحكام القيمية عليها، وقد أصبحت 

الجمالية مؤخرا شرطا الشعرية مع بداية القرن الثامن عشر فرعا من علم الجمال، وأضحت 
  .)2(نجاح أية شعريةلابد منه ل

الصرامة العلمية في الحقل الأدبي من خلال  الشعرية محاولة لبسط: نإومما سبق نقول 
جماع إ حيد إيجاد لقاءات ممكنة و و لهمّه احقل  االبحث عن قوانين الخطاب الأدبي شعره ونثره، إنه

  .جمالية التي تشكل جسد النصلجمالي بين المفاصل ا

 نظرية التواصل الأدبي : ثانيا

في الآونة الأخيرة نظرا تكتسي أهمية قصوى  جالات التي أصبحتميُعد التواصل من ال
نسانية عبر اللغات المنطوقة والإيحاءات والحركات والطقوس كتساحه كل مظاهر الحياة الإلا

ل فلسفة العلوم الحديثة، ومن المجالات التي الحد الذي أصبح فيه التواصل يشكّ إلى  ...والعادات

                                                 

رحيق الشعرية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء والنقاد المعاصرين، مطبعة مزوار، الجزائر، : بشير تاوريريت )1(
  .18، ص 2006

  .69مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم: ينظر )2(
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نقدي؛ لالذي يكتسي أهمية بالغة خاصة في جانبه اترتبط بالتواصل ارتباطا وثيقا مجال التلقي 
 .حيث أصبحت له نظرية تُعنى بتقبل النصوص الأدبية وقراءتها وتأويلها؛ بل وإعادة إنتاجها

وذلك بحكم طبيعته  ،نسانية قابلية للتغير والتطوردبي يجده أكثر العلوم الإارس للنقد الأوالدّ 
، وقد شهدت الساحة النقدية  يكون عن الثبات والجموددب الذي هو فن أبعد ما وارتباطه بالأ

، وكان نقادها  ، فظهرت مرحلة ما قبل البنيوية ة في دراستها للإبداع الأدبيتطورات وتغيرات عدّ 
اعتبار أن النص ابن بيئته الإنتاج الأدبي على يهتمون بالموضوع ويمكنونه من اعتلاء عرش 

اعتبار أن على ،  ي تعاملها مع الخطاب من منطلق علم اللغةويعكس حياة مؤلفه لتليها البنيوية ف
 النص؛م ــعوالوا موته معلنين انفتاحا على ـوقادوا انقلابا على المؤلف وأعلن ، دب ظاهرة لغويةالأ

ما أدى إلى ظهور مرحلة جديدة أطلق كثيرا م هذه المرحلة  رعمّ ،  ولم ت يشفع لهم إلا أن هذا لم
التفكيكية والسيميولوجيا : ، متجسدة  في عدة إتجاهات نقدية مثل  البنيويةعليها مرحلة ما بعد 

  ...وجمالية التلقي

دب متجاوزة  بذلك وقد قادت هذه الإتجاهات إلى الكشف عن وعي جديد في نظرية الأ 
إن «: النص ومؤلفه، مسلطة الضوء على متلقيه باعتباره النواة الفاعلة اعتراضا على الرأي القائل

عنى كامن كليا في النص وملفوظه اللساني؛ فالمتلقي بفاعلية الفهم قادر على تشقيق وجوه لا الم
  .)1( »نهائية لمعنى النص، بإعادة بنائه وتلقيه

جة لعدة يوقد كانت ظاهرة التلقي مرافقة لظاهرة الإبداع؛ أي أنها قديمة قِدم الأدب، إلا أنه نت
لها إلا مؤخرا، كون اهتمام جلّ النقاد كان ر يُنظ ظروف وعوامل تاريخية وسياسية واجتماعية لم 

  .لتفات إلى المتلقيالنص دون الاالمؤلف وإما على إما على  منصبا

                                                 

 ، 2001، 1نظرية التلقي، أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: بشرى موسى صالح )1(
  .21ص 
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التلقي، الاستقبال، : ة مصطلحات مثلبعدّ  قد ظهرت ظاهرة التلقي في الدراسات النقديةو 
وهذه الأخيرة هي محل اهتمامنا؛  ...)تصال أو التواصلنظرية الا(تصال أو الا القراءة، التأويل،
نظرية (النظر إلى نظرية التلقي على أنها إسهام في مشروع أوسع يتمثل في بحيث يمكن 

 كانت محاولات الوصول إلى نظرية في تلقي«: يقول "ياوس"، فنجد )تصال أو التواصلالا
الأدب، وفيما يحدث من تأثير قائمة أصلا على علم النص، وقد تم تطويرها على نطاق واسع 

وظائف الإنتاج والتلقي والتفاعل بينهما حق تصال الأدبي تقصد إلى تقدير في الاإلى نظرية 
   .)1( »قدرها

مع العمل في تفاعله  »القارئ أو السامع أو المشاهد«تهتم بالمتلقي فإذا كانت نظرية التلقي 
نشاطا  تصالتهتم بمسألة سريان الفاعلية بالشكل الذي يجعل الا تصالالأدبي، فإن نظرية الا

إن الشيء الأساسي «: "إيزر" لمشتركا  بين القارئ والنص من خلال التأثير والتأثر؛ حيث يقو 
للعمل  ومن هنا يمكن أن نستخلص أن...متلقيه بنيته و بينفي قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل 

القطب الفني والقطب الجمالي؛ الأول هو نص المؤلف، والثاني هو : قطبين قد نسميهماالأدبي 
يكون  العمل ذاته لا يمكن أن التحقق الذي ينجزه القارئ، وفي ضوء هذا التقاطب يتضح أن

مطابقا لا للنص ولا لتحققه؛ بل لابد أن يكون واقعا في مكان ما بينهما، يجب حتما أن يكون 
إلى ذاتية القارئ، العمل الأدبي فاعلا في طبيعته مادام لا يمكن اختزاله لا إلى واقع النص ولا 

لتي حيويته من هذه الفاعلية، وعندما يمر القارئ عبر مختلف وجهات النظر اوهو يستمد 
يقدمها النص ويربط الآراء والنماذج المختلفة بعضها ببعض، فإنه يجعل العمل يتحرك كما 

  .)2( »يجعل نفسه تتحرك كذلك

                                                 

  .153، ص 1996ط، .مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، د: صلاح فضل )1(
حميد لحميداني والجلالي الكدية، منشورات مكتبة : ، تر-نظرية جمالية التجاوب في الأدب-فعل القراءة: فولقغانغ إيزر )2(

  .12، ص 1987ط، .المناهل، د



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل أ�ول
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وإنما هي على قائمة  «تصال يجدها لا تقتصر فقط على نظرية التلقي، ارس لنظرية الاوالدّ 
اهتمامات الإتجاهات النقدية الأخرى أيضا، فهي نظرية متداخلة الاختصاصات، تشتمل على كل 

على أنها  - تصالالا–الاختصاصات وتشكلها كل الاختصاصات؛ بحيث ينظر إلى هذه النظرية 
  .)1( »النظرية الأدبيةفي تطور   لأخيرةالمرحلة ا

نعرج على نظرية التواصل بالدراسة من خلال تحديد مفهومها ومما سبق كان لزاما علينا أن 
  .نواعها وعناصرهاأو 

  :المفهوم/ 1

وصلت : ، يقال)وصل(تصال أو التواصل كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي الا: لغة/ أ
لم ينقطع، ووصل : الشيء وصلا وصلة، والوصل ضد الهجران، واتصل الشيء بالشيء

له إليه و ...انتهى وبلغه: وتوصل إليهء وصولا، الشيء إلى الشي إليه، أنهاه : وصلهأووص
تصال، والوصلة ما اتصل الا: واصل حبله كوصله، والوصلة: وأبلغه إياه، ومنه قولهم

وصل فلان رحمه يصلها صلة، وبينهما وصلة أي ذريعة : وصْل، يقال: بالشيء، وهي جمع
، ويتواصل هذا الجذر اللغوي مع )2(واتصال والوصل ضد الهجران، والتواصل ضد التصادم

  .المفهوم الإصطلاحي

   

                                                 

  .255، ص 1994، 1عز الدين إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط: نظرية التلقي، تر :روبرت هولب )1(
  .)و ص ل(، مادة 1997، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور: ينظر )2(
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  :صطلاحاا/ ب

فهي على وزن ) تواصل(ما كلمة أ، )افتعال(تكون على وزن ) تصالا(إن كلمة 
يبث الرسالة والآخر يستقبلها ، فمصطلح التواصل يستدعي وجود طرفين أحدهما )تفاعل(

  .التواصلبشكل متبادل، وبالتالي يشتركان في بناء عملية 

نتقالية نطلاقا من الحركة الاا لتصال والتواصختلاف بين الاالا " محمود عودة"وقد بيّن 
تصال، والتي تشكل محور الرسالة البلاغية، لأفكار والمعلومات المتداولة بين طرفي عملية الال

  :)1(وهي مقسمة لديه على النحو الآتي

 .حادي الخط للمعلومات الانتقال الأ .1
  .الثنائي الخط للمعلوماتالانتقال  .2

تقوم على تصال التي يمثل ظاهرة الا) نتقال الأحادي الخط الا(ومما سبق نفهم أن  
نسانا أو آلة تبث الرسالة االإرسال والاستقبال؛ أي أن الباعث أو المرسل الذي قد يكون إما 

بُعدا  الباثّ ليستقبلها المتلقي دون المشاركة في إعادة تركيبها وبثها مجددا، وفي هذه الحالة يمثل 
نتقال الا (سلبيا في عملية التلقي؛ في حين يمثلإيجابيا في عملية التبليغ، بينما يمثل المتلقي بُعدا 

ظاهرة التواصل التي تتلخص عادة في التبادل الكلامي بين فردين أو مجموعة أفراد  )الثنائي الخط
يشاركون في تبادل المعلومات والأفكار بشكل دوري مستمر، فبعد أن يستقبل المتلقي أنماطا 

وتأويلها، ثم  معينة من الرموز التي تم اختيارها وتركيبها من قِبل الباث، يقوم هذا الأخير بتخزينها
، وهذا )2(الباث والمتلقي عنصرين إيجابيينمجددا ، وفي هذه الحالة يكون كل من ها وتركيبها فكّ 

  :ما نمثل له بالمخطط الآتي

                                                 

  .6، ص 1998، 1أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي، دار المغرب الجامعية، ط: محمود عودة : ينظر )1(
، مختبر اللغة العربية والإتصال، 2، مجلة اللغة والاتصال، ع"مصطلحات الاتصال والتواصل: "غزالمختارية : ينظر )2(

  .60، ص 2006جامعة وهران، الجزائر، 
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بمثابة نقل الرسائل التعريفات في تحديد مفهوم التواصل؛ حيث عدّه البعض وقد تعددت 
التعريفات نقل معلومات من بسط أإنه حسب  ، وتبادل الدوال بين ذات مرسلة وذات مستقبلة

  .)1("ج"عبر قناة إتصال " ب"إلى متلق " أ"مرسل 

بل إن هناك من يعتبر عملية التواصل المظهر الأساسي في اللغة، ويتجلى ذلك في قول 
نسان لإتمام عملية التواصل؛ إلا استعمالها اليومي أداة يتوسلها الإإن اللغة في «: "ميشال زكريا"

أن التواصل يبقى المظهر الاستعمالي الأساسي للغة، ويقتضي التواصل اللغوي نقل الدلالات 
  .)2( »والمعاني بواسطة الإشارات الصوتية

تبادل هو «: يعرّف التواصل في معجمه بقوله) جون دوبوا(كما نجد اللساني الفرنسي 
) interlocuteur(بين متكلم محدّث لملفوظ موجه إلى متكلم آخر، وهذا المخاطب كلامي 

  .)3( »يلتمس الاستماع إليه ظاهرا أو باطنا، وذلك حسب نوع ملفوظه

  :أنواع التواصل/ 2

أشاروا إلى التواصل بأنواعه، الذين ديد النقاد عع على التراث البلاغي يجد إن المطّل
جامع لكل شيء كشف لك والبيان اسم «: كلامه عن البيانيقول في معرض  " الجاحظ"فنجد 

حتى يُفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما ... قناع المعنى، وهتك الحجاب
كان ذلك البيان ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل 

                                                 

  .9ت، ص.ط، د.ي الخطاب النقدي والبلاغي، مطبعة أنفو، فاس، المغرب، دقضايا ف: محمد الواسطي )1(
: ، نقلا عن31، ص 2007، 1نظرية التواصل واللسانيات الحديثة، مطبعة سايس، المغرب، ط: رايص نور الدين )2(

  .47الألسنية علم اللغة الحديثة، المبادئ والأعلام، ص : ميشال زكريا
  .Dictionnaire de linguistique, P96:  عن، نقلا25المرجع نفسه ، ص  )3(

  ا,'�ل
 - أ+                     ب

  ,�ا��
  +أ +                       ب
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فذلك هو البيان  ىوضحت عن المعنبلغت الإفهام وأوالإفهام، فبأي شيء والسامع، إنما هو الفهم 
  .)1( »في ذلك الموضع

     :ماهد ذكر طرفي الخطاب و ـق " الجاحظ" ذا القول نلحظ أن ـية لهـن خلال القراءة المتأنـفم
عبّر عنه ، وهو ما ) الفهم والإفهام(، كما أشار إلى أن الهدف من البيان إنما هو  والسامعالقائل 

  .)2( » ...قلب السامعبه المعنى  غالبلاغة كل ما تبُل  «: ذ يقولفي نصه إ" أبو هلال العسكري"

الدلالة  وجميع أصناف«: إيصال المعنى وبيانه بقولهفي إيضاح وسائل  " الجاحظ" ليزيد 
أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم  ؛على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد

  .)3( »بَة، ثم الحال التي تسمى نِصْ ط العَقد، ثم الح

ا تدريجيا لا ترتيبالبيان قد رتب وسائل  " الجاحظ" ومن خلال هذا القول يتضح لنا أن 
؛ إلا أن العديد من )ثم(ولفظ ) أول(يمكن التقديم والتأخير فيه، والدليل على ذلك أنه استخدم لفظ 

: ؛ بل على أساس أهميتها مثل" الجاحظ" الدارسين رتبوا هذه الوسائل على خلاف ما جاء به 
  .)4( »النصبة ثم الخط ثم العقد ثم الإشارة ثم اللفظ«

يلحظ أن التواصل في الخطاب النقدي والبلاغي قسمان كبيران  " الجاحظ" والمتأمل لنص 
  : و يتمايزان من خلال الفروقات الآتية اللفظي وغير اللفظي، : هما

  

                                                 

، 1عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط: ، تح1البيان والتبيين، ج: أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ )1(
  .768، ص 1967

، ص 1985، 1البجاوي أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط: الصناعتين، تح: أبو هلال العسكري )2(
10.  

  . 76، ص 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ )3(
النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : محمد الصغير بناني: ينظر )4(
  .78، ص 1994، 12ط



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل أ�ول
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  :التواصل اللفظي/ 1.2

 ، أو هو التواصل وهو التواصل الذي يعتمد على اللسان ويتخذه أداة للبيان والفهم والإفهام  
  ، لأن أصل اللفظ الرمي والطرح  الذي يقوم على الأصوات اللغوية الشفوي أو التواصل

  .)2(من لفظ الشيء من الفم ، أما اللفظ أو التلفظ بالكلام فهو مستعار )1( مطلقا

حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم «: اللغة بقوله " ابن جني" وعلى هذا الأساس يعرّف 
لساني بالنسبة  ؛التواصل اللفظي لساني زماني، ونفهم من ذلك أن )3( »عن أغراضهم

المتلقي الذي يستقبل /، وزماني بالنظر إلى السامع الناطق الذي يعبر عما يختلج بداخله/للمتكلم
  .)4(الخطاب فيبدأ في تبيّنه وإدراكه

  

  :التواصل غير اللفظي/ 2.2

بالإشارة، وإذا كان اللفظ هو الذي لا يجري على أساس اللسان أو النطق، كما في الدلالة  و
  .)5(مسألة لسانية، فإن الإشارة مسألة مكانية لأنها مما يدرك بالعين

وبما أنه يهمنا في هذه الدراسة التواصل اللفظي، لذا نكتفي بتحديد بعض عناصره في 
  .اللسانيات والخطاب البلاغي والنقد

هتم العرب منذ الأزل بعملية الكلام ا :ن العربواصل اللفظي عند النقاد والبلاغييعناصر الت/ 3
؛ أي إحداث تفاعل هادف إلى خلق  إفهامها للآخرين من خلال تركيزهم على إبلاغ الرسالة و

                                                 

  .16محمد الواسطي، قضايا في الخطاب النقدي والبلاغي، ص : ينظر )1(
  .)ل ف ظ(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر )2(
  .33، ص 1985محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، : ، تح1بن جني، الخصائص، ج أبو الفتح عثمان )3(
  .17، 16محمد الواسطي، قضايا في الخطاب النقدي والبلاغي، ص : ينظر )4(
  .17المرجع نفسه، ص : ينظر )5(
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تفاهم بين مجموعة من الذوات، فنظروا في كيفية التواصل بين البشر بالكلمة أو الجملة أو القطعة 
 " الجاحظ" سامع بتحليلها وإدراكها، فنجد أو النص أو الكتاب؛ حيث يقدم المتكلم رموزا ويقوم ال

وأنت إن سميت كلامهم رطانة وطمطمة فإنك لا تمتنع من أن تزعم أن ذلك كلامهم «: يقول
، فجائز لهم أن يُخرجوا كلامك من  ، وعامة الأمم أيضا لا يفهمون كلامك ومنطقكومنطقهم

  .)1( »البيان والمنطق

أن النقاد اهتموا بعملية التواصل وركزوا على أقطابها الثلاثة  " الجاحظ" ويُفهم من كلام 
نطق، وأن يكون مرسل أن يكون خالٍ من كل عيوب الفي الواشترطوا ) مرسل، رسالة، مرسل إليه(

 هاوالفصاحة ليست في نهاية الأمر سوى اللغة ذاتها في مظاهر  )2(الإبلاغ فصيح اللسان في 
  .)3( ...الصوتية والبنيوية والنفسية والاجتماعية

تعلق الأمر بأعضاء استقبال الرسالة أسواء  ، متلاك القدرةاأما السامع فقد اشترط فيه النقاد 
  : "ابن طباطبا"؛ يقول  اللغوية التي تمكنّه من فك رموز الرسالة وفهم فحوى الخطابأم بالقدرة 

وما مجه ونفاه فهو ،  ، فما قبله واصطفاه فهو وافٍ  الثاقبأن يُورد الفهم الشعر وعيار «
  .)4(»ناقص

ى بعضهم هذه بين المرسل والمرسل إليه تحقق التواصل، وقد سمً  أي كلما حدث الإفهام
يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام «: "الجاحظ " العلاقة بالبلاغة يقول 

من «أن  "ابن سنان الخفاجي" ، كما يرى )5( »سوء فهم السامعالناطق، ولا يؤتى الناطق من 
شروط الفصاحة والبلاغة أن يكون معنى الكلام ظاهرا جليا لا يحتاج إلى فكر في استخراجه، 

                                                 

  .57، ص 7الحيوان، ج: الجاحظ )1(
  .86، ص 1البيان والتبيين، ج:الجاحظ: ينظر )2(
  .13النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب، ص : محمد الصغير بناني: ينظر )3(
  .14عيار الشعر، ص : ابن طباطبا )4(
  .87، 86، ص 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ )5(
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؛ وإنما أحتيج  أن الكلام غير مقصود في نفسه...والدليل على صحة ما ذهبنا إليه...مله لفهمهأوت
  .)1( »ويفهموا المعاني التي في نفوسهمليعبر الناس عن أغراضهم 

سامع،  من متكلم إلى صل من خلال توجيه رسالةاإشارة إلى التو  "ابن سنان" إن في كلام 
ليوصل عن طريقه رسالة إلى ، فالمتكلم لا غاية له بالكلام ذاته وإنما وذلك عبر قناة وهي الكلام

  . سامعيه

السامع (والتفاهم بين هذين القطبين وعموما إن التواصل يتوقف على مدى التجاوب 
بحكم إبداعه وانتاجه  ليةوّ معا؛ إلا أن العديد من النقاد يهتمون بالمتكلم، ويمنحونه الأ) والناطق
  . للنص 

وكلما كان اللسان أبين كان أحمد، كما أنه كلما كان القلب أشد «: " الجاحظ"يقول لذا 
إلا أن المُفهم أفضل من ...عنك شريكان  في الفضلم م لك والمتفه استبانة كان أحمد والمُفهِ 

  .)2( »م والمتعلم هكذا ظاهر هذه القضية وجمهور هذه الحكومةالمتفهم، وكذلك المُعلّ 

أو " الكلام"النقدي  بالثالث في التواصل فيتمثل في الرسالة، وهي في الخطا القطبأما 
، ولحمة التواصل بينهما نثرا، وهي القاسم المشترك بين المرسل والمرسل إليه مشعرا كان أ" النص"

  :وقد اشترط فيها النقاد شروطا أبرزها

أن أول من قال  " الجاحظ" مرين؛ حيث يرى أأو وهي الملاءمة بين شيئين : المطابقة
المعنى ولا شرف  ، الذي ذهب إلى أنه لا عبرة بشرف)بشر بن المعتمر(هوبوجوب المطابقة 

وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة «: "الجاحظ " يقول .ذا لم يقعا موقعهماإاللفظ 
لا « :في هذا الصدد "السكاكي"، كما يقول  )3( »، وما يجب لكل مقام من مقال مع موافقة الحال

                                                 

  .221، 220، ص 1982، 1سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: ابن سنان الخفاجي )1(
  .12، 11، ص 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ )2(
  .136، ص المرجع نفسه  )3(
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الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التشكر يباين مقام 
وارتفاع شأن الكلام من باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام ...التعزية

يشترط مطابقة الكلام لما يليق به " السكاكي " ـ؛ ف)1( »...بما يليق به، وهو تسمية مقتضى الحال
بشر بن " " الجاحظ" ليتبع . حال؛ أي موافقة المقام للمقال، وكلما اختلف ذلك غاب التواصل ال

جل أن يتم التواصل على الوجه أعتماد المطابقة من إويوافقه في القول بضرورة  "المعتمر
فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما «:المطلوب بين طرفي الخطاب؛ يقول 

  .)2( »كما أن الناس أنفسهم في طبقات ي رطانة السوقي، كلام الناس في طبقاتيفهم السوق

ا ذوهو خلاف الغموض؛ فالنص أو الرسالة لا يتحقق وضوحها وإدراكها إلا إ: الوضوح
سلمت من كل غموض أو لبس، لذا اشترط النقاد في الرسالة أسلوبا وسطا، لا يجنح إلى 

وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ  «: " لجاحظ" الأسلوب العامي ولا إلى الغريب الغامض، يقول 
  .)3( »عاميا سوقيا، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيا

أي يجب أن تَلقى لغة المتكلم قبولا عند السامع حتى يستأنس بها، ويحدث التواصل، وذلك 
لات البلاغة جودة القريحة وطلاقة آول أ« ": العسكري" يكون بالفصاحة والبلاغة؛ إذ يقول 

، فصاحب القريحة الجيدة لا يكون بليغا ما لم يكن لسانه طليقا يحسن ترجمة قريحته )4(»اللسان
في الإلحاح على حسنه، لأن الغاية من ذلك هي الإفهام، ليزيد البلاغيون أو  أكمل وجهعلى 

دوا أن المعنى واللفظ يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب، بحيث لا يتأخر فهم الوضوح؛ حيث أكّ 
لا يكون الكلام يستحق اسم « :يقول " الجاحظ" ، وفي هذا المجال نجد  المعنى عن سماع اللفظ

                                                 

  .169، 168، صً 1983، 1نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: مفتاح العلوم، تح: أبو يعقوب السكاكي )1(
  .136، ص 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ )2(
  .144، ص 1المرجع نفسه، ج )3(
  .30، ص  الصناعتين :أبو هلال العسكري )4(
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ابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى سيالبلاغة حتى 
  .)1( »قلبك

ما سبق نفهم أن الرسالة يجب أن تكون واضحة؛ حيث إذا تلقّاها السامع يفهم  وبناء على
ن من فهم النص حتى يتمكّ  إدراكي ، كما ينبغي على المتكلم بذل جهدمبتغاهامضمونها ويدرك 

إن المعنى لا يحصل لك إلا بعد انبعاث منك في طلبه «: "  الجرجاني" ؛ يقول  واستيعابه
 إلى ا الأمر موكولذفما نيل المعاني بالتنمي، ولكن بالسعي والاجتهاد، وه، )2( »واجتهاد في نيله

 ، وما قصده ، ويدرك مقاصدها لمتلقي الإيجابي الذي يستجيب للنصوص ويتفاعل معهاا
يُعد سبقا في نظرية التلقي عند العرب، وتقدما في تصور ما يمكن أن في رؤيته هذه  "الجرجاني"

جتهاد، وهذا يعني أن لا قراءة واحدة للنص ا؛ فالتلقي  يكون عليه التفاعل بين النص والقارئ
توفر تموقفه مقصرا فهم النص على من  ارحاش " الجرجاني" ، ليضيف )3(مادام القارئ مجتهدا

فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في «: عينة يقولفيهم شروط م
عليه، ثم أن تشقه عنه، وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن  لاالصدف، لا يبرز لك إ

ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه، ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه، 
  .)4( »الصَدفة، ويكون ذلك من أهل المعرفة حد يفلح في شقأفما كل 

يتحدث عن نوع خاص من المعاني لا  " الجرجاني" ومن خلال هذا االقول ندرك أن 
؛ أي أن المعاني ضروب وأن المعنى لا يتأتى عفوا ) بالضرب( المعاني كلها، وقد عبّر عن ذلك 

لك من الوهلة الأولى، ويكون تى ذالصدف الذي يغلق الجوهر، ولا يتأ؛ بل هو مغلق مثل  سهلا

                                                 

  .115، ص 1البيان والتبيين، ج: الجاحظ )1(
  .133أسرار البلاغة، ص : عبد القاهر الجرجاني )2(
  .37، ص 1999، 1استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: محمد مبارك: ينظر )3(
  .128أسرار البلاغة، ص : عبد القاهر الجرجاني )4(
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طراف العملية أتكون  " الجرجاني" ومع  .)1(على فك مغاليق النصبالقدرة فصل الخطاب 
ثره يتم التفاعل ويحصل أوعلى جوهر الخطاب  - عنده  –المعنى ليبقى دت، التواصلية قد تحدّ 

  :)2(ويمكن أن نوضح ذلك من خلال المخطط الآتيالفهم ، 

  

  

  

  

  
  

اللغة،  يه ةمشترك آليةالنص ومتلقيه تعتمد على أن العلاقة بين  هذه الخطاطةونفهم من 
  .دبيللوصول إليه وتحقيقه هو إنتاج المعنى الأالوحيد الذي تسعى والهدف 

  :صل في اللسانيات الحديثةاعناصر التو /4

لتقاء جميع العلوم والمعارف إتصال واسع لا حدود له، فهو يمثل نقطة إن مجال الا
عبد الجليل "نسانية دون استثناء؛ مما أدى إلى صعوبة وضع تعريف شامل له، يقول الإ

الأمر فإنه لمن الصعب أن نعثر على تعريف واحد للتواصل يضم كل أو وأيا كان «: "مرتاض
  .)3( »أغلب رضاءات الباحثين

                                                 

  .37استقبال النص عند العرب، ص : محمد مبارك: ينظر )1(
  .38المرجع نفسه، ص  )2(
، دار هومة للطباعة، الجزائر، ص - اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابي-اللغة والتواصل: عبدالجليل مرتاض )3(

78.  
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  نين الأمريكييهتمام بها لم يبدأ إلا مع العالمتصال إلا أن الاقِدم نظرية الا وعلى الرغم من
التواصلية التي كتابا شرحا فيه نظريتهما  1949؛ حيث  نشرا سنة  " وارين ويفر" و "شانون ودلك"

    و " شانون" ، وكان المشكل الأساسي في نظر  )1( استندا فيها إلى نموذج الإخبار عبر التلغراف
  نسان، وذلكهو أن نعيد إنتاج رسالة نختارها أو اختيرت في نقطة بداية كان مصدرها الإ "ويفر"

رسل، فهي تستقبل الرسالة أن سماعة الهاتف تستقبل وت حيث مثل ما يحدث أثناء مكالمة هاتفية؛
وتنقلها عبر الأسلاك إلى جهاز مستقبل هاتفي مركزي، ، نسان بت في دماغ الإالتي اختيرت ورُكّ 

فيحولها ويبعث بها إلى سماعة أخرى تعمل على نشر تلك الرسالة في شكل صوتي، والمهم عند 
ضمن مجموعة من الرسائل هو أن الرسالة التي نقلت بالفعل هي رسالة اخترناها  - إذن- هؤلاء  

لحظة  لالممكنة أو المحتملة، وهذا لا يخدم إلا اختيار من أنتجت له الرسالة لأنه مجهو 
  .)2(التصور

ث دراك عملية التواصل، كيف تحدإيمكننا من  "ويفر"  و " شانون" والنموذج الذي يقترحه 
مراسلة مشتركة بين باث ر، وكيف يصل ويستقبل من خلال وترسل، وكيف ينقل الإعلام ويعب

  :)3(ومستقبل على الشكل الآتي

 

 

 

  

                                                 

، 1منشورات كلية الآداب بالرباط، المغرب، طجهزة تلقيها عند العرب، أالمختارات الشعرية و : إدريس بلمليح: ينظر )1(
  .19، ص 1995

  .42نظرية التواصل واللسانيات الحديثة، ص : رايص نور الدين: ينظر )2(
  .21المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب، ص : إدريس بلمليح )3(
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  :)1(الآتيطة على الشكل إلا أن هذه الترسيمة عُدّلت فيما بعد لتكون مبسّ 

 

 

  

تعريفا خاصا للتواصل يقوم على  "ويفر" و "شانون" من خلال هذا المخطط أعطى كل من 
مصدر إعلام، باث، متلقي، إتجاه، مصدر ضجيج، رسالة، إشارة مرسلة، إشارة : العناصر الآتية

  .مستقبلة

إلا أن الملاحظ على نظرية التواصل أنها لم تقتصر على المواصلات السلكية واللاسلكية 
وعلى وسائل الإعلام؛ بل تعدتها لتؤثر أيضا في البحث اللساني والدراسات اللغوية، لذا نحاول في 

  .هذا الصدد إظهار كيفية اعتمادها لدى كثير من الباحثين والدارسين للغة

  :سوسير عند دو/ 1

سوسير بشرح عملية التواصل وكيفية حدوثها بين طرفين، وذلك في ضوء المخطط قام دو  

:)2(وهو على الشكل الآتي" مدار الكلام"أو " دائرة الكلام"على تسميته بـ الذي اتفق  

 

 

 
  سمع                                                                                                نطق        

                                                 

  .82اللغة والتواصل، ص : عبد الجليل مرتاض )1(
يوسف غازي ومجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة، : رتضرات في الألسنية العامة، محا: فرديناند دو سوسير )2(
  .23، ص 1986ط، .د
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الانغلاق، وإن كانت هذه الخاصية لها علاقة  ارس لهذه الخطاطة يبدو له جليا ظاهرةن الدّ إ
مكان استثمار هذه الخاصية في العملية التخاطبية؛ صرفة بالظاهرة اللغوية، فإن في حدود الإ

الجزء الهام منه، بل حيث يعتبر الكلام دعما فرديا دائما، وللفرد طغيان دائم عليه، وتكون اللغة 
ويبقى استخدام القدرتين  جانب الاجتماعي الخالص في الخطابيعتمد عليه كلية؛ إذ يفضل ال

  .)1(المستقبلة والمنسقة

إذ يشترط شار إلى عملية إعادة بناء دائرة الكلام؛ أقد  "دوسوسير "طط نجدففي هذا المخ
وجود  شخصين على الأقل لكي تكتمل الدائرة، ثم يشرح كيف تتم عملية التواصل أو التخاطب 

لكي نجد في جماع اللسان المنطقة التي تتناسب واللغة، فلابد من الوقوف «: بين شخصين؛ يقول
الذي يساعد على إعادة بناء مدار الكلام، وهذا الفعل يفترض وجود شخصين عند الفعل الفردي 

  .)2( »دنى المفروضعلى الأقل، وليصبح المدار كاملا لابد من توفر هذا الحد الأ

  :تتشكل من ثلاثة أجزاء هي "دوسوسير " ومما سبق نفهم أن عملية التواصل عند

يث حوتتمثل في البعد الزمني الفاصل بين الباث والمتلقي أثناء الإبلاغ؛ : المسافة - 
  .يمثلها في مخططه بنقاط مستمرة مباشرة بعد السهم

ويتمثل في ظاهرتي التلفظ والاستماع؛ حيث يقوم المرسل : الجانب النفسي الفيزيولوجي -
صوتية يقوم  ببث أصوات متتابعة تشكل كلمات لها معنى، ويتم ذلك في شكل ذبذبات

 .المتلقي بتأويلها حسب تصوراته الذهنية
الذي يمتلكه كل من المتخاطبين ويتمثل في العلاقة بين المفهوم : الجانب الدلالي -

 .ومدى توافقه مع الصورة السمعية
 

                                                 

  .25، ص محاضرات في الألسنية العامة : فرديناند دو سوسير : ينظر )1(
  .23المرجع نفسه ، ص  )2(
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  : عند جاكبسون/ 2

هتموا بنظرية التواصل؛ حيث حاول طرح ا نمن أبرز العلماء الذي " جاكبسون"يعتبر 
مقالة مطولة كان قد  1969الكلام البشري ضمن مفاهيمها الأساسية؛ إذ نشر سنة قضايا 

مريكية؛ حيث عرض الأ) أنديانا(بجامعة ) الأسلوب(شارك بها قبيل هذا التاريخ في ندوة عن 
واصلا إياها بمفاهيم لسانية استخلصها من ربطه ، في هذه المقالة بعض قضايا الشعر والنقد 

في مطلع هذه المقالة " جاكبسون "،  وأول سؤال طرحه )1(ل ووظائف اللغةببين نظرية التواص
أن تجيب قبل كل شيء عن السؤال إن موضوع الشعرية هو «: يعكس بوضوح هذا الربط يقول

  .)2( »ما الذي يجعل من رسالة لفظية عملا فنيا؟: التالي

و والشعرية،  ةللبنيات اللسانيوهو ما يجيب عنه إجابة أولية بأن اللسانيات هي العلم الشامل 
الجمالي من النص أو البنية ؛ فالشعرية هي الجانب )3(يمكن اعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العلم

اللسانية؛ أي أن مجال الشعرية هو الجانب الجمالي من اللغة، وكون  اللسانيات هي العلم الذي 
كونها تركز على ) اللسانيات(هذا العلم  يهتم بدراسة اللغة جعل من الشعريات جزءًا لا يتجزأ من

جوانبها ووظائفها أن اللغة يجب أن تدُرس في كل  "جاكبسون"جزء هام منه وهو الجمال، لذا رأى 
ا ضمن غيرها من هتتي وجد أنه من اللازم معرفة مكانعلى الوظيفة الشعرية ال - خاصة–وركز 

نة لكل حدث لغوي أو فعل المكوّ وظائف الكلام، ومن ثمة كان عليه البحث في العوامل 
   .)4(تواصلي

                                                 

  .37المختارات الشعرية، ص : إدريس بلمليح: ينظر )1(
  .24قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون )2(
  .المرجع نفسه، ص نفسها: ينظر )3(
  .25، ص المرجع نفسه : ينظر )4(
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نة للحدث اللغوي، والتي لا يمكن هذه العناصر المختلفة المكوّ  "جاكبسون" ووضع 
  :)1(في الخطاطة الآتيةالاستغناء عنها في التواصل اللفظي 

 

 

 

  

يرى في الرسالة المبلغة حتى تكون فاعلة  "  جاكبسون"  ندرك أنفمن خلال هذا المخطط 
وناجحة يتوجب توفرها على جميع هذه العناصر من مرسل ومرسل إليه وسياق وسنن يتوقف 

عامة أساسية للتواصل بين الباث والمتلقي، دعليها كلا الطرفين، وهذه العناصر مجتمعة تمثل 
الة، وكل عامل من هذه العوامل ضطرابا في وصول الرسفغياب واحد من عناصرها يُحدث خللا وا

نتج وظيفة لغوية خاصة به، وهو ما يحيل حتما إلى أن للحدث التواصلي الذي يتم عبر اللغة يُ 
ست وظائف مختلفة، ولكن هذا لا يعني أن رسالة كلامية معينة تعكس وظيفة واحدة من هذه 

راجع في الأصل إلى سيطرة هذه  غير ع الرسائلالوظائف الست؛ بل لابد من الإشارة إلى أن تنو 
الوظيفة أو تلك سيطرة مطلقة على مجموع ما تتكون منه الرسالة الكلامية؛ وإنما يرجع إلى تراتب 

  .)2(معين لمجمل هذه الوظائف ضمنها

القول في الوظائف التي حددها لعناصر التواصل فيجعل لكل " جاكبسون  "ثم يُفصّل
لد كل عامل من هاته العوامل  إذ يرى أنعنصر وظيفة لغوية مختلفة عن غيرها،  وظيفة يو

زنا ستة مظاهر أساسية في اللغة سيكون من الصعب نه إذا ميّ إلسانية مختلفة، ولنقل على الفور 
أو  ر، إن تنوع الرسائل لا يكمن في احتكار وظيفةواحدة ليس غي إيجاد رسائل تؤدي وظيفة

                                                 

  . 25قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون: ينظر )1(
  .39المختارات الشعرية، ص : إدريس بلمليح: ينظر )2(
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، ولإن كان التركيز على المحتوى أو  ختلافات بين هذه الوظائفلاخرى، وإنما يكمن في اأوظيفة 
هو السائد فينبغي على اللساني اليقظ أخذ المساهمة الثانوية للوظائف الأخرى ) المرجعية(الوظيفة 

  .)1(بعين الاعتبار

نفعالية والسياق تقابله الوظيفة المرجعية، وهكذا وفق المخطط الوظيفة الا فالمرسل تقابله
  )2( :تيالآ

 

 

 

  :هذا المخطط كما يأتي شرحويمكن 

  : نفعاليةالوظيفة الا / 1

د هذه الوظيفة العلاقة بين الرسالة والمرسل، مركزة على المرسل، وتشير بصورة مباشرة تحدّ 
تهدف إلى أن تعبر بصفة «: " جاكبسون"ي يتكلم عنها، يقول التإلى موقفه من مختلف القضايا 

مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه، وهي تنزع إلى تقديم انطباع عن انفعال معين 
  .)3(»اذبصادق أو ك

نفعالي الخالص عما يختلج التعبير الا: نفعالات تنقسم إلىمن خلال هذا القول يتضح أن الا
في الذات التي كانت مصدرا للخطاب المرسل، وأخرى تجاوزت النقل المباشر للأحداث التي يُبدي 
المرسل تجاهها موقفا مميزا يجعل الخطاب المنجز ملكا له، وبذلك لا يكون معيار الكذب 

                                                 

  28قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون: ينظر  )1(
  .33، ص  المرجع نفسه )2(
  .28، ص المرجع نفسه   )3(

�9�4�! 

����7 

 ا����ھ�9

�9��>���9! 

 ا��9���F إ"��!�9



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل أ�ول
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لتزام بالواقع أو التخلص لاوالصدق بالقياس إلى القيمة الإبلاغية التي تحملها الرسالة من زاوية ا
  .)1(منه في خطاب ما

الشعر هو في جميع الأحوال كذب، والشاعر «: على الشعر بقوله" جاكبسون  "لذا يحكم
؛ أي أن النص الشعري رغم ما )2( »الذي يقدم الكذب دون تردد بدءا من الكلمة الأولى لا قيمة له

  .بمقدار ارتباطه والتزامه بالواقعفيه من جمالية وغموض إلا أن قيمته لا تتحدد إلا 

  : الوظيفة الإفهامية/ 2

ة في هذه الوظيفة تتحدد العلاقة بين الرسالة والمستقبِل، وهذا الأخير أُطلق عليه عدّ  و 
، والغاية من كل تواصل هو )3( ...المستمع، المنقول إليه، المرسل إليهتلقي، مال: مصطلحات مثل

الحصول على رد فعل أو استجابة من المرسل إليه؛ حيث تبرز هذه الوظيفة على سطح الخطاب 
كثر خلوصا في النداء والأمر الذين ينحرفان الأ«عندما تتجه الرسالة إلى المتلقي، وتجد تعبيرها 

سمية والفعلية لاولات امن وجهة نظر تركيبية وصرفية وحتى فونولوجية في الغالب، عن المق
الأخرى، وتختلف جمل الأمر عن الجمل الخبرية في نقطة أساسية؛ فالجمل الخبرية يمكنها أن 

  .)4( »تخضع لاختبار الصدق، ولا يمكن لجمل الأمر أن تخضع لذلك

ذات طابع لفظي يتمظهر في أساليب  والمميز لهذه الرسالة من الناحية التواصلية كونها
؛ بالإضافة إلى أن قيمتها الإخبارية لا تقبل ...)لتماس،الأمر، الدعاء، الا(مثل النداء والطب 

  .)5(الخضوع لأحكام تقييمية، لأنها ترد في أسلوب إنشائي بمصطلح البلاغة القديمة

                                                 

  . 35التواصل اللساني والشعرية، مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون ، ص : الطاهر بومزير: ينظر )1(
  .11قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون )2(
زيع، الدار البيضاء، في أصول الحوار وتحديد علم الكلام، المؤسسة الحديثة للنشر والتو : طه عبد الرحمن: ينظر )3(

  .39، ص 1987، 1المغرب، ط
  .29قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون )4(
  . 39التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون ، ص : الطاهر بو مزبر : ينظر )5(
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  : الوظيفة المرجعية/ 3

وتتعلق هذه الوظيفة بالسياق الذي تنجز خلاله الرسالة أو الخطاب، وهي قاعدة كل 
إذ تظهر هذه الوظيفة في الرسائل ذات المحتوى، وتتناول موضوعات وأحداث معينة، تواصل؛ 

تحديد العلاقة ب؛ إذ تقوم هذه الوظيفة )1(وتشكل هذه الوظيفة التبرير الأساسي لعملية التواصل
لوظيفة المرجعية مؤدية القائمة بين الرسالة والموضوع الذي ترجع إليه، ونفهم من ذلك أن ا

بوظيفة  ةعتبار أن اللغة فيها تحيلنا على أشياء وموجودات تتحدث عنها، وتقوم اللغاللإخبار ب
  .)2(حداث المبلغةالرمز إلى تلك الموجودات والأ

  : الوظيفة الشعرية/ 4

وتظهر هذه الوظيفة في الخطاب الإبداعي للرسالة؛ فهي تعكس الجانب الفني الجمالي 
  .إليهللنص كونه الرابط بين المرسل والمرسل 

، ولا تكاد تغيب عن أية رسالة، لكنها  تكون بهذه الوظيفة" جاكبسون" فكل رسالة لفظية عند
ونفهم بذلك أن الشعرية عند  ،  )3( ، بينما تفرض الهيمنة المطلقة على فن الشعر بدرجات متفاوتة

لا تقتصر على الشعر فحسب؛ بل هي تعم الخطاب الأدبي، ورغم إدراكه أن الوظيفة  "جاكبسون"
الشعرية موجودة في جميع الفنون الإبداعية؛ إلا أنه ظل يلح على قيمة الشعر المنظوم على 

  .)4( حساب الأنواع الأدبية الأخرى

بالنص الأدبي، وكلما  ةقتصلم ضرورة" جاكبسون "وبذلك تكون الوظيفة الشعرية عند 
  .دبي كلما كان ذلك الأثر شعراأهيمنت هذه الوظيفة على أثر 

                                                 

  .104نظرية التواصل واللسانيات الحديثة، ص : رايص نور الدين: ينظر  )1(
  . 159الأسلوبية و الأسلوب، ص : عبد السلام المسدي : ينظر  )2(
  .78رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ص : ينظر )3(
  .67، ص 1989، 1أسلوبية الرواية، منشورات سال، المغرب، ط: حميد لحميداني: ينظر )4(
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ومن ثم ندرك أن الوظيفة الشعرية ليست الوحيدة لفن الكلام؛ بل هي الوظيفة السائدة 
  .نها تلعب في النشاطات الكلامية الأخرى دورا مساعداأوالمحددة؛ بيد 

  : ة الانتباهيةيفالوظ/ 5

يد وتثبيت أو توقيف التواصل؛ أي أنها تحافظ على أكوتهدف إلى ت: تصالقيام الاأو وظيفة 
تصال والتأكد من استمرار مرور سلسلة الرسائل الموجهة إلى المتلقي على الوجه سلامة جهاز الا
وهناك رسائل توظَف في الجوهر لإقامة التواصل وتمديده «:" جاكبسون  "، يقول)1(الذي أُرسلت به

نتباه اوتوظف لإثارة ) أتسمعني؟ :ألو(وتوظّف للتأكد مما إذا كانت دورة الكلام تشتغل  أو فصمه،
 أو بالأسلوب الشكسبيري ) أتسمعني ؟ : قل ( أن انتباهه لم يرتخ  المخاطب أو التأكد من

  .)2( »)هَمْ  - هَمْ (ومن الجانب الآخر من الخط ) !استمع لي(

  :)3(التواصلية مشكَلة كالآتين العملية إونفهم من هذا القول 

 

 

 

 

التي تشترك إن الوظيفة الانتباهية للغة هي الوظيفة الوحيدة : قائلا" جاكبسون "ويضيف 
اللفظية الأولى التي يكتسبها  ةنسانية، وهي أيضا الوظيففيها الطيور الناطقة مع الكائنات الإ

  .)4(طفال يسبق طاقة إصدار الرسائل الحاملة لأخبارطفال، إن النزوع إلى التواصل عند الأالأ
                                                 

  .43ان جاكبسون، ص التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية روم:الطاهر بومزبر: ينظر  )1(
  .30رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ص  )2(
  .43التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون ، ص : الطاهر بومزبر )3(
  .31، 30قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون: ينظر )4(

 باث متلقي

 قنــــــــــــــاة

 قنـــــــــــــاة
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57 

استمراره، وذلك تصال وتأمين إقامة الا يوبذلك تظهر هذه الوظيفة في الرسائل التي تراع
  .من خلال تعابير تتيح للمرسل إقامة التواصل أو قطعه

  : الوظيفة الميتالسانية/ 6

اللغة (هي الوظيفة المعروفة باللغة الواصفة؛ حيث جرى تمييز بين مستويين من اللغة  و
  .)1(وهي المتحدثة عن اللغة نفسها )اللغة الواصفة(وهي اللغة المتحدثة عن الأشياء و )الموضوع

وتظهر هذه الوظيفة في الرسائل التي يكون محورها اللغة نفسها، فتتناول بالوصف اللغة 
ا بحاجة إلى مفي العملية التواصلية أنه انالمتخاطبستخدم هذه الرسائل عندما يشعر ذاتها، وتُ 

مركزا «الصحيح للسنن، الذي يوظفان رموزه في التخاطب، فيكون الخطاب  التأكيد من الاستعمال
إنني لا أفهمك، ما الذي : يتساءل المستمع) وظيفة شرح(على السنن لأنه يشغل وظيفة لسانية أو 

م ما أريد فهأت: ل هذه الأسئلة فيسألثما تقول؟ ويسبق المتكلم م:  بأسلوب رفيع ؟ أو تريد قوله
  .)2( »قوله؟

وتكثر الأنماط الخطابية التي تهيمن عليها الوظيفة الميتالسانية عندما تكون الرسالة في 
تعلّم اللغة، وخاصة اكتساب الطفل للغة الأم  صيرورة«وضع خطابي تلقيني أو تقييمي، لذا فكل 

لتي ؛ أي أن القدرة التي يكتسبها الطفل هي ا)3( »تلجأ بكثرة إلى مثل هذه العمليات الميتالسانية
تجعله قادرا على استعمال السننن ولو عن غير وعي منه بكيفية صحيحة أو على الأقل قابلة لأن 

  .)4(تكون مفهومة من قِبل المتلقي

                                                 

  .70، ص "تصال والتواصلمصطلحات الا: "غزال مختارية :ينظر   )1(
  .31قضايا الشعرية، ص : رومان جاكبسون: ينظر )2(
  .المرجع نفسه، ص نفسها  )3(
  .51التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون ، ص : الطاهر بومزبر: ينظر  )4(
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بالإبلاغية أو الظروف والشروط الموضوعية التي تكشف  يهتم " جاكبسون"وهو ما جعل 
على ضرورة مراعاة  "جاكبسون" ميلاد الخطاب مع صدارة المرسل في عملية التواصل، كما يلحّ 

، فيميل إلى التقبل كميله واهتمامه بالنشأة التي تكون مصدر ميلاد كل خطاب، وقد قبل نفس المت
  .)1(تطورت هذه الفكرة حتى صارت نظرية لها أسسها وهي نظرية التلقي

، على طاولة النقد الأدبي رواجا  إن التواصل من أبرز المجالات التي لقيت وعصارة القول 
ب أو مستقبِل يعمل رسل خطابه بواسطة اللغة إلى مخاطي بوتقتضي هذه العملية وجود مخاطِ 

، ويجب أن يتوصل المتلقي والمبدع إلى وعي بأهمية العامل  رات ذلك الخطابعلى فك شف
  .المشترك بينهما وهو النص

                                                 

  .67، ص التواصل اللساني والشعرية : الطاهر بومزبر  : ينظر )1(
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نِتاجًا ثقافيا ونقديا متراكما يتداخل فيما بينه  ختلاف غاياتها؛ إذ تُعدّ اختلفت المناهج النقدية با
د الخلفيات والمنطلقات على تعدّ و  ،ستنطاق النص الأدبي وملامسة جمالياته وقيمته الفنيةلا

كثرت الأفكار النقدية التي تثُار حول النص الأدبي عموما والشعري خصوصا في محاولة المرجعية 
كإحدى النظريات النقدية الحديثة التي تجمع في ) الشعرية(منها لسبر أغواره وفهم كينونته؛ فظهرت 

حقيقتها بين عمق الماضي ونضج الحاضر، فهي ضاربة بجذورها لزمن أرسطو، ثم أخذت تنمو 
الذي انتقل بها من مجال  "رومان جاكبسون"  منهجا نقديا حديثا على يد تى تبلورتوتتطور ح

التنظير ضمن حيز يُعنى بالأبعاد النفسية والاجتماعية والفكرية وغيرها إلى مجال التطبيق الذي 
  .يُعنى بمعرفة القوانين التي تحكم بنية النص

مكونا من مكونات النص الإبداعي وما ينبغي الإشارة إليه أن هناك فرقا بين الشعرية 
دبي ليشمل جميع عناصره، وما ينشأ بينهما والشعرية منهجا نقديا لغويا يقوم على دراسة العمل الأ
  .)1(من علاقات تتوازى وتتقاطع بشكل يحدد سِماته الفنية

ابع في نقدنا العربي القديم، وخصوصا في القرن الس) الشعرية(وإذا حاولنا دراسة هذا المفهوم 
ضوا لهذا بوصفه أحد أبرز النقاد القدامى الذين تعرّ  "حازم القرطاجني"الهجري، فإننا نقف عند 

يه في النص الإبداعي، وبذلك نتعرف على فهمه النقدي لهذا المصطلح المفهوم، وكيفية تجلّ 
  . أو ابتعاده عن المفهوم الذي شاع في النقد الحديثومدى اقترابه ) ةشعري(

  سنّ مجموعة من القوانين والقواعد  "حازم القرطاجني" م الشعرية عند نظري لمفهو وأول طرح 

مر الذي طبعها بميسم الخصوصية عنده، فكل التي تضبط عملية الإبداع والصناعة الشعرية ؛ الأ
نما هو كلام لا يقترب من الشعر إلا بالوزن والقافية؛ فالشاعر إعمل لغوي لا يخضع لتلك القوانين؛ 

                                                 

  .3، ص 2000دراسات في النقد الأدبي الحديث، منشورات جامعة الأزهر، غزة، : محمد زكي أبو حميدة: ينظر )1(
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الشعرية في الشعر؛ إنما هي نظم أي لفظ اتفق كيف اتفق نظمه وتضمينه أي «الذي يظن أن 
  .)1(»عنده إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى القافيةإنما المعتبر و  ...غرض اتفق

من خلال هذا القول إلى صميم الصناعة الشعرية التي تستلزم  "حازم القرطاجني"ذ وينف
الخضوع لقوانين وقواعد تحدد خصوصيتها، وتضبط حركيتها، وهذه القوانين لا تخرج عن إطار 

د شكله النص؛ إذ تنطلق منه وتعود إليه، فلكل نص قوانينه الخاصة التي تميزه عن غيره، وتحدّ 
  .طاره الجماليإ و 

دت رؤيته إلى الشعرية تندرج في إطار الإتجاه الثنائي النقدية التي حدّ  "اجنيالقرط" إن نظرية 
ها اللغوي والدلالي، أو الشكلي والمعنوي، وتتجلى تلك يالذي تتكامل فيه بنية الشعر في مستوي

كلام موزون «الثنائية في رؤيته إلى مفهوم الشعر أو ماهيته التي يكشف عنها تعريفه للشعر أنه 
د ماهية الشعر العربي من حيث بنيته العروضية التي قوامها ، وهذه السمة البنائية تحدّ )2(»ومقفى

مغايرا ى تمييز الشعر وحده في حدود معينة تجعله يتوخّ  ،الوزن والقافية، وهو مفهوم وصفي منهجي
  .)3(لما عداه من فنون القول

يزاوج بين الماهية والوظيفة، لذا  "حازم القرطاجني" ن في تلافيف هذا القول يجد أن إن المتمعّ 
ن لنا أهمية تلك العناصر في تشكيل بنية سنحاول فصل العناصر المكونة للشعر عن الوظيفة لتتبيّ 

ا هالشعري مرتبط بتكامل تلك العناصر ومؤازرة بعض/الشعر، ومن ثم وظيفته، لأن الجانب الوظيفي
اللذان هما قوام الشعر الذي من ) المحاكاة(و ) التخييل(بعضا، فإلى جانب الوزن والقافية هناك 

أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكرّه إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على «شأنه 
طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن 

                                                 

،  3محمد الحبيب بن خوجة ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ، ط: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح : حازم القرطاجني )1(
  .28، ص  1986

  .71المصدر نفسه ، ص  )2(
، ص 2013، 1الشعرية العربية ،أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، منشورات ضفاف، بيروت، ط: نيمسلم حسب حس: ينظر )3(

141.  
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بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من أو قوة شهرته أو  هة تأليف الكلام أو قوة صدقئهي
  .)1(»ستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرهاإغراب، فإن الا

ونفهم من هذا أن الوزن والقافية عنصران ضروريان في بنية الشعر؛ غير أنهما وحدهما لا 
إلا إذا اعتمد القول على المحاكاة، وهي مكون ثالث يضيفان طابع الشعرية على القول الشعري 

بل وظيفتها الأساسية، وعلى  ، الذي هو وظيفة من وظائف المحاكاة) التخييل(يؤدي إلى تحقيق 
التعريف، فإن ذلك لا يعني يل على المحاكاة في خيم عنصر التقد قدّ  "القرطاجني" الرغم من أن 

ناجم عن اضطراب في صياغة المفهوم، وعدم الدقة في  ؛ وإنما ذلك أوليته في البنية الشعرية
الأثر وليس بالماهية، وعلاقته لك أن التخييل يتعلق بالوظيفة أو تحديد أوليات عناصره البنائية، ذ

على )المحاكاة (؛ إنما هي علاقة السبب بالنتيجة، ولذا فقد كان من الأولى تقديم العلة  بالمحاكاة
  .)2()التخييل(المعلول 

ن فن الشعر العربي له مميزاته التي تقدمه على الشعر أ في منهاجه " حازم" درك أوقد 
ولو وجد هذا « :ز عناصر شعريته يقولوهو ما يميّ ثم لابد أن تختلف قوانين إبداعه  اليوناني، ومن

 ستدلالاتالحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال والا
رهم في أصناف المعاني، وحسن ختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظا ومعنى وتبحّ او 

لتفاتاتهم، وتتميماتهم اقترانها ولطف اتصرفهم في وضعها الألفاظ بإزائها، وفي إحكام مبانيها و 
ع لة كيف شاءوا، لزاد على ما وضهم ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخيّ ذواستطراداتهم وحسن مآخ

  .)3(»من القوانين الشعرية

علم ("حازم " من خلال ما أسماه  )المنهاج(من خلال هذا القول تتضح معالم الشعرية في و 
دب محدد؛ بل يرى أن هذه أالتي يرفض أن تكون خاصة ب) قوانين الصناعة الشعرية (أو) الشعر

  .ستقى منهاختلاف النصوص الإبداعية وتُ االقوانين تختلف ب
                                                 

  .71منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .142الشعرية العربية أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، ص : مسلم حسب حسين: ينظر )2(
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في كتابه  "حازم القرطاجني"قتراب من ماهية الشعرية عند في هذه الدراسة الاحاول نلذا 
النقد العربي الذين درسوا هذا المفهوم حد أعمدة أ، باعتباره  )اج البلغاء وسراج الأدباءهمن(
  .ماهية الشعر ة واليونانية فتبلورت على سواعدها؛ حيث مزج فيه بين الثقافتين العربي)الشعرية(

    : الشعر وحقيقته ماهية/ 1

أن الشعر كلام  - هو أيضا–الشعر كغيره من النقاد الذين سبقوه، ولم يغفل  "حازم"درس 
إن «ه عن غيره من الكلام؛ فهي هيئة الشعر وشكله الخارجي ز وزون مقفى، لأن هذه الخاصية تميّ م

، أما جوهر الشعر فهو )1(»وتخلق وجودا متميزا لها الخاص بها، لغة الشعر تصنع منطقها
د مستوى الشعر، ويكرر أن ، وبقدر ما فيه من إصابة هذين العنصرين يتحدّ )المحاكاة(و )التخييل(

لا من جهة صدقه ولا من جهة كذبه، الشعر يقوم  الشعر يكون في الأقاويل الصادقة والكاذبة ولا 
تقان إ تقان صنعة الشعر، و إ" حازم " نما بما فيه من تخييل ومحاكاة جوهر الشعر، وهما عند إ و 

لا يفرق " حازم " ـعباراته حتى يكون الكلام قادرا على إثارة صور وخيالات قوية الفعل في النفس، ف
، لأنهما وإن كانا يتجهان إلى جهة واحدة، إلا أن كل واحد له وظيفته، )المحاكاة(و )التخييل(بين 
؛ فالشاعر )التخييل(نبعاث هو نفس، وهذا الاالتي تبعث صور الخيالات في ال هي )المحاكاة(لأن 

  .)2( يخيل بالمحاكاة، وجوهر الشعر التخييل والمحاكاة أداته

مما جعله  " حازم "ن البحث في شعرية الشعر كان الهاجس الذي يهيمن على فكرإلذا نقول 
عناصرها ومواصفاتها، وهذا ما دفعه إلى إخراج ما ليس شعرا من دائرة الشعر،  لى معرفةإيسعى 

د فيها ويحرص على تقديم مفهوم متكامل للشعر كما تصوره؛ إذ نقف على تعريفات مختلفة حدّ 
الشعر «: يختلف كل تعريف عن الآخر، فنجده يقولحيث بنية الشعر وعناصره ووظيفته؛  "حازم"

لتئامه من مقدمات مخيّلة اتص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك، و ل موزون مخكلام مخيّ 
  .)3(»غير التخييل - بما هي شعر - صادقة كانت أو كاذبة لا يشترط فيها

                                                 

  .5، ص 1985،  لغة الشعر، دار المعارف، القاهرة: رجاء عيد )1(
  .46، ص 1980، 2ط تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، مكتبة وهبة ، القاهرة،: محمد محمد أبو موسى: ينظر )2(
  .89منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
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الشعر كلاما مخيلا أو قائما على التخييل؛ بالإضافة  - من خلال هذا القول - "حازم"ويعتبر 
إلى الوزن، كما يستبعد عن الشعر اشتراطه للمقدمات الشعرية الكاذبة أو الصادقة؛ بل هي مقدمات 

نه أن أالشعر كلام موزون مقفى من ش« :لا يشترط فيها غير التخييل ليُعرّفه في موضع آخر بقوله
و أإليها، ويكرّه إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه  يحبب إلى النفس ما قُصد تحبيبه

ة أالهرب منه، بما يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هي
تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، 

  .)1(»للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرهاستغراب والتعجب حركة فإن الا

للشعر يجده لا يخلو من الدقة، لا سيما التعريف الثاني، " حازم "مل للتعريف الذي قدمه أوالمت
من ناحية وزنه  كشف فيها العنصر الشكلي في الشعردة يتمن حيث أدائه لمهمة محدّ «وذلك 

ستغراب، ويباعد بينه بالتعجيب والا العنصر الإبداعي الذي يقرن الشعروقافيته كما يتكشف فيها 
خيرا عنصر التأثير في المتلقي من زاوية التخييل، وما ينطوي عليه من أبعاد أ، و وبين التقليد الساذج

ال في النص في تعريفه الثاني على عنصر رئيس له دوره الفعّ  "حازم"؛ حيث ركّز )2(»نفسية
متميزا عن الفلسفة والتاريخ وما شابههما، فهو  - بوجه عام–؛ إذ يُعد الفن )التخييل(الإبداعي هو 

  .)3(نشاط تخييلي له طبيعته النوعية التي تتجلى على مستوى التشكيل وعلى مستوى التأثير

؛ إذ الشاعر ) المحاكاة(ـرتبط أيضا به لا يكفي في صناعة الشعرية؛ بل يوحد )التخييل(لكن 
وقع التخييل والمحاكاة كان الكلام قولا شعريا، لأن «شخص يحاكي الواقع بواسطة اللغة، فإذا 

  .)4(»الشعر لا تعتبر فيه المادة؛ بل ما يقع في المادة من تخييل

من أبرز التقنيات الفنية يوظفها الشاعر قصد التأثير " حازم "عند  )التخييل(و) المحاكاة (ـف
  .والتحكم في ردود أفعاله بالاستحسان أو الاستهجان في المتلقي

                                                 

  .71منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .243، ص 1978القاهرة، دراسة في التراث النقدي، دار الثقافة للطباعة والنشر،  مفهوم الشعر: جابر عصفور )2(
  . 189، ص  المرجع نفسه: ينظر )3(
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عند المفهوم النظري للشعر القائم على استحسان الشعر أو استقباحه وفقا " حازم  "يتوقف ولم
وهيأته وقويت شهرته أو صدقه أو خفي كذبه  ما حسنت محاكاته«لمعانيه وألفاظه، وإنما يرى 

ن كان موزونا مقفى، لأن الشعرية فيه إ شعرا، و ، وما خالف ذلك لا يكون )1(»وقامت غرابته
يجعل من التأثير في المتلقي  "حازم" ـطرب عند سماعه، فمعدومة، وبذلك لا تتأثر به النفس ولا تُ 

 هلالشعرية شرطان مهمان لجعل الكلام شعرا، وما حاد عن ذلك فهو مهل وإقناعه بصدق التجربة
في تعريفه للشعر يخلط بين ماهية الشعر  اإن حازم«: رديء، وهذا ما دعا النقاد إلى القول 

؛ فالشعر عنده كلام موزون مقفى، وهذا تعريف للشعر اصطلحه من سبقه من النقاد  ووظيفته
عليه، ووظيفة الشعر هي أن يدفع المرء على حب الشيء فيطلبه أو على كراهيته فيهرب منه، 

  .)2(»والتخييل هو الذي يقوم بهذا الدور

في الشعر إذا ما نظرنا إليه باعتباره وظيفة نفسية لا يمكن أن يضطلع بهذا الدور  )لالتخيي(ـف
لى ما سبق تستقيم وظيفته على تركيب صورة مألوفة بضم عوردفا  " .حازم "  الذي نسبه إليه

جزائها المختلفة، وإعادة أأجزائها الطبيعية بعضها إلى بعض أو اختراع صورة مبتكرة بتأليف 
استخدام هذه الصورة في بسط ختلاف في درجة الخيال في الحالتين، أما اتشكيلها وذلك على 

  .)3(فليس  من وظيفة الخيال؛ وإنما هي وظيفة الشعر وحده ،أو قبضها النفس

خراج  ما ليس شعرا  من دائرة إقد سعى إلى  "احازم"يلحظ أن  )المنهاج(ارس لكتاب دّ لوا
الشعر الحق، وحاول تقديم مفهوم متكامل من منظور إبداعي جمالي؛ إذ لا يقتصر الشعر على 
الكلام الموزون المقفى، ويرى أن هذه العناصر وحدها لا تمثل جوهر الشعر وإن كانت ضرورية 

حتى ظن بعض المبدعين أنه لا يحتاج في الشعر إلى  :يقول ،فيه، وليست من الشعرية في شيء

                                                 

  .72منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .94، ص 1979، مكتبة الطليعة، أسيوط، 1نظرية الأدب، ج: السعدني أحمد )2(
نظرية حازم القرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية، مكتبة نهضة : صفوت عبد االله الخطيب: ينظر  )3(

  .66، ص 1986الشرق، 
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طبع، فذهب إلى أن كلام موزون مقفى شعر جهالة منه أن الطباع قد تداخلها من كثر من أ
  .)1(نحالألسنة من ل لختلال والفساد أضعاف ما تداخالا

مفهوم  نطلاقا من افي منهاجه يسخر من المتعاطي للأدب، وقرض الشعر  "احازم "كما نجد
ا في موضع تشبه يلقطون درّ وإن مثله في ذلك مثل أعمى أنس قوما «: فضفاض وعام يقول

ر في المقدار والهيأة والملمس، فوقع بيده بعض ما يلقطون من ذلك، فأدرك هيأته اؤه الدّ بحص
، ولم يدر أن ميزة اء على أنها درّ بومقداره وملمسه بحاسة لمسه فجعل يعني نفسه في لقط الحص

أن الشعرية في الشعر؛ إنما درك، وكذلك ظن هذا أخرى غير التي أالجوهر وشرفه إنما هو بصفة 
يعتبر لاى أي صفة اتفق، لهي نظم أي لفظ اتفق كيف اتفق نظمه، وتضمينه أي غرض اتفق ع

عن  يعنده إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى قافية، فلا يزيد بما يضعه من ذلك على أن يبد
  .)2(»عوّاره، ويعرب عن قبح مذاهبه في الكلام وسوء اختياره

بين ما يمكن أن يكون شعرا، وما لا يخرج عن " حازم  "خلال هذا القول ندرك تمييزمن 
 "حازم"إطار النظم ولا يرقى إلى مستوى الإبداع الحقيقي لغياب ملامح الشعرية فيه، ولم يكتف 

الألفاظ والعبارات العلمية  باستبعاد أن يكون كل كلام موزون مقفى شعرا؛ بل استبعد أيضا اعتماد
ى قبح إيراد لة الشعر ونظمه، فأشار إلى أن البصراء بصناعة الشعر قد نبّهوا جميعهم عغفي ل

  .)3(راد جميع ذلك في الشعريعن إ االمعاني العلمية والصناعية، ونهو 

ية في الشعر، ويرى أنه لا يقع في ملجوء إلى هذه المصطلحات العلفي رفضه ال "حازم"ليزيد 
يستعمل في هذه  "احازم"عالم، لذا نجد  من كان يريد التمويه بأنه شاعر مثل هذه المسائل إلا

  .)4()الشاعر(بدل  )الناظم(الحالة مصطلح 

                                                 

  .26منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني:ينظر  )1(
  .28، 27المصدر نفسه ، ص  )2(
  . 25المصدر نفسه  ، ص : ينظر )3(
  .30المصدر نفسه ، ص : ينظر )4(
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ض المعاني العلمية رفضا قطعيا؛ إذ فلا ير  "حازما"يجد أن ) المنهاج (إلا أن المتتبع لكتاب 
مية، على أن يكون ذلك لعلفي الشعر والمعاني ا المقولةلا ينفي أن يناسب بعضهم بين الأغراض 

تفاق دون إطراد، أما إذا كان ذلك مطردا فهو دليل على سوء الاختيار وصرف الجهد على سبيل الا
لأنه مهما حاول لا يستطيع تحقيق المتعة الفنية والتوصل إلى الغرض المقصود بالشعر، وهو 

  .)1( تحريك النفوس والتأثير فيها لغياب عنصر الإبداع

إلى أن  - هو الآخر–؛ حيث ذهب "ابن قتيبة"لـ  )الشعر والشعراء(وهذا ما نجده في كتاب 
وحكم عليها بأنها بيّنة التكلف رديئة  ،عن إسماح وسهولة جاء شعار العلماء ليس فيها شيءأ

  .)2(ةنعالص

حيث يحرص على التمييز بين الشعر  ؛بالتكامل والشمول" حازم "ويتميز مفهوم الشعر عند 
ن الشعر وإن كان مصطلحا يطلق على هذا الجنس أوغير الشعر من الكلام الموزون المقفى، ذلك 

من الكلام المنظوم، فإن هناك ما تتحقق فيه الشعرية بالفعل، وهناك ما يبقى خارج دائرة الشعر 
  .)3(المواصفاتالحق، وإن توفرت فيه مجموعة من العناصر ولم تكتمل فيه 

الفرق بين الأقاويل الشعرية والأقاويل غير الشعرية حين فرّق بين الأسلوب  "حازم"س ر وقد د
م ليس مقصودا في لايحسن به الك االأدبي والأسلوب العلمي، وأول ما بدأ به هو أن كل م

الأسلوب في قاويل الشعرية، لأن حسن الأدبي أو الأسلوب العلمي، وهو المقصود في الأسلوب الأ
ها محلّ إلى أن المعاني العلمية  "حازم"كما نبّه  ،)4(إثارة النفسإلى  لغة العلم لا يتجه مباشرة

                                                 

  . 30منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني : ينظر )1(
  .76، ص 2أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ط: الشعر والشعراء، تح: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة: ينظر )2(
 نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس، حازم القرطاجني نموذجا، مطبعة سايس، فاس، المغرب،: علي لغزيوي: ينظر )3(

  .61ص 
  .98تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، ص : محمد محمد أبو موسى: ينظر )4(
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الأذهان، فهي متعلقة بالذهن وليس بالحسن أو القبح من مقاصدها؛ بل هي تعتمد على الصواب 
  .)1(وذلك بخلاف المعاني الشعرية التي أساسها الحسن أوالخطأ

وبذلك ندرك أن من أهم الفروق المميزة بين ما هو شعر وما ليس شعرا هو ما يحدث في 
نية آ«النفس من أثر، وهذا الأثر يرتبط بدرجة الإبداع واستعداد النفس لقبوله، لأن الشعر بمثابة 

فيكون بذلك أشد إبهاجا وتحريكا للنفوس من غيره من  ،عن صورة ما تحويه الزجاج التي تشفّ 
  .)2(»ويلالأقا

شعرية الشعر إلى مراعاة جملة من الأمور الضرورية التي تحققها من  "حازم"رجع أوقد 
جزاء العبارات أاختيار مواد اللفظ وانتقاء أفضلها، وتركيبها التركيب المتلائم المتشاكل واستقصاء «

  .)3(»حسنة الإعراب من جملة المعنى وتفاصيلهحتى تكون 

 بها، لذا لاالعناصر الأساسية التي لا يمكن أن تتحقق شعرية الشعر إيحافظ على " حازم "ـف
لا تقف «بينها من علاقات؛ بل هي  دبي، وما ينشأميع عناصر العمل الأنقول إن الشعرية تهتم بج

عند حد ما هو حاضر وظاهر من هذا البناء في النص الأدبي؛ وإنما تتجاوزه إلى سبر ما هو 
في - يجعلنا نسعى إلى البحث في أهم العناصر المكونة لشعرية الشعر ، وهذا ما )4(»خفي وضمني

  ).قوانين الصناعة الشعرية(مصطلح " حازم  "أو ما أطلق عليه - كتاب منهاج البلغاء

  :قوانين الصناعة الشعرية في منهاج البلغاء وسراج الأدباء/ 2

  :شعرية التخييل. 1.2

عنصرا جوهريا في )التخييل (جعل من  "حازما"يدرك أن  )المنهاج(إن المتأمل لكتاب  
الشعر، كما يجعله يحظى بمكانة أولى مرتبطا بمصطلح آخر لا يقل عنه أهمية هو مصطلح 

                                                 

  .50 تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني ، ص: محمد محمد أبو موسى: ينظر )1(
  .121منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .119المصدر نفسه، ص  )3(
  .20الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، ص : عبد االله الغذامي )4(
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إنما هو التخييل المعتبر في حقيقة الشعر «: يقول "للتخييل"ا وسيلة هباعتبار  )المحاكاة(
بالتخييل، فكل شعر لا يتحقق فيه التخييل إلا فخاصية الشعرية لا تتحقق في الشعر . )1(»والمحاكاة

؛ وإنما هو مجرد نظم، فالتخييل يمثل الجانب الإبداعي من عملية )شعر(لا يستحق أن نطلق عليه 
حقيقة ؛ فالمحاكاة التي تشكل  ةالتعبير الشعري والأساس اللازم لقيام عملية المحاكاة الشعري

إلا  ند الشاعر، وهذا يدل على أنهما متكاملان،الخطاب الشعري لا تتحقق دون فاعلية التخييل ع
إن الشعر لا يمكن أن يتحقق بالعنصر التخييلي وحده، كما أنه لا « :يقول " جابر عصفور " أن 

ن إيمكن أن يتحقق بعنصري الوزن والقافية وحدهما أيضا، وربما كان الأقرب إلى الدقة أن نقول 
عن البنية الإيقاعية، وهذه لا تنفصل بدورها عن بنية  صلافاعلية التخييل في الشعر لا تنفصل أ

لا يربط شعرية الشعر " جابر عصفور"، وبذلك نرى أن )2(»التركيب أو الدلالة بطبيعة الحال
؛ بل يزيد عنها العناصر البنائية المتمثلة في الوزن )المحاكاة والتخييل(بعناصرها الأساسية فقط 

  .عناصر فيما بينها هو ما يحقق جمالية النص وشعريتهافر هذه الضوالقافية والتركيب، فت

  :)3(من أربعة أنحاء هي " حازم "ويقع التخييل حسب

 .من جهة الأسلوب. 2      من جهة المعنى .1

  من جهة النظم والوزن. 4      .من جهة اللفظ. 3

  :حسب هذه الأنحاء إلى "التخييل"وينقسم 

  .جهة الألفاظويكون في تخاييل المعاني من : تخييل ضروري/ 1

  .كونه يكمل الضروري ويتممه: ضروريا ولكنه مستحب يستخييل ل/ 2

   

                                                 

  .21منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .243، ص دراسة في التراث النقدي  مفهوم الشعر: جابر عصفور )2(
  .89منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني :ينظر  )3(
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أن "حازم "ويتمثل في تخاييل اللفظ في نفسه، وتخاييل الأسلوب، والأوزان والنظم، ويرى 
  .)1(المستحب من هذه التخاييل هو تخييل الأسلوب

بما يحدثه من أثر وانفعال يجعله ) المتلقي(بالمقول له  "حازم"حسب  )التخييل(وقد ارتبط 
، وهذا ما يجعل )2(من جهة المتلقي )المحاكاة(يحدد طبيعة  هنتجاوب وجدانيا مع النص، لذا قيل إي

هو الركن الذي يمنح الشعرية للنصوص  )التخييل(هنا وظيفة نفسية، كما أن  )التخييل(وظيفة 
) محاكاة(بغض النظر عن كونها صادقة أو كاذبة، فما كان من الأقاويل مبنيا على تخييل، وفيه 

 وكان تخييليا) كذب/صدق(كان قولا شعريا حتى وإن كان القول واقعا في أحد الطرفين النقيضين 
غير مناقض  - وهو التخييل–ناعة الشعرية م به الصتقوّ تن ما عددناه من الصناعة الشعرية؛ إذ أ

  .)3(لواحد من الطرفين

بقضية الكذب، ورأى أن نفي صفة الكذب عن الشعر تستدعي  )التخييل(" حازم "وقد ربط 
؛ حيث أن الشيء قد يخيل على ما هو ) التخييل(نفيه عن العناصر والقوانين المكونة له من قبيل 

التخييل  تعتورواجه حازم كل الظلال السيئة التي «لذا  ، عليهاعليه، وقد يخيل على غير ما هو 
وشعر أن عليه أن يتصدى للهجوم على المصطلح نفسه، خاصة أولئك الذين قرنوا التخييل بالكذب 

  .)4(»وافترضوا أن القول المخيل هو القول الكاذب بالضرورة

نه قد إ؛ بل ) التخييل(لا يوليه اهتماما كبيرا مقابل عنصر " حازما  "أما الصدق فإننا نجد
والمخيل من الكلام الذي تذعن له النفس «على التصديق في النص الإبداعي يقول  )التخييل(يقدم 

نفعالا نفسيا ا، وبالجملة تنفعل له رفتنبسط لأمور أو تنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيا
، غير كونه  ق به، فإن كونه مصدقا بهقا به أو غير مصدّ المقول مصدّ ، سواء كان  غير فكري

خرى أو أة ، فإن قيل مرّ  ، فإنه قد يصدق بقول من الأقوال ولا ينفعل عنه مخيلا أو غير مخيل

                                                 

  .89منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .245، ص دراسة في التراث النقدي  مفهوم الشعر: جابر عصفور: ينظر  )2(
  .63، 62منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر  )3(
  .79، ص 1992، 3الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط: جابر عصفور )4(
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تد ولوع وانفعال النفس إذ يش ؛ )1( » طاعة للتخييل لا للتصديق هانفعلت النفس عنعلى هيئة أخرى 
وإبراز جمالها الفني، فهو العنصر الأساسي في تحديد شعرية النصوص الإبداعية ، ) التخييل(ـب

ن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ا« :بقوله )التخييل(" حازم"ويعرّف لنا
بها انفعالا  رر شيء آخرها أو تصوّ لها وتصوّ ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيّ 

  .)2(»الانبساط أو الانقباضمن من غير روية إلى جهة 

يولد صورة أو صورا في خياله عن الكلام المنطوق ) الجمهور(ن من هذا أن السامع ويتبيّ 
يكون بين الصورة الذهنية الناشئة عن  )التخييل(فينفعل لتلك الصور انبساطا أو انقباضا؛ أي أن 

) التخييل(المتلقي، وبهذا تظهر نظرية / الكلام المنطوق، وما يحدثه من انفعال في نفس السامع
بأن يعمد الشاعر «ساسها يتحقق الشعر الجيد المخيل، وذلك أ، والتي على " حازم"الشعري عند 

ت الحسية التي يدركها الخيال أو القوة عن طريق المحاكاة إلى تركيب مناظرة لصور المدركا
 )التخييل(يرى أن  "حازم" ـ، ف)3(»المصورة، فتصل إلى القوة المخيلة، فتنفعل لها بالبسط أو القبض

وكثير من الكلام «ثانويا يقول  مهو ما يُكسب النصوص شعريتها سواء أكان هذا التخييل ضروريا أ
يكون شعرا باعتبار التخاييل الثواني، وإن غاب هذا عن الذي ليس بشعريّ باعتبار التخييل الاول 

  .)4(»كثير من الناس

مطية القول الشعري وما يحدثه من انفعال في نفسية السامع هو الهدف الأساس  )التخييل(ـف
؛ إذ لا يهمه إن كانت مقدمات هذا القول كاذبة أو صادقة شرط أن تتوفر على عنصر " حازم"عند 

  .التخييل

                                                 

  .85منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .89اء وسراج الأدباء ، ص منهاج البلغ: حازم القرطاجني  )2(
، ص 1980، 1حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر، مطبعة دار التأليف، القاهرة، ط: سعد مصلوح )3(

123.  
  .94منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )4(
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في  )التخييل(أن في الشعر اليوناني والشعر العربي ملاحظا  )التخييل(بين  " حازم"وقد فرق 
في الشعر اليوناني فإنه لا يقوم على  )التخييل(الشعر العربي له أصول في الواقع أو الوجود، أما 
اليوناني ؛ حيث انبنى الشعر  و خرافات مختلفةأأصل ما في الواقع أو الوجود؛ بل على أساطير 

على تخييل الأفعال والأحداث ومحاكاتها خلافا للشعر العربي الذي انبنى على تخييل معاني 
إن «والتعجيب، يقول في هذا السياق  رالأفعال ودلالاتها، ثم التعبير عنها تعبيرا فنيا قصد التأثي

عارهم على شعار اليونانية إنما كانت أغراضا محدودة  في أوزان مخصوصة، ومدار جلّ أشالأ
و يجعلون أحاديثها  يفرضون فيها وجود أشياء وصور لم تقع في الوجود،،  خرافات كانوا يضعونها

مثال كليلة أوكانت لهم أيضا أمثال في أشياء موجودة نحوا من  أمثالا و أمثلة لما وقع في الوجود،
  .)1(»ودمنة

وأساليب التعبير،  )التخييل(ية العربية مختلفة عن شعرية اليونان في أسسر حيث جاءت الشع
فغاية الشعر تتجلى فيما يخلقه من أثر في النفس إزاء فعل معين رغبة فيه أو رغبة عنه؛ فالشعر 

الأفعال والأحوال لا غير، أما الذوات فلم ينشغلوا ) محاكاة  (اليوناني إنما يُقصد به في أكثر الأمر
فيها كبير التصرف كتشبيه الأشياء بالأشياء، فلم يكن لهم « " :حازم"بمحاكاتها كما العرب يقول 

نما وقع في كلامهم التشبيه في الأفعال لا في ذوات إ فإن شعر اليونانيين ليس فيه شيء منه، و 
  .)2(»الأفعال

وسيلة إلى غرض معين هو الفعل، وليس من الضرورة أن يكون  )التخييل(وبذلك يكون 
وإذا كان الخطيب  .الفعل ذاته مطابقا للحقيقة، ولكن من الضرورة أن ينجح الشاعر في تخييل ذلك

باعتباره الوسيلة المثلى التي يتخذها  )التخييل(يعمد إلى  الإقناع في القول، فإن الشاعر يعمد إلى 
هي ما وافق "حازم  "نسان، وهذا ما جعل أعرق المعاني عنده إلى نفس الإب بأرائسرّ تالشاعر لل

  .)3(نسانيةالأغراض الإ

                                                 

  .68منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .69المصدر نفسه، ص  )2(
  .242،ص  1991أصول النقد العربي القديم،  منشورات جامعة حلب ، : عصام قصبجي: ينظر )3(
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  .الخيال والتخيّل: ة مفاهيم أساسية تنحدر من جذر لغوي واحد مثلبعدّ  )التخييل(وقد جاء 

، )1(»القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس« )الخيال(ونعني ب
  جاز؛ إذ يجعلمدركات الحسية إلى الموظيفته وأهميته عند الشاعر حين يرتقي من الد وتتحدّ 

فإذا كانت صور الأشياء قد «من الخيال انعكاسا لصور المرئيات والمحسوسات في الذهن  "حازم "
ارتسمت في الخيال على حسب ما وقعت عليه في الوجود، وكانت للنفس قوة على معرفة ما تماثل 

تناسب وما تخالف وما تضاد، وبالجملة ما انتسب منها إلى الآخر نسبة ذاتية أو منها، وما 
على حد القضايا عرضية ثابتة أو منتقلة أمكنها أن تركّب من انتساب بعضها إلى بعض تركيبات 

  .)2(»الواقعة التي تقدّم بها الحس والمشاهدة

نفهم من ذلك أن خيالات ما في الحس من صور إذا كانت منتظمة في الفكر على ما هي  و
  .مع ما تشابه في الحسلا يتباين عليه، فإن هذا 

: تخيّل الشيء له« )لسان العرب(التوهم، والتشبّه، جاء في : فمن معانيه) التخيل(أما
، وقد ورد هذا )4(»ل الوهميشبّه كما في التخيّ  :تخيّل الشيء لديه«: ، ويقال أيضا)3(»تشبّه

��َ��  «:المصطلح في القرآن الكريم بمعنى التوهم، وذلك في قوله تعالى
َ
� 	ِۡ�ِ�ۡ�ِ ��ِ ِ�ۡ ُ�َ��ُ� إِ�َ

 ٰ�َ�َۡ�«)5(.  

   

                                                 

  .17، ص عند العرب  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: جابر عصفور )1(
  .39، 38منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  ).ل.يّ .خ(لسان العرب، مادة : ابن منظور )3(
  .262، ص 1971، 1سفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طلالمعجم الف: جميل صليبا )4(
  ].66[الآية / سورة طه )5(
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بط تر وقفنا عند فاعلية التخيّل كونه يولو حاولنا البحث في دفاتر الشعر عن ماهيته لت
لتي تعتبر ، وهي الزاوية ا)1(المحاكاة الشعرية من زاوية المبدعذ يحدد طبيعة إته وبذا ،بالمبدع

  .)2(وبذلك تكون القصيدة نتيجة طبيعية للفعل التخيّلي للمحاكاة الشاعر مصدرا للفاعلية

محاكاة، تخيّل، تخييل لتعالقهم : يلحظ تداخلا بين المفاهيم الثلاثة "حازم"ج اوالقاريء لمنه
عر والعمل الإبداعي بصفة عامة؛ إذ تترابط هذه المصطلحات شجميعا بمفهوم الوتقاطعهم 

ة، وما ينطبق على الفن بعامة دوتتجاوب لتصف الخاصية النوعية للعمل الفني من زواياه المتعد
لو نظرنا إليه من زاوية علاقته ) محاكاة(ذا يصبح العمل الفني ينطبق على الشعر بخاصة، وبه

لو ) تخيلا(نسان بمعناها المتكامل، ويصبح العمل الفني بالواقع، وسعيه إلى تصوير العالم أو الإ
لو نظرنا  )تخييلا ( وأخيرا يصبح العمل الفني ... تبدعه  نفسية التينظرنا إليه من زاوية القوى ال

  .)3(تتلقاه، والتي يخلق فيها العمل آثاره القوى النفسية التيله من زاوية 

عملية تقترن بالشعر وبإبداعه، فهو فعلٌ مرتبط بقدرة الكاتب على إدراك المحسوس  )لالتخيّ (ـف
ن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة إ«:"حازم  "ونقله في معان يقول

درك حصلت له صورة في الذهن تطابق أفإنه إذا  ،وجود خارج الذهنفي الأعيان، فكل شيء له 
الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبّر به هيئة  ر عن تلك الصورة الذهنيةما أدرك منه، فإذا عبّ 
ذهانهم، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة أفي أفهام السامعين و  تلك الصورة الذهنية

  .)4(»الألفاظ

                                                 

  .245، ص دراسة في التراث النقدي  مفهوم الشعر: جابر عصفور: ينظر )1(
  .244المرجع نفسه ، ص :ينظر )2(
  .191، ص  دراسة في التراث النقدي مفهوم الشعر: جابر عصفور : ينظر )3(
  .19، 18، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص :حازم القرطاجني )4(
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في هذا المفهوم كثيرا حتى لا يبالغ الشاعر في استخدامه والتعويل " حازم  "لم يستفض و
بالإبداع عليه، لأن تفكيره ظل مرتبطا بطريقة الثقافة والحضارة اللتين صاغتا المواقف الخاصة 

  .)1(والكتابة والمتخيل

تطاع إنشاء دراك للعالم تحكّم في الألفاظ واسذا ما أحكم عملية الإإن الشاعر أونفهم من هذا 
ذهان السامعين، وبذلك يجوز للشاعر بناء كلامه على تخيل أشياء من الموجودات أمعنى في 

ذ لا إأن قوة التخيّل أساسية بالنسبة للشاعر؛  "حازم"أو يقبضها عنه، كما يرى ليبسط النفوس 
  .)2(يكتمل قوله الإبداعي إلا إذا كانت له قوة حافظة وقوة مائزة وقوة صانعة

فإذا أراد  ،يغتني معينها من خيالات الفكر منتظمة محفوظة في نصابه :فالقوة الحافظة
زته له القوة وجد خياله اللائق قد حفّ  ،غير ذلكأو رضا ما في نسيب أو مديح غالشاعر أن يقول 

ويقتضي الأمر أن . عليه في الوجود الحافظة بكون صور الأشياء مترتبة فيها على حد ما وقعت 
ة محفوظة أوالمعتكر الخيالات؛ فالأول تكون عنده أنماط الجواهر مجز الخيالات نفرق بين المنتظم 

 هخذأالمواضع ، فإذا أراد أي حجر شاء على أي مقدار شاء عمد إلى الموضع الذي يعلم أنه فيه، ف
مختلطة، فإذا أراد حجرا على صفة ما تعب في اله كناظم تكون جواهره حمنه ونظمه، أما الثاني ف

  .)3( ية، فنظم في الموضع غير ما يليق بهغتفتيشه، وربما لم يقع على الب

فتقوم على مَلكة التمييز بين ما يلائم الموضع والنظم والأسلوب والغرض،  :القوة المائزةأما 
  .)4(وما لا يستقيم على ذلك

جامعة تضم في لحمة واحدة بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات  :القوة الصانعةوتأتي 
  .النظمية والمذاهب الأسلوبية

                                                 

مطبعة التفسير الفني ، صفاقس،  تونس ، دت ، _ مفاهيم واتجاهات _ بحوث في الشعريات : أحمد الجودة: ينظر )1(
  .166، ص  2004

  .42منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني:  ينظر )2(
  .43، 42منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني : ينظر  )3(
  .43المصدر نفسه ، ص : ينظر  )4(
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وحتى تستقيم عملية الإبداع الشعري عند الشاعر لابد من تضافر هذه القِوى الثلاث وما 
  .)1(جرى مجراها في طبعه

تمتد ف ،ه وتتوالد معانيهويخصب خيالري رصيد الشاعر ثلتزام بها يُ وعلى قدر النهل منها والا
كغاية –بذلك جسور التواصل وحبال الخيالات وبؤر التأثير على المتلقي، وهو ما تصبو إليه 

  ."حازم"شعرية التخييل عند  - قصوى

  :شعرية المحاكاة.2.2

 )التخييل(ـ، ف)المنهاج(من أكثر المفاهيم رواجا في كتاب  )المحاكاة(مصطلح  عدّ ي
في توليد الشعرية،  أساسيان ؛ بل هما عاملان"حازم"مصطلحان متلازمان في نظرية  )المحاكاة(و

  .)2(كثيرا حتى أوهم اقترانهما معظم الدارسين بأنهما مترادفان وقد تردد ذكرهما مقترنين

أفضل « :بالنسبة للشعر؛ إذ يقول )التخييل(ب ذهم )المحاكاة(لة أفي مس" حازم "ويذهب 
  .)3(»ةألشعر ما كان قبيح المحاكاة والهيا أوأرد ...أتهمحاكاته وهيالشعر ما حسنت 

ن قبّحت أدت إ ، إذا حسنت حسن الشعر و )المحاكاة(وبذلك يكون جمال الشعر مقرونا بجمال 
  .لى رداءتهإ

لأن التشبيه  «،)4(بدلالات عدّة، إذ نجدها بمعنى التشبيه في الغالب) المحاكاة (وقد وردت 
 .، كما ترددت بمعنى الوصف، لأن الوصف يحاكي الموصوف)5(»المشبه والمشبه بهيحاكي فيه 

لأن «على من يقول التشبيه والمحاكاة من جملة الكذب  بالشعر يردّ  )المحاكاة" (حازم  " في ربط و

                                                 

  .المصدر نفسه، ص نفسها: ينظر )1(
  .331، ص العرب عند  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: جابر عصفور: ينظر )2(
  .72، 71منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
  .75المصدر نفسه ، ص : ينظر )4(
  .73تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، ص : محمد محمد أبو موسى )5(
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وكذلك هو بلا  لمشبه مخبرٌ أن شيئا أشبه شيئاشبه بالشيء فتشبيهه به صادق لأن اأالشيء إذا 
  .)1(»شك

يرتبط بسياق نفي الكذب عن الشعر والدفاع عن مفهومه  "حازم"عند  )ةاالمحاك(ومفهوم 
بط بالمبدع تفي تصوره عبارة عن واسطة تتوسط العالم الخارجي والتخيل المر  )فالمحاكاة(الحقيقي، 

ون وبذلك يك ،فهي نشاط تخيلي في المقام الأول، تتم بالقوى المتخيلة عند كل من المتلقي والمبدع
، وقد لا )2(جانبها التخيلي المرتبط بالمبدع وجانبها التخييلي المرتبط بآثارها في المتلقي: لها جانبان

معينة هي ذاتها شروط  طيحصل بتوافر شرو  )التخييل(لأن  )التخييل(شرط  )المحاكاة (حقق تُ 
المحاكاة في كل موضع تبلغ وليست «":حازم "ك قول لن ذالحسنة، ويبيّ ) المحاكاة (الإبداع الجيد و

الغاية القصوى من هزّ النفوس وتحريكها؛ بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها، 
ول المحاكاة ، وبقدر ما تجد النفوس مستعدة لقبوبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية المقترنة بها

  .)3(»والتأثر لها

من حيث آلياتها وموضوعها وبين  )المحاكاة(ونفرق من خلال هذا التعريف بين ماهية  
الجيدة، وتحصيل حاصل تبقى )المحاكاة (فه الذي ينحصر في الأثر النفسي الذي تخلّ  )التخييل(
  .والتي بها يتولد الأثر النفسي وتكتمل غايته )التخييل(يد فاعلة في  )المحاكاة(

في كثير من نصوصه يوهم القاريء أنهما واحد،  )التخييل(ـب) للمحاكاة ( "حازم"إلا أن ربط 
يصدق ) المحاكاة (إن لفظ : ذا حاولنا أن نقف عند هذا الإشكال للتفصيل أكثر، فإنه يمكننا القولإ و 

وهذا ما يجعل ، )4(يتحقق بالأولى ولا يتحقق بالثانية )التخييل(الجيدة والرديئة، لكن  )المحاكاة(على 
يل وبإقامة صورها في الذهن او تعتمد على تخييل الأشياء التي يعبر عنها بالأق«صناعة الشعر 

                                                 

  .75منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
، 2006، 1البلاغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجديد، دار الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط: محمد كريم الكواز: ينظر )2(

  .175ص 
  .121منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
  .55، 54حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل، ص : سعد مصلوح: ينظر )4(
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استجابته مرتبطا بالكيفية التي تشكل و تلقي وتأثره مذ يبقى كل من انفعال الإ؛ )1(»بحسن المحاكاة
توظيفا شعريا للغة، وبهذا يكون أردأ الشعر  )المحاكاة(المعنى الشعري، وبذلك تكون  )المحاكاة(بها 

مسألة " حازم "التي تجاوز بها  )المحاكاة(ة واضح الكذب، وحول فكرة المحاكاة والهيئ ما كان قبيح
لما كانت النفوس قد «:نسانية يقول إالتصوير الخارجي لواقع الموجودات إلى كونها ملكة وجبّلة 

لة في بواستعمالها والإلتذاذ بها منذ الصبا، وكانت هذه الجه لأنحاء المحاكاة جُبلت على التنبّ 
هو الصورة ) الموجودات(لم الخارجي ا، وبذلك يكون الع)2(»ا في سائر الحيوانهنسان أقوى منالإ

اء تصوير الأشي«؛ حيث يهدف الشعر إلى ) المحاكاة(المنقولة في المتون الشعرية من خلال 
ذهان من حسن أو قبح حقيقة الأذهان على ما هي عليه خارج الأي الحاصلة في الوجود وتمثيلها ف

  .)3(»أو على غير ما هي عليه تمويها وإيهاما

مباشرة بغير واسطة : إلى نوعين) المحاكاة(قد قسّم  "حازما"يجد  )المنهاج(ص لكتاب والمتفحّ 
المحاكاة من جهة ما تنقسم «: وت كل واحدة عن الأخرى يقولومحاكاة بواسطة؛ إذ تختلف وتتفا

التي  هل لك فيه الشيء نفسه بأوصافتخيل الشيء بواسطة أو بغير واسطة إلى قمسين؛ قسم يخيّ 
تحاكيه، وقسم يخيل لك الشيء في غيره، وكما أن المحاكي باليد قد يمثل صورة الشيء نحتا أو 

ورة فتعرف المصور لك بها تمثال تلك الص يخطا، فتعرف المصور بالصورة، وقد يتخذ مرآة يبد
ل لك صورة الشيء بصفاته ، فكذلك الشاعر تارة يخيّ  أيضا بتمثال الصورة المتشكل في المرآة

عند  )المحاكاة(ـ؛ ف)4(»لها لك بصفات شيء آخر هو مماثلة لصفات ذلك الشيءنفسه، وتارة يخيّ 
إلى تجنب الاستحالة في  "ابن طباطبا"لا تحيد عن هذين النمطين، لذا نجده يدعو كما دعا " حازم "
وينبغي للشاعر أن يتجنب الإشارات البعيدة « :"ابن طباطا"والبعد عن الحقيقة، يقول ) حاكاة مال(

                                                 

  .62منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : القرطاجنيحازم  )1(
  .116، ص المصدر نفسه )2(
  .120، ص المصدر نفسه  )3(
  .94المصدر نفسه، ص  )4(
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ويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة، ولا يبعد عنها، ومن ...اء المشكّلموالحكايات الغلقة والإي
  .)1(»ستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي بهاالإ

التي  ) المحاكاة( الشيء نفسه هي ) محاكاة ( يحاذي هذا المفهوم حين جعل" احازم"إذ نجد 
ق فكرته أكثر بأفضلية ، ويعمّ )2( ، ومحاكاة الشيء بغيره هي التي تكون بواسطة ليست بواسطة

، )محاكاة بغير بواسطة(عن محاكاة الشيء بصفاته ) المحاكاة بواسطة(الشيء بغيره ) محاكاة(
، وفتح المجالات أمام الشاعر للإبداع الفني ليست في  لما في النوع الأول من جدة وطرافة وذلك

ور مهم في إبداء شعرية النصوص ؛ ، وبذلك يكون للمحاكاة د )3(الشيء بصفاته نفسه )محاكاة(
، وكون أفضل الشعر ما كانت محاكاته  تجلت الشعرية )التخييل( و ) المحاكاة( فحيثما كانت 

  .رجة عالية من الجودة كلما قربت الشعريةد على )المحاكاة(، فهذا يعني أنه كلما كانت  جيدة

  )4( :تبعا لوجود طرفي المحاكاة إلى نوعين )المحاكاة(وقد قسم 

  .محاكاة موجود بموجود - 

  .محاكاة موجود لمفروض الوجود - 

يلاقيه الطرفان من الألفة بحسب إدراك طرفيها وبحسب ما في تقسيمها  "حازم"ليزيد 
موجود أو بمفروض الوجود مقدرة، بلا يخلو المحاكي أن يحاكي موجودا «: يقول ستغراب والا

بما هو من جنسه أو محاكاة شيء بما  ومحاكاة الموجود بالموجود لا تخلو من أن تكون محاكاة
غير الجنس لا تخلو من أن تكون محاكاة محسوس بمحسوس  ليس من جنسه ، و محاكاة

 فيالحس بمثله بمحسوس أو مدرك بغير محسوس  غير محاكاة محسوس بغير محسوس أوأو 

                                                 

  .200-199عيار الشعر، ص : ابن طباطبا )1(
  . 95، 94منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .129، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني  :ينظر )3(
  .91، ص  المصدر نفسه  :ينظر )4(
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الإدراك، وكل ذلك لا يخلو من أن يكون محاكاة معتاد بمعتاد، أو مستغرب بمستغرب أو معتاد 
  .)1(»بمستغرب أو مستغرب بمعتاد

محاكاة تحسين، محاكاة : تقسيما ثلاثيا) المحاكاة" (حازم  "الغرض قسّم وتماشيا مع القصد و
؛ بل تطرق إليه السبق بفي هذا الشأن صاحب قص"  احازم"لم يكن  و . )2(تقبيح،  محاكاة مطابقة

الطريقة  المادة و: ة حسباخاصة عندما قسم المحاك "أرسطو "فلاسفة اليونان مجسدا عند 
  .)3( والموضوع

حدود المفهوم والتقسيم فقط؛ بل بحث في  عند )للمحاكاة(في دراسته  "حازم"ولم يتوقف 
ر أنه لا تناقض بينهما، لأن الشاعر وهو يحاكي قد يكون صادقا ما لم ، وقرّ  علاقتها بالكذب
على سبيل التشبيه، وكان فيه شبه منه، فهو ) إنه كالشيء(قتصاد، ويمثل ذلك بقوله يتجاوز حد الا

؛ إنما وضعت لتدل على الشبه من  وغيره) الكاف(ل ذلك بكون حروف التشبيه ، وعلّ  حقّ  قول
يضعف وتكون قد يقوى و قد ، لأن الشبه  لا من حيث الكمية، قلّ أو كثر  حيث إنه موجود

  .)4(حد الحالتين أوضح من الأخرىأ؛ إلا أنها في  المحاكاة مع ذلك صادقة

التشبيه والمحاكاة من موقفا صارما؛ إذ يرفض فكرة أن يكون  ياقفي هذا الس" حازم "ويقف 
كذب الشعر ، لأن الشيء إذا أشبه الشيء فتشبيهه به يكون صادقا ، والمشبّه في هذه الحالة لا 

، وقد )5(ظهار الحرف أو إضمارهإبيكون " حازم " يعدو أن يكون مخبرا، والتشبيه الصادق في نظر 
��َ ٱوَ «: نية كان التشبيه فيها ظاهرا من مثل قوله تعالىآالقر  مثّل لذلك بجملة من الآياتِ
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  .92، 91، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .المصدر نفسه ، ص نفسها: ينظر )2(
  .96المصرية، القاهرة، ص إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو : عر، ترشفن ال: أرسطو طاليس: ينظر )3(
  .75منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )4(
  .نفسها صالمصدر نفسه، : ينظر )5(
  ].39[الآية / سورة النور )6(
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" حازم  "من وجهة نظر حيث شبّه الماء بالسراب، وكان التشبيه ظاهرا، والحقيقة الشعرية
من أثر في نقل المعنى المحاكى ) للمحاكاة (عبارة عن نوع من الإدراك للعالم المرئي، وذلك لما 

علي إلى مجال العالم الفني الخيالي، فيُضفي عليها بهذا النقل قيمة فمن مجال العالم المادي ال
من حيث أن الموضوع المحاكى لا يبدو في العمل الشعري كما هو في حقيقته الواقعية؛ بل جمالية 

في حقيقته  )المحاكاة(الفارق بين موضوع و من نِتاج خيال الشاعر؛  هييتجلى في صورة معدلة 
ذهان من الواقعية وحقيقته الفنية هو الفارق بين مواقع الأشياء في الأعيان وصورها الفنية في الأ

هة ما عليه هيئة هذه الصور ودلالتها على ما هو خارج الذهن من ناحية، ومواقع تلك الصور ج
بذلك تصبح الحقائق والظواهر الكونية والصور المرئية الظاهرة من النفوس من ناحية ثانية، و 

  .)1(وتأسيسها في مستويات وتنظيمات أخرى مما يكسبها أبعادا مغايرة وتصورات جديدة

عملية إبداعية تكسوها مسحة جمالية تمتد فاعليتها لتؤثر في نفس  )المحاكاة(وبذلك تكون 
بوصفها مكونا أساسيا في بنية الشعر؛ إلا أن رؤيته  )المحاكاة(على  "حازم"كيز ر المتلقي، ورغم ت

للشعرية ذات طبيعة معيارية، ذلك أن الشعرية تخضع إلى تراتب معياري تتباين في ضوئه 
أو التقليد،  )المحاكاة(ساس درجة الإبداع في أعرية على شفإنه يحدد مستوى ال مستوياتها، وعليه

  .)2(محاكاة مخترعة/ 2محاكاة تقليدية مكررة، / 1: وفق ذلك نوعين )المحاكاة(فتكون 

وتنقسم المحاكاة أيضا من جهة ما تكون مترددة على ألسن الشعراء «: يقول" حازما "إذ نجد 
هو : ولقسمين؛ فالقسم الأ –قديما بها العهد، ومن جهة ما تكون طارئة مبتدعة لم يتقدم بما عهد 

الذي يقال فيه إنه مخترع، وهذا أشد تحريكا  هو التشبيه: المتداول بين الناس ، والقسم الثاني التشبيه
فربما قل تأثرها له، وغير  للنفوس إذا قدّرنا تساوي قوة التخييل في المعنيين لأنها أنست بالمعتاد

لتشبيه باعتباره على آلية ا "حازم"، ويؤكد  )3(»المعتاد يفجؤها بما لم يكن به لها استئناس قط

                                                 

، ص 1985، مصر، نوفمبر، ديسمبر، 1، مجلة فصول، ع"طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني: "نوال الإبراهيم: ينظر )1(
85 ،86.  

  .147أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، ص  الشعرية العربية: نيمسلم حسب حس: ينظر )2(
  .96منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
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وهو المعوّل عليه في القيمة الشعرية، أما المعنى نفسه   هأسلوب فني لتجسيدصياغة للمعنى أو 
، ولا غرابة في ذلك، مادام يرى أن المعاني واحدة ثابتة في العقل؛ لاسيما " القرطاجني"فلا يعتد به 

لى حقيقته بين أن إوأما المعنى في نفسه فحقيقة واحدة، ولا فرق بالنظر «: المعاني الكلية يقول
ل وّ عنفهم أن المف؛ فالأمر سيان عنده أما عندنا )1(»ن يكون قديما متداولاأو يكون جديدا مخترعا 

هو تشكيل المعنى وصياغته على نحو يجعله مؤهلا لأداء وظيفته  عليه في الصناعة الشعرية
ما و إجادتها ، فكلّ  )المحاكاة(إتقان عتماده على االتخييلية، وهذا ما يصبو إليه الشعر من خلال 

غير مألوف من وجوه كتشاف ما هو اعلاقات جديدة بين الأشياء أو بتداع اب) المحاكاة (حسنت 
ثرها النفسي جرّاء غرابة التصوير، وهذا يعني قوة تخييل النفس لصور أشتد ، إالشيء أو هيئاته 

  .)2( ليه من مقاصد الكلامإصد به دفعها المعاني، فيقوى تحفيزها إلى ما ق

بتداع علاقات غريبة اب) المحاكاة (في هذا المقام الإجادة في التشبيه وإتقان  "حازم"ومقصد 
عد العمود الفقري في بين الأشياء تضرب وتغرب في الخيال؛ والأمر سيان بالنسبة للمعاني التي تُ 

الشعرية، فوظيفتها في إحداث الأثر النفسي وقف على مستوى تشكيل وصياغة المعنى  ةالعملي
  .ثارته في نفس المتلقيإ غه و بلاإالمراد 

  :خطابية الشعر /شعرية الخطابة. 3.2

في منهاجه على وضع قانون أو فلسفة للبلاغة متمثلة في الشعر " حازم " انصبت جهود 
هتم بالخطابة، باعتبارها جنسا ثانيا من الأجناس التي ادبية رواجا كما باعتباره أهم الأجناس الأ

وما يقع من تداخل بينهما،  ختلاف بين الجنسينتفاق وأوجه الاأوجه الاعرفها العرب، محاولا تحديد 
  .)3(حدهما من الآخر بعض مقوماته وخصائصهأوإمكان استعارة 

في منهاجه على حقيقة التأصيل لفني الشعر والخطابة كونهما ينحدران من علم " حازم"ويؤكد 
لما كان علم البلاغة مشتملا «: البلاغة، ويضع يده على أهم أوجه الشبه والاختلاف بينهما، فيقول

                                                 

  .96منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  . 97،  96، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني: ينظر  )2(
  .122، ص الأندلس، حازم القرطاجني نموذجا المنهج النقدي في  و نظرية الشعر: علي لغزيوي: ينظر )3(
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على صناعتي الشعر والخطابة، وكان الشعر والخطابة يشتركان في مادة المعاني ويفترقان 
 ...التخييل والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده تيبصور 

  .)1(»نسانشتدت علقته بأغراض الإأعرق المعاني في الصناعة الشعرية ما أوجب أن تكون 

إن حازما يعالج علم البلاغة من زاوية الشعر « :لى القولإ" جابر عصفور"وهذا ما دفع بـ
و على أ )منهاج البلغاء(التخصيص أو التحديد، فهو في كل ما تعرض له في كتابهعلى وجه 

ة بهتمام بالشعر؛ بل إنه عندما يتجاوز الشعر إلى الخطاالأقل ما وصلنا من الكتاب مهتم كل الا
، ونفهم من هذا أن )2(»ه على السواءتداأل ذلك ليزيد من تحديد ماهية الشعر ومهمته و فإنما يفعّ 

ار علم البلاغة أصلا مشتملا على صناعتي الشعر عتبينطلق من نظرية تقوم على ا "حازما"
والخطابة باعتبارهما فرعين من ذلك الأصل، وعند تطرقه للحديث عن نقاط التشابه والاختلاف 
نجده يتكلم عن اختلافهما في الوسيلة؛ إذ يعتمد الشعر على التخييل، أما الخطابة فتعتمد على 

لما كان «: ك كل منها في نقطة مهمة هي الأثر الذي يحدثانه في المتلقي؛ يقولر شت، لي الإقناع
كل كلام يحتمل الصدق والكذب، إما أن يرد على جهة الإخبار والاقتصاص، وإما أن يرد على 

وكان اعتماد الصناعة الخطابية في أقاويلها على تقوية الظن لا على  ،حتجاج والاستدلالجهة الا
واعتماد الصناعة ...م إلا أن يعدل الخطيب بأقاويله عن الإقناع إلى التصديقهن، اللإيقاع اليقي

الشعرية على تخييل الأشياء التي يعبر عنها بالأقاويل وبإقامة صورها في الذهن بحسب المحاكاة، 
في الشعر أن مقدماته تكون  لذلك كان الرأي الصحيح...وكان التخييل لا ينافي القين كما نفاه الظن

  .)3(»بل من حيث هو كلام مخيلصادقة وتكون كاذبة، وليس يُعد شعرا من حيث هو كذب؛ 

نطلاقا من ايقيم مقارنة بين الأقاويل الخطابية والشعرية  "حازما"والفيصل في هذا الأمر أن 
تسليم البعض أن الأقاويل الخطابية أقاويل إقناعية صادقة، أما الأقاويل الشعرية؛ فهي أقاويل 

فيرى أن كل كلام يحتمل الصدق قد يحتمل  "حازم"تخييلية كاذبة تعتمد على مقدمات كاذبة، أما 

                                                 

  .21، 20منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  :حازم القرطاجني )1(
  .205، ص دراسة في التراث الشعري  مفهوم الشعر: جابر عصفور )2(
  .63، 62منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
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قوامه التخييل  رالشع كما أن الخطابة من وجهة نظره تعتمد على تقوية الظن، ليبقى ،الكذب أيضا
  .ي لا يعني الكذب لأنه لا يناقض اليقين ولا ينافيهذال

حق أن يُقال أمعتمدة على تقوية الظن لا على اليقين، والشعر  وتقوم الخطابة على الإقناع
؛ إذا ما نقل الشيء على ما هو عليه، وتكون كاذبة إذا خيل الشيء  فيه أن مقدماته تكون صادقة

، فهو )المحاكاة(و )التخييل(يه، ومن ثمة فما كان من الأقاويل شاملا لعنصري على غير ما هو عل
شعري قد قول شعري بصرف النظر إن كانت مقدماته خطابية أو غير خطابية، وبذلك نجد القول ال

نتفى منه التخييل والمحاكاة إذي لبيا شعريا بامتياز، أما القول اديُقيل العناصر الخطابية، ويبقى أ
  .)1(ناع، فإنه مائل  للخطابة ولكنه دخيل في الشعرقفيه الظن والإوورد 

في  بين الشعر والنثر تفريقا عجيبا، فجعل الشعر مختلفا عن الخطابة "القرطاجني"وقد فرق 
الذي تذعن له النفس،  )المخيل(الكلام بتحبيب الأشياء للنفوس الوسائل؛ إذ أن وسيلة الشعر 

فأما السبب في حسن موقع المحاكاة من النفس «: التي لها فضل في التعجيب، يقول )المحاكاة(و
جتلاء المعاني في العبارات إكان للنفس في  لما قترانها بالمحاسن التأليفية، فهو أنهامن جهة 
يق طر  ريمن حسن الموقع الذي يرتاح له ما لا يكون لها عند قيام المعنى بفكرها من غ ةالمستحسن

ولا عندما يوحي إليها المعنى بإشارة، ولا عندما تجتليه في عبارة مستقبحة، ولهذا نجد  ع،مالس
إليه، وقد يلقى إليه بعبارة مستقبحة  له الانسان قد يقوم المعنى بخاطره على جهة التذكر وقد يُشار

ضاه ، كما هتز له وتحرك لمقتإفإذا تلقاه في عبارة بديعة  ،فلا يرتاح له في واحد من هذه الأحوال
جتلاء ما له شعاع ولون من الأشربة في الآنية التي تشف عنها كالزجاج ن العين والنفس تبتهج لإأ

نتم وجب أن تكون الأقاويل أشد الأقاويل تحريكا للنفوس والبلور، لذلك إذا عرض عليها في آنية الحِ 
  .)2(»نسانيةا به علقة الأغراض الإلأنها أشد إفصاحا عمّ 

                                                 

التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، عالم الكتب : لحسن بن التيجانينمحمد ب: ينظر )1(
  .298، ص 2011، 1الحديث، الأردن، ط

  . 118منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
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ر الذي شبهه بآنية الفخار والشعر في شفافيته نثفي هذا القول بين ال "القرطاجني"ويمايز 
عمّا بداخله ، فالنثر في هذا المقام   بالبلور والزجاج الذي يشفّ وفضحه لأغوار النفس البشرية 

من خلال المقارنة بين الشعر والخطابة نلاحظ أن  و. يكتم المعنى لسماكته، والشعر يبوح لشفافيته
  .شعر يفوق النثر من خلال أثره البعيد والقوي على نفس المتلقيال

هما في الأصل ينبتان أنالخطابة يمثل كل منهما جنسا مستقلا بذاته؛ إلا  وورغم أن الشعر 
 "القرطاجني"ليجعل  .في أرضية واحدة وهي علم البلاغة؛ إذ بإمكان أحدهما أخذ وسيلة من الآخر

علما يشتمل البلاغة الشعرية؛ إذ يرى أن علم  من علم البلاغة علما جامعًا للصناعتين الخطابية و
تشتركان في مادة المعاني وتفترقان في صورتي التخييل على صناعتي الشعر والخطابة اللتان 

  .)1(والإقناع

ونفهم من هذا أن مهمة البلاغة هي الكشف عن الإقناع الذي يجعل القول خطابيا، وعن 
يرى أنه يجوز للخطابة استعمال اليسير من  " حازما"التخييل الذي يجعل القول شعريا، وبذلك نجد 

 ، هكذا تستمد الخطابة)2(الأقاويل الشعرية، كما يجوز للشعر استعمال اليسير من الأقاويل النثرية
فالخطابة تستخدم ما هو «؛  إفراطبعض سمات لغة الشعر لتحقيق وظيفتها لدى المتلقي دون 

 وأشعري لكنها ملزمة باستخدام قدر يسير من المحاكاة، لأن كثرة استخدام التشبيهات والاستعارات 
مي كل ما هو خاص باللغة الشعرية يجعل من القول الخطابي قولا شعريا، وهذا يعني أن الفرق الك

ذا يمكن أن نضع حدودا بين المحاكاة يتحول إلى تغير كيفي، وبه مبين الخطابة والشعر في استخدا
  .)3(»شعري وما هو خطابي على الرغم من توسل الخطابة بما هو شعريما هو 

  :قول أبي تمامبللشعر الذي يكون خطابيا  " حازم"ويمثل 

                                                 

  . 20، 19، ص منهاج البلغاء و سراج الأدباء : حازم القرطاجني  :ينظر )1(
  .361، ص المصدر نفسه  : ينظر )2(
نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، : ألفت الروبي  )3(

  .197، ص 1984
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  )1(مِ لِ ر السَ اضِ نَ  نْ ظى مِ تَ نْ تُ  دْ قَ  ارُ الن وَ     هِ تِ ي جِ سَ  نْ مِ  هٍ رْ كُ وه بِ مُ تُ جْ رَ خْ أَ 

سة إذ يرى أن الأقاويل بهذه الصفة خطابية بما يكون فيها من إقناع وشعرية كونها متلبّ 
  .)2(بالمحاكاة والخيالات

الأقاويل المقنعة في الشعر «لكن هذه الشراكة الشعرية الخطابية تكون وفق شروط محددة؛ إذ 
مؤكدة لمعانيها مناسبة لها في ما قُصد بها من الأغراض، وأن تكون المخيلة  تابعة لأقاويل مخيّلة

لة الواقعة فيها تبعا لأقاويل مقنعة المخيّ  الأقاويل  هي العمدة، وكذلك الخطابة ينبغي أن تكون
يجعل اللغة  "حازم"ـ، ف)3(»المقنعة هي العمدةمناسبة لها مؤكدة لمعانيها ، وأن تكون الأقاويل 

عنصرا مزيجا لقناع الأقاويل؛ فالتي تروم إيقاع الظن وتقويه لن تجنح إلى الإيهام والمجاز؛ بمعنى 
  .)4(أنها ستكون لغة واضحة مباشرة تقريرية، أما لغة الشعر فقلما تسلّم نفسها لمتلقيها

وعلى الرغم من مباينة الخطابة للشعر في الجانب اللغوي؛ إلا أنها تظل أحيانا قريبة من 
هو الذي يترجم الشعور ويصوره،  افالخيال إذ« ":إليا حاوي"عتمادها على الخيال، يقول لاأقاويله 

لك لأن الخيال يمثل ت ؛ولئن صح ذلك بالنسبة إلى الفنانين عامة، فهو أصح بالنسبة إلى الخطيب
نفعال مُعدا لتقبل التأثيرات والطواريء، وضرورة نسان كثير الاالأصقاع الوهمية التي يصبح فيها الإ

يتأثر بما يُشخص أمامه ويراه أكثر مما  ءنها تُعنى بالتأثير، والمر الخيال تتعاظم في الخطابة لأ
  .)5(»يتأثر بما يدأب لتمثيله في ذهنه

 )التخييل(أن الشعر لا يفارق البرهان والجدل والخطابة؛ إلا بما فيه من  "حازم"ذ يرى إ
؛ إذ التخييل أصيل في الشعر )6(، أما الخطابة فهي تقوم على الإقناع بالدرجة الأولى) المحاكاة(و

                                                 

، 3الخطيب التبريزي، دار المعارف، القاهرة، ج: محمد عبده عزام، شر: الديوان، تح) : أبو تمام(حبيب بن أوس الطائي   )1(
  .189، ص 3ط
  .67منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر  )2(
  .362، ص  منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني  )3(
  .301حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  التلقي لدى: لحسن بن التيجانيمحمد بن: ينظر )4(
  .100فن الخطابة وتطورها، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ص : إليا حاوي )5(
  .71، 70منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )6(
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فما كان من الأقاويل القياسية  «يل في الشعر، خدخيل في الخطابة، والإقناع أصيل في الخطابة د
شعريا سواء كانت مقدماته برهانية أو جدلية المحاكاة، فهو يُعد قولا  هدة فيو موج و ى تخييلمبنيا عل

أو خطابية يقينية أو مشتهرة أو مظنونة، وما لم يقع فيه ذلك بمحاكاة فلا يخلو من أن يكون مبنيا 
أو يكون مبنيا على غير ذلك، فإن كان مبنيا على الإقناع  ،غلبة الظن خاصةو  ناعقعلى الإٌ 

خاصة كان أصيلا في الخطابة دخيلا في الشعر سائغا فيه، وما كان مبنيا على غير الإقناع، مما 
  .)1( »...ة عبثٌ وجهالةبليس فيه محاكاة، فإن وروده في الشعر والخطا

ابة؛ إلا أنه يضع مقابل ذلك حدودا لمسألة تداخل الشعر والخط "حازم"وعلى الرغم من قبول 
فاصلة بين الجنسين؛ إذ المعاني الشعرية قوامها التخييل والخطابية قوامها الإقناع، لكن هذا لا يمنع 

إذ يسوغ استعمالها  ؛ من استعمال الإقناعات في الأقاويل الشعرية، وكذلك الأمر بالنسبة للتخاييل
بين نوعين من المعاني المشتركة بين الشعر والخطابة " حازم  "ز، وقد ميّ )2(في الأقاويل الخطابية

ولى بالمجال العلمي والثانية بالمجال اليومي، ؛ تختص الأ )الطبيعية(و) الصناعية(المعاني : وهي
فالمتصورات التي في فطرة النفوس ومعتقداتها العادية أن تجد لها فرحًا أو ترحًا أو شجوًا، «: يقول

يوجد ذلك لها في النفوس، ولا معتقداتها ن تسميها المتصورات الأصيلة، وما لم وهي التي ينبغي أ
كالأغراض  ،التي إنما يكون وجودها بتعلم وتكسّبورات الدخيلة، وهي المعاني صالعادية؛ فهي المت

التي لا تقع إلا في العلوم والصناعات والمهن؛ فالمعاني متعلقة بهذه الطرق الخاصة ببعض 
و أحو ما يستطيبه الجمهور العامة المألوفة التي ينحى بها ن تحسن في المقاصد الجماهير لا

يبة لكونها دخيلة في الكلام بحسب الغرض؛ وإنما عيتأثرون له بالجملة، فإذا استعملت فيها، فإنها م
تكون أصلية في الشعر إذا كان غرض الكلام مبنيا على محاكاتها، وإيقاع التخييل فيها بالقصد 
الأول، فإن للشاعر أن يبني كلامه على تخيل شيء من الموجودات ليبسط النفوس له أو يقبضها 

  .)3(»عنه

                                                 

  .67، ص منهاج البلغاء وسراح الأدباء: حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .361، ص المصدر نفسه )2(
  .23، 22المصدر نفسه، ص  )3(
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معاني غير ) المعاني الصناعية(المرتبطة بالعلوم والصناعات والمهن  المعانيوبذلك تكون 
ي تأثير فطرية؛ بل دخيلة على المتطورات البشرية، وهي معاني وُجدت تكسُبا وتعلما ولا تُحدِث أ

؛ فهي )الطبيعية(في الجمهور، كما أن إقحامها في النسيج الشعري يُعد عيبا، أما المعاني الفطرية 
يعدها في الأقاويل الشعرية  " حازما" ، وهذا ما جعلارية التي تبسط النفوس أو تقبضهعالمعاني الش

وهو السبب الذي جعل الأقاويل  ،كالماء الذي في الإناء لا تراه ولكن تعرف وجوده لأنه مملوء به
  .)1( .الشعرية أشد تحريكا للنفوس من غيرها

الإتفاق من حيث المقصد بين الشعر من خلال مناهجه على مناطق  يده "حازم"ويضع 
لكليهما أن يستعمل يسيرا فيما تتقوم به الأخرى، لأن الغرض في  غوإنما سا«: والخطابة فيقول

الصناعتين واحد، وهو إعمال الحيلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر لمقتضاه، 
تين لأجل إتفاق المقصد والغرض فيهما، فلذلك ساغ للشاعر أن يخطب ياخفكانت الصناعتان متو 

  .)2(»خطيب أن يشعر لكن في الأقل من كلامهلكن في الأقل من كلامه، ولل

خطابة والشعر على طبيعة الوظيفة لكليهما، أما المعاني لفي الفصل بين ا "حازم"وقد اعتمد 
الخطابية في أو كذبها؛ وإنما تعتمد الصناعة  التي تتقوم بها يجوز النظر إليها من حيث صدقها

ل الأشياء التي يالصناعة الشعرية على تخيتمد عوتأقاويلها على تقوية الظن لا على إيقاع اليقين 
، أما من ناحية الصدق والكذب )3(يعبر عنها بالأقاويل وإقامة صورها في الذهن بحسب المحاكاة

أن  وإنما صح« ":حازم"يقول  ،فإنه يجوز للخطيب أن يستغل الأقاويل الكاذبة في صياغة معانيه
عن الإقناع إلى تقع الأقاويل الصادقة في الشعر، ولم تصح أن تقع في الخطابة ما لم يعدل بها 

مناقض للأقاويل الصادقة؛ إذ الإقناع ) وهو الإقناع(ة الخطابة نعالتصديق، لأن ما تتقوم به ص
  .)4(»بعيد من التصديق في الرتبة

                                                 

  .121 منهاج البلغاء وسراح الأدباء، ص: حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .361ص  المصدر نفسه، )2(
  .62المصدر نفسه، ص : ينظر  )3(
  .70المصدر نفسه ، ص  )4(
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لأن المعنى الكاذب لا ، فيشترط على الخطيب معرفة وجوه تصريف المعاني  "حازم"ليضيف 
غ مستوى الإقناع إذا لم يكن على سبيل تقوية الظن وتقوية الجهد في الدمغ بالحجج للإقناع، ليب
الخطيب واجب عليه والشاعر متأكد في حقه أن يعرف الوجوه التي تصير بها الأقاويل الكاذبة «فـ

هذه الفكرة في منهاجه من خلال استحضار مجموعة من " حازم "، ويعمق )1(»موهمة أنها صدق
وإنما يصير القول الكاذب مقنعا « :يقولالحيّل التي يسلكها الخطيب حتى يكون قوله مقنعا مقبولا 

التمويهات و وموهما أنه حق بتمويهات واستدراجات ترجع إلى القول أو المقول له، وتلك 
المخاطبات التي  دعتياإالحاصلة بالاستدراجات  قد توجد في كثير من الناس بالطبع و الحنكة 

على غير ما هو عليه بكثرة سماع المخاطبات في  نون في شيء ما أنهظفيها إلى تقوية اليحتاج 
بين الشعر والخطابة من خلال عامليّ التخييل  " حازم"، فبعد أن فرّق )2(»حتذائهااذلك والتدرب في 

والإقناع نجده في هذا النص يقيم صلة تداخل بين الاستخدام الشعري والاستخدام الخطابي للغة، 
طابي تعتبر من أولى المقتضيات خفي القول الضرورية  والتمويهات التي جعلها لأن الاستدراجات 

  .الضرورية التي يكتمل بها التمويه الشعري

لأن صناعة  الشعر تستعمل يسيرا من ، الروابط بين الجنسين الشعري والنثري  "حازم"ويوثق 
مر نفسه ؛ وهو الأ)3(ناع في تلك بالمحاكاةقبالإقناع والإ لتعتضد المحاكاة في هذه خطابيةالأقوال ال

عناصر الواقع أن النص الشعري يحتوي أيضا على « :في قوله "هنريش بليث"الذي أشار إليه 
يحتوي عناصر شعرية وعناصر  يكما أن النص الإقناع ،إقناعية وعناصر حمّالة للأخبار

دوار والتقاطع في مواقع تبيح الأخذ من خصوصية كل جنس ، وهو ما يؤكد تبادل الأ)4(»إخبارية
 وتطعيمه بمكونات الآخر، وعلى الرغم من هذا التعالق والتداخل؛ إلا أن المسافات مازالت محفوظة

  .فيما يحفظ كينونة كل واحد منهما
                                                 

  .63ص منهاج البلغاء وسراح الأدباء، : حازم القرطاجني )1(
  .63، ص المصدر نفسه  )2(
  .67المصدر نفسه ، ص : ينظر )3(
، ص 1981، 1محمد العمري، منشورات دراسات سال، الدار البيضاء، المغرب، ط: البلاغة والأسلوبية، تر: هنريش بليث )4(

64.  
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عن نمط متلقيها، والذين أطلق عليهم اسم  للأقاويل الخطابية بالحديث" حازم"د وقد مهّ 
ة في الخطابة، لكنها ليست كذلك في الشعر، في الشعر ، ومسألة الجمهور أساسية ومُلحّ )الجمهور(

الحال، والمخاطب هناك غير غالبا ثمة مخاطب واحد، وهو يكفي، أما الخطابة فالحال غير 
المخاطب هنا، خاصة إذا تعلق الأمر بالأدوات والأساليب التي يتوسل بها الخطيب للوصول إلى 

يميز بين الخطابة والشعر من  "حازما"، ونفهم من هذا أن )1(الجماهير مقارنة بما يتوسل به الشاعر
ي الشعر عن قضية تداخل فنّ  "محاز "ط التلقي، ومن خلال ما قاله محيث الوسيلة والأسلوب ون

ضح لنا حدود خطابية الشعر وشعرية الخطابة مشترطا معيار التبعية في هذا التداخل، تّ توالخطابة 
ها مناسبة لمخيّلة مؤكدة لمعانيها ن تكون الأقاويل المقنعة الواقعة في الشعر تابعة لأقاويل ا«:يقول 

في ما قصد بها في الأغراض و أن تكون المخيّلة هي العمدة ، و كذلك الخطابة ينبغي أن تكون 
، وأن تكون الأقاويل الأقاويل المخيلة الواقعة فيها تابعة لأقاويل مقنعة مناسبة لها مؤكدة لمعانيها 

  .)2(»المقنعة في العمدة

اعر من حدود الشعرية ليدخل في في منهاجه التداخل الذي يخرج فيه الش " حازم"كما يرفض 
فإن جاوز حد التساوي، في كلتيهما فجعل عامة الأقاويل الشعرية «: أو العكس يقولالخطابية 

قهما وعدل بها عن ر شعرية، كان قد أخرج كلتا الصناعتين عن طيخطابية وعامة الأقاويل الخطابية 
هب به من المذاهب المعنوية لا إلى ما هيأه ذولنسبة كلامه إلى ما ...سواء مذهبها ووجب رد قوله

الخطابية في ذلك شعرا، والشعر خطابة، فيكون ظاهر الكلام وباطنه من الهيئات اللفظية، وأن تعد 
  .)3(»متدافعين، وهو مذهب مذموم من الكلام

سواء لدى المبدع  في هذا التداخل بين الجنسين على مسألة العامل النفسي "حازم"وقد ركّز 
المتلقي؛ إذ وجب أن يكون الشعر المراوح بين معانيه أفضل من الشعر الذي لا مراوحة فيه، أو 

                                                 

، 2002، 1نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: فاطمة عبد االله الوهيبي: ينظر )1(
  .242ص 
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  .361، ص  المصدر نفسه )3(
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وأن تكون الخطابة التي وقعت المراوحة بين معانيها أفضل من التي لا مراوحة فيها، ولتواخي 
  :تداخل أقاويل كلتيهما على الأخرى قال القائلن و الصناعتي

  .)1(لٍ اطِ بَ ء بِ يُ جِ يَ  وْ أَ قٍ حَ ء بِ يُ جِ يَ     فٍ ل ؤَ مُ  نْ ة مِ بَ طْ خُ  إلا  رُ عْ ا الش ومَ 

، وما هو نثري يحتاج إلى موهبة مخصوصة  وبذلك يكون معيار الشعرية بين ما هو شعري
دراك إفي معرفة الشعري من النثري وتمييز الشعرية في النص المنجز دون اشتباه أو لبس في 

؛ فضلا عن التحقق من جوانب التأثير في البنية العميقة للنص، كما أن  القيّم الفنية الفروق و
مكن من تثبيت هيئتها في النص الحديث، لذلك فهي لم تتشعرية النثري تعاني من أزمة التلقي، 

  .)2(ت مشكلة القراءة والتلقي بسبب فشل التشكيل الجديد من الشعر والنثرأنش

وهذا ما يلغي  ،دت في الشعرجِ دت في النثر كما وُ جِ مما سبق يمكن القول إن الشعرية وُ  و
  .)3(صرامة الحدود الفاصلة بينهما

تحصيل حاصل أن رحيق الشعرية يصفّى من جنس الشعر والنثر على شرط استجلاب  و
  .الاستحسان من لدن المتلقي

  :المعنى وشعرية الغموض والوضوح. 4.2

يركز على مدى تأثير  "حازما"يجد أن ) ج البلغاء و سراج الأدباءمنها(ص لكتاب إن المتفحّ 
: ؛ إذ نجده يعرف الشعر قائلا) المحاكاة(و )التخييل(النص الشعري في المتلقي عن طريق آليتي 

ويكرّه إليها ما  انه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليهأالشعر كلام موزون مقفى، من ش«
كد بما يقترن به من أوذلك يت...يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلةا مب ...قصد تكريهه

ستغراب، ما زاد في الغموض والا، وبذلك يكون تأثير النص في المتلقي قد بلغ ذروته كلّ )4(»إغراب
                                                 

  .361الأدباء، ص منهاج البلغاء وسراح : حازم القرطاجني: ينظر  )1(
  ، 2007، 1نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: محمد مفتاح عبد الجليل: ينظر )2(

  .102ص 
  .238، ص 1992الشعرية، الدار العربية للكتاب،  الشعر و: لطفي اليوسفي: ينظر )3(
  . 71سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )4(
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وضوح التام، مثلما ينفر ؛ إذ الذهن ينفر من ال وخير المعاني ما خلط وضوحها شيء من الغموض
؛ الأمر الذي يزج بالمتلقي في كهف من اللبس والإبهام، والغموض في )1(من الغموض التام

لفاظ والعبارات التي يُراد أن يدّل  عضها يرجع إلى الأبالمعاني بعضها يرجع إلى المعاني نفسها، و 
؛ ومما يرجع إلى المعاني نفسها كأن يكون المعنى بعيدا أو يكون مبنيا على ى نبها على المع
تاريخيا، فيكون أو يكون متضمنا معنى علميا أو خبرا  لتفاتهااعن لام قد صرف الفهم مقدمة في الك

هتداء إلى فهمه بسهولة، أما الغموض الذي يرجع إلى الألفاظ فهم المعنى بعيدا، ولا يمكن الإ
والعبارات هو كأن يكون اللفظ حوشيا أو غريبا أو مشتركا؛ ففي هذه الحالة لا يعلم ما يدل عليه 

ر ، لذلك يتعذّ  و يتخيل أنه دل على موضع في الكلام على غير ما جيء به للدلالة عليهأاللفظ 
لكلام تقديم وتأخير أو يكون الكلام مقلوبا أو حدث في العبارة إفراطا في كأن يقع في افهم المعنى 

الطول أو في الإيجاز الذي يكون بقصر أو حذف، لذلك فإن كل معنى غامض أو عبارة مستغلقة 
  .)2(الى بعض هذه الوجوه أو لها معيرجع سببها إ

ذ إعن سابقيه من النقاد في حديثه عن المعنى، والشعري منه خاصة؛  "حازم"ويختلف منهج 
؛ إلا أنه يحاول تقديم نظرة كلية لا تخلو لمصطلحاتهم  رغم إتباعه أحيانا لمفاهيم القدامى وتوظيفه

من شمول ووعي بطبيعة العملية الإبداعية، متأثرا بالروح الفلسفية وقوانينها، ولعله الأمر الذي جعله 
تصاله عن غيره من النقاد العرب؛ حيث انتهج منهجا مغايرا وصعبا في الوقت نفسه، وذلك لايتميز 

حد قبلي من أوقد سلكت من التكلم في جميع ذلك مسلكا لم يسلكه «: بالفلسفة والمنطق، يقول
  .)3(»...ل إليهأرباب هذه الصناعة، لصعوبة مرامه وتوعر سبُل التوصّ 
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  .12، 11، ص المصدر نفسه: ينظر )2(
  .18المصدر نفسه ، ص  )3(
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 "الجاحظ"النقاد العرب قديما؛ إذ نجد  حيزا كبيرا من دراسات وقد شغلت قضية اللفظ والمعنى
المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والقروي والمدني؛ وإنما الشأن في «: يقول 

  .)1(»كثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبكو إقامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج، 

المعاني قاسم مشترك بين الشعراء مطروحة على قارعة الإبداع ن إنستشف من هذا القول و  
ابن "أما  ،إنما وجه المفاضلة يكمن في حسن صياغته وتمام أكمام المعنى من خلاله،  الشعري
رتباط اوروحه المعنى، وارتباطه به ك اللفظ جسم«: فيتمثل اللفظ مادة روحها المعنى، فيقول " رشيق

في النهل من  "القرطاجني محاز  "، وقد قوي ساعد)2(»ويقوى بقوتهعف بضعفه ضالروح بالجسد ي
ابن "و"الجاحظ  "ة من النقاد العرب القدامى من أمثالهذا التخصيب النظري الذي سبقه إليه ثلّ 

ن هو تطعيم هذه الخلفية النظرية بالثقافة اليونانية التي أَطرت أ، وما يُحسب له في هذا الش" رشيق
  :مفاهيمه كالآتي

  :المعاني الأوائل والثواني/ 1

من المعاني الشعرية معنيين اثنين أحدهما أساسي وجوهري؛ والثاني  "حازم القرطاجني"جعل 
  .)المعاني الثواني( و) المعاني الأوائل (هما ، لمكمّ 

والمعاني «: نطلاقا من علاقتها بالغرض الشعري يقولابين هذين المعنيين  " حازم"ز ويميّ 
، ومنها ما ليس  رادهيمنها ما يكون مقصودا في نفسه بحسب غرض الشعر معتمدا إالشعرية 

عتمد من ذلك، أو يحال به عليه أو غير ذلك، ان يحاكي به ما أ، ولكن يورد على  بمعتمد إيراده
؛ ولنسمّ المعاني ولىالمعاني الأ: ولنسمّ المعاني التي تكون من متن الكلام ونفس غرض الشعر

  الغرض، ولكنها  أمثلة لتلك أو استدلالات عليها أو غير ذلك،  ن متن الكلام، ونفسالتي ليست م
لا موجب لإيرادها في الكلام غير محاكاة المعاني الأولى بها، أو ملاحظة وجه يجمع بينهما على 
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، فتكون معاني اني الثوانيمعالمن بعضها بعض  رت التي تتلاقى فيها المعاني، ويصاآبعض الهي
  .)1(»منقسمة إلى أوائل وثوانالشعر 

الفرق بين هذين المعنيين؛ حيث يرى أن المعاني الأولى هي التي يكون  "حازم" حوقد وضّ 
لة ومساعدة ، وتكون مكمّ )2(مقصد الكلام وأسلوب الشعر يقتضيان ذكرها وبنية الكلام عليها

لأن المعاني هذه تستوضح للأخرى، وعلى المعاني الثواني أن تكون أشهر في معناها من الأولى، 
أو على الأقل ينبغي أن تكون متساوية لها ، معاني الثواني الممثلة فيها الللمتلقي ب وتقرّب  نوتبيّ 

لتفيد تأكيد المعنى الأول، فإن كان المعنى في الثواني اخفى منه في الأولى قبُح إيرادها لكونها 
  .)3(زيادة وحشوًا في الكلام من غير فائدة

 

نطلاقا من علاقتها اغير الشعرية  ز بين المعاني الشعرية وفي المنهاج يميّ  "احازم"نجد  و
ق منها بإدراك الحس هي التي تدور عليها مقاصد الشعر، أما المتعلقة بإدراك بالحس، فما تعلّ 

ني المتعلقة بإدراك ن وردت في الشعر فمن باب التبعية للمعاإهي  الذهن فلا مقصد للشعر فيها، و
التنظير فيها  يرى أن التمثيل و مثلة لها أو ينظر حكم في تلك بحكم في هذه، ولتجعل أ الحس

  .)4(يكون من قبيل تمثيل الأشهر بالأخفى وتنظير الأظهر بالأخفى

التخاييل  على خاصية الحسية في المعنى الشعري و "حازم"إلحاح  " تامر سلوم" ويعلل 
في التخييل الشعري جعله يفترض ) الحسية(حازم على خاصية الواقع أن تركيز  و«: الشعرية بقوله

يلغي الحدود الفاصلة بين  أصلها الحسي الذي نبعت منه، و التطابق الكامل بين الصورة الذهنية و
  .)5(»الرسم الشعر و
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  .23المصدر نفسه، ص : ينظر   )3(
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لكن الأول يتوسل باللغة  تقديما حسيا، والرسّام يقدم الواقع  من الشاعر و ذلك بأن كلا
يخيله للمتلقي  كلاهما يصور الواقع و الظلال المباشرة، و الثاني يتوسل بالألوان و والصورة، و

في أوهام الناس هي إيقاع المحاكيات  ركة بينها، والغاية المشت ، و منظور إليه نه محسوس وأك
يرى أنه لا مجال في الشعر للتجريد، أو للمعاني  "جابر عصفور" هذا ما جعل  ، و)1(موحواسه

تبقى هذه القضية ذات أهمية في العملية  و. )2("  حازم"المتعلقة بإدراك العقل الخالص في نظر 
  .تتراوح وتختلف آراء النقاد والدارسين فيها الإبداعية،

دلالة  :)3(عن علاقة الدلالة بالمعاني نجده يلخصها بثلاثة أضرب هي "حازم"في حديث  و
  .هامبإيضاح، دلالة إبهام، دلالة إيضاح وإ 

بل يرجع  فقط؛الشاعر الجيد يختار ما يناسب مقصده، والغموض لا يرجع إلى المعاني  و
  .)4(المدلول بها على المعنى، كما قد يرجع ذلك إلى المعاني والألفاظ معا إلى الألفاظ والعبارات

  )5( :في المعاني إلى عدة أمور منها ضالغمو  "حازم " رجعقد أ و

  وبعد غورهدقته  - 

  .لتفات إليهاعنى على مقدمة سابقة في الكلام صرف الذهن عن الاملبناء ا - 

ن يتضمن معنى علميا أو خبرا تاريخيا أو محالا به إلى شيء من ذلك؛ بحيث يكون فهم ا - 
  .المعنى متوقفا على العلم بذلك

صور التركيب الذهني في أجزائه إلى غير مايجب فتنكره ان يكون المعنى قد وضعت  - 
  .الأفهام

                                                 

  .196المرجع نفسه، ص : ينظر )1(
  .332، ص عند العرب الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: جابر عصفور: ينظر )2(
  .172سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )3(
  .172، ص المصدر نفسه: ينظر )4(
  .173، 172المصدر نفسه، ص : ينظر )5(
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ن يكون بعض ما يشتمل عليه المعنى مظنة لإنصراف الخواطر في فهمه إلى أنحاء من ا - 
  .وغيرها...حتمالات والتأويلاتالا

وسيلة من وسائل الأداء الفني، فإن  وكون الألفاظ من أهم مكونات الشعر الرئيسية و
يجعلها تابعة للمعاني خاضعة لها؛ إذ يشترط أن تكون الألفاظ مختارة، حسنة الدلالة  "القرطاجني"

  .)2(لم يبتذل في الاستعمال و وأحسن الألفاظ ما عذب .)1(تابعة له ،على المعنى

كما يرى أن الألفاظ المستخدمة المتوسطة في الاستعمال أحسن ما يستعمل في الشعر 
، ثم يعود إلى الشاعر ويحرص عليه أن لا يستعمل وحسن موقعها منهالمناسبتها الأسماع والنفوس 

  .)3(إلا تسامحا واتساعا؛ حيث تضطره الأوزان والقوافي الحوشي والساقط 

اللفظ «غير مألوف المعنى؛ حيث  كان إن وقد جعل من العذوبة معيارا جوهريا للفظ حتى و
لأنه مع استعذابه قد  ،إيراده في الشعرإن كان لا يعرفه جميع الجمهور مستحسن  المستعذب و

إن لم يكن في الكلام ما يفسره لم  يفسر معناه لمن لا يفهمه، ما يتصل به من سائر العبارة، و
الإتيان بما يعرف  ، لكونه مما يعرفه خاصة الجمهور، أو كثير منهم وهيعوز أيضا وجدان مفسر 

  .)4(»أحسن

يدعو إلى تجنبها في  الصناعية، و العلمية وفاظ لعد عن ذلك كل ما يتعلق بالأبستي و
ورا يعتمد الرؤية صنجده يقدم تف ،المعنى بالنظم لاقة اللفظ وععن "حازم "الشعر؛ حيث يتكلم 

ا كان يبوأعلم أن المنحى الشعري نس«: ما يحقق الجودة الفنية فيها يقول الجمالية للبنية الشعرية و
المقول فيه إليه نسبة القلادة إلى الجيد، لأن الألفاظ أو مدحا أو غير ذلك، فإن نسبة الكلام 

، هبه اعتلاقه كالجيد ل المنحى الذي هو مناط الكلام و ، وكالوزن كالسل والمعاني كاللآليء، و
يزداد حسنه في الجيد الحسن، فكذلك النظم إنما يظهر حسنه في المنحى الحسن،  ليّ الحُ أن  فكما
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  82المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .82، 81المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
  .29، ص المصدر نفسه: ينظر )4(
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ن ليست له تلك المذكورة أكمل من هذه الصناعة ممّ  هالتشبّ فلذلك وجب أن يكون من له قوة 
  .)1(»القوة

أن الأسلوب يرجع إلى المعاني، أما النظم فيعود إلى الألفاظ، ونسبة الأسلوب  "حازم"ذ يرى إ
  .فاظلإلى المعاني نسبة النظم إلى الأ

لمناسب لكل اشعري يدعو إلى احترام المعجم ال "حازما"وما ينبغي ملاحظته في النظم أن 
بتكار؛ إذ يجب مراعاة ما جرى العرب جترار والتقليد الذي يعيق الإبداع والاغرض، وتجنب الا

باستعماله في غرض من الأغراض حتى صار كالمختص به، فلا يحسن إيراده في غرض مناقض 
الجيد في النسيب والهادي والكاهل في الفخر : لذلك الغرض، ومن ذلك استعمال ألفاظ مثل 

  .)2(... والمديح

عند الغموض فقط؛ بل نجده يحيلنا إلى بعض الحيّل لتفادي الإشكال،  "حازم"ولم يتوقف 
فإزالة الغموض في المعاني يكون بأخذ مماثلاتها التي يكون فيها المعنى أوضح، أما في الألفاظ 

فك هذا الغموض وإزالته، لذا ويكون على عاتق المتلقي ، )3(فيكون بما يماثلها  من جهة الدلالة
ما إن تثار قضية الغموض حتى يحضر المقول له أو «إلى أنه  "الوهيبي عبد االله  فاطمة" ذهبت 

دب تتم بمعزل عن موقع المقول له، خاطب، وأحسب أن أية معالجة لقضية الغموض في الأمال
في هذه المسألة من  واستجابته للقول الشعري معالجة ناقصة نقصا مُخلا؛ فالمقول له حاضر

  .)4(»لب التنظير، وفي واقع الأدب باستعداده لتقبل القول الشعري وبقدراته على التحاور والتأويلص

لإحداث اللذة بالخبرة الجمالية،  )التخييل(هي  "حازم"وإذا كانت الغاية من القول الشعري عند 
 ؛ إذ من )5( فإن الغموض يكون مشكلة تشير إلى خلل أو فشل في نجاح هذه الوظيفة الأساسية

                                                 

  .342ص  منهاج البلغاء وسراح الأدباء،: حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .364، 363المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .176، 175، ص المصدر نفسه: ينظر )3(
  .246نظرية المعنى عند حازم القرطاجني ، ص : الوهيبي عبد االله فاطمة )4(
  . 247منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص  :حازم القرطاجني : ينظر )5(



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 98 

منها ما يقع فيها بعض  ماض، وغمنها ما يكون في غاية الإ والمعاني ما يكون في غاية البيان 
وبيان المعاني يكون بتقريبها من غامضة من جهة،  منها ما تكون بيّنة من جهة و ماض، وغالإ

بعضها يرجع  نى ووصاف بعضها يرجع إلى المعهذه الأ و، ن االتي تبُعدها عن البيف الأوصا
، فالذي يرجع إلى المعنى كأن يكون المعنى في نفسه دقيقا، فإنه يحتاج إلى  عنه إلى اللفظ المعبّر

د في تسهيل العبارة المؤدية إلى المعنى م ويستوجب من الشاعر في هذه الحالة أن يجتهفهّ تتأمل و 
ي فين يوضحها غاية ما يستطيع ليزيل عن نفسه اللوم، و ها من البيان، وأن يعطيها حقّ  وبسطه، و

؛ )1(ةحتى يستطيع الشاعر توضيح ذلك المعنى عليه أن يُقرب منه المعاني الجليّ  عنها التقصير، و
  .القافية الوزن و البنية الشعرية إلى جانب اللفظ وإذ يُعد المعنى عنصرا حيويا من عناصر 

يرى في منهاجه أن ثمة معاني  "حازم"هتمام، وإيلائه الإ لذا أصبح ضروريا العناية به، و
حتراز عن استعمالها، كما يضع قواعد شعرية يحسن تعاطيها في مجال الشعر، ومعاني ينبغي الإ

د للشعر أن يؤدي ما يقصد به من فسادها إذا ما أريخرى في مواضع معينة  لصحة المعاني أو أ
  .)2(ا آخرنمنطقية حي ا وننطلاقا من معطيات نفسية حياظائف و لا

لذا فقد كان أولى بالشاعر أن  و ،المعاني مثلما هي الألفاظ، منها ما هو مبتذل وضيع و
من تلك المعاني  بتذال، ويسمو بها على مستوى الإ شعره من المعاني والألفاظ، و نيتجنب ما يُشي

ذلك نحو  من العامة و) الجمهور عندالمعروفة ( التي لا يحسن استعمالها في الشعر نجد المعاني 
لأن أغلب عباراتهم لا يحسن أن تستعار أو ، المعاني المتعلقة بصنائع أهل المهن لصنعتها 

يعني  "حازم"، و)3(النفسلاوة الكلام وحسن موقعه من حتستعمل في مجال الشعر لأنها مزيلة ل
المصطلحات التي تدخل في ميدان العلوم والصنائع؛ الأمر الذي يجعل  بذلك ما يتعلق بالألفاظ و

  .له إلا بوشاح الوزن والقافيةت لا يم الشعر أقرب إلى النمط التعليمي الذي يفتقر إلى روح الشعر و
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البنية المنطقية للفكر  بين المعاني ولى جانب علاقة المعنى بالبنية النفسية ثمة علاقة إ و
  :الذي تنتظمه مجموعة من المبادئ التي ينسجم معها الفكر حتى يكون الكلام مقبولا

ذا ما أريد تناول إإذ هناك من المعاني ما هو مقابل للتقسيم والتجزئة، ف: صحة التقسيم/ 1
هذا ما يجعلها صحيحة مقبولة  أجزائها كما هي، و مثل تلك المعاني فيحسن استيفاء أقسامها و

التداخل أو وقوع الأمرين فيها معا، كما أن  ون يحترز في القسمة من وقوع النقص فيها أأوينبغي «
طابق حسن تركيب العبارة منها  سلمت من الخلل الداخل فيها من حيث ذكر و القسمة إذا تمت و

  .)1(»الرواء والهيئةلك أنيق الديباجة قسيم ذكان الكلام ب ، حسن تركيب المعاني

مثلة من الشعر لصحة المعنى في ضوء صحة التقسيم واستقامته ضمن أ" حازم "يورد  و
  :صحة المعنى قول نصيب

  )2(يرِ دْ ا نَ مَ  كَ وَيْحَ  الَ قَ  ريقٌ فَ  و    مْ عَ م نَ هُ يقُ رِ فَ  الَ قَ  ، ولاَ  يقٌ رِ فَ  الَ قَ فَ 

الأقسام، ومن القسمة الناقصة فقد حقق التقسيم الإجابة عن المطلوب، وليس ثمة غير هذه 
  :قول جرير

ــنِ حَ  تْ ارَ صَ         ــهُ ثُ لْ ثُ ا فَ لاثً ثْ أَ ةُ يفَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .)3(ايهَ الِ وَ مَ  نْ وثلُثٌ مِ  يدِ بِ العَ  نَ مِ             مُ ـ

من أي : بالقسم الثالث، وقيل إن بعض بني حنيفة سئل لأنه أخلّ ، فهذه القسمة ناقصة
  .)4(غىمن الثلث المل: جرير؟ فقالمن بيت هو الأثلاث 

المبادئ المنطقية، فكلاهما  التفسير كالتقسيم من حيث الأحكام و و: صحة التفسير/ 2
ر التي ترتبط بملكة الحكم التي تنتظمه مقولات عقلية، منطقية بوصفها معطيين من معطيات الفك

ها يفضي فضع وأغياب هذه الملكة،  عزى إليها وظيفة تنظيم العلاقات المنطقية بين الأشياء، وت
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م مع تلك المعطيات المنطقية من ثم فإن انسجام الكلا إلى اضطراب الفكر وعدم انتظامه، و
 معاني الشعر أولى بأن تتوافق مع تلك المبادئ، و تساق، والا يضفي عليها مسحة من النظام و

يجب أن يُتحرى في « " :حازم"، لذلك يقول )1(إلا فقدت نظامها العقلي وجاءت منافية القصد
ر عما يحتاج إليه في إيضاح ز في ذلك من نقص المفس ن يُحتر التفسير مطابقة المفسر للمفسر، وأ

المعنى المفسر، أو أن تكون في ذلك زيادة لا تليق بالغرض، أو أن يكون في المفسر زيغ عن 
ن أسب له من بعض أنحائه؛ بل يجهد سنن المعنى المفسر وعدول عن طريقه حتى يكون غير منا

  :يكون وفقه من جميع الأنحاء؛ ومما جاء من التفسير غير وفق للمعنى المفسر قول بعضهم

  ادَ العِ  نَ مِ  بَغْيٌ  اهُ قَ لْ يَ  أنْ  افَ خَ  نْ ومَ       ىجَ الد  مِ في ظُلَ  انُ رَ يْ ا الحَ هَ يّ ا أَيَ فَ    

  .)2(»ىدَ الن  نَ رًا مِ حْ بَ  هِ يْ ف كَ  نْ مِ وَ  اءً يَ ضِ       هِ هِ جْ وَ  ورِ نُ  نْ مِ  قَ لْ ه تَ يْ لَ إِ  الَ عَ تَ   

الثاني غير صحيحة، ذلك أن علاقة التناسب  تفالمقابلة بين عجز البيت الأول وعجز البي
  ) بحر الندى(و) بغي العدا(ة، غير أن لعلاقة منطقية مقبو ) نور وجهه(و) ظلم الدجى(بين 

ذهب بوضع المعاني ومُ  التفسير على هذا النحو مخلّ لا وجهة منطقية لتناسبها، لذا فإن ورود 
  .)3(لطلاوة الكلام

من المبادئ المنطقية الضرورية التي يعتمدها العقل في تنظيم الفكر مبدأ : عدم التناقض/ 3
الذي يمتنع بموجبه اجتماع المتناقضين في الشيء في آن واحد، كأن يكون الشيء ) عدم التناقض(

أو حاضرا غائبا على وجه الحقيقة في الوقت ذاته، فاجتماع  نفسهأبيض وأسود في الآن 
عبد الرحمن بن عبد "من ذلك قول  يذهب بشعريته، و يفسد الكلام و النحو المتناقضين على ذلك

  :"االله القيس

                                                 

  .149مسلم حسب حسين، الشعرية العربية أصولها و مفاهيمها و اتجاهاتها، ص : ينظر )1(
  .59، 58سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: لقرطاجنيحازم ا: ينظر )2(
  .59المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
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  .)1(سَرُ يْ ى وأَفَ عْ أَ تلُ والقَ  مُ كُ لامَ مَ     واصِرُ قْ أَ فَ  نِ يْ لَ ثْ مِ  لَ تْ ا والقَ هَ رَ جْ ى هَ أرَ   

 قال أن القتل أهون عليه من الهجر جعل الهجر مثل القتل في شدة الإيلام، ثم عدل وفقد 
  .ضطرابن الابيّ  وهذا القول واضح التناقض و

إن غموض الأثر الفني ينشأ عن سعة «: عن جمال الغموض بقوله  "الجرجاني"قد تحدث  و
تجاه وتحولا في السلوك والبداية الأولى يرا في الايتغ«بذلك يكون التأثير  ، و)2(»الآفاق التي يفتحها

م بضرب بارع من الصياغة ينطوي ينذلك أمر  و  ديم الحقيقة تقديما يبهر المتلقيللتأثير هي تق
ى الحقائق من على قدر من التمويه تتخذ معه الحقائق أشكالا تجلب الألباب وتسحر العقول، فتتبدّ 

؛ إذ )3(»ر الفضول ويغذي الشوق إلى التعرفخلال ستار شفيف يضفي عليها إيهاما محببا يثي
كثر أإلى مستوى أرفع و  ييعمل هذا الغموض على الارتقاء باللغة من مستواها العادي الحقيق

الغموض أسلوب فني بالغ الدقة  الشغف بها، و لتذاذ النفس بها وتقبلها وإشعرية؛ مما يوحي إلى 
من  )المحاكاة(و )التخييل(ـتزداد قيمته كلّما ارتبط ب حذقا كبيرا، و شاعر خبرة عالية واليتطلب من 

الهيئة،  أردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة و« :في منهاجه "حازم"، لذا يقول )4(أجل إيهام المتلقي
إن كان موزونا  ما أجدر ما كان بهذه الصفة ألا يسمى شعرا و واضح الكذب، خليًا من الغرابة، و

  .)5(»مقفى

حتى نخفي هذا  الوضوح التام في الشعر هو انكشاف لحقيقة الكذب، ونفهم بذلك أن  و
إنما  و«: "حازم"الإبداع، يقول  الغموض كان لزاما علينا الجمع بين التعجيب و الكذب، بالتمويه و

التمويهات تكون بطي  و ...استدراجات موهما أنه حق بتمويهات و يصير القول الكاذب مقنعا و
غتراره إياه ببناء القياس على مقدمات توهم أنها صادقة اعن السامع أو بمحل الكذب من القياس 

                                                 

  . 139 منهاج البلغاء وسراح الأدباء،: حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .125أسرار البلاغة، ص : عبد القاهر الجرجاني )2(
  .46، ص دراسة في التراث النقدي  مفهوم الشعر: جابر عصفور )3(
  .318التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : لحسن بن التيجانيمحمد بن: ينظر )4(
  .72سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )5(
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شتباهه بالصحيح أو بإلهاء شتباهها بما يكون صدقا أو بترتيبه على وضع يوهم أنه صحيح لالإ
إن كان إلى حيز الوضوح أقرب منه إلى حيز الخفاء بضروب  السامع  عن تفقد موضع الكذب و

، )1(»ل الواقع في القياسلالخ ل النفس عن ملاحظة محل الكذب وشغت التعجيبات من الإبداعات و
يُلهيه  الشاعر يلجأ إلى الغموض عندما يكون في مواجهة مع الكذب حتى يخادع المتلقي و و

  .)2(»الغامض من الكلام خلاف الواضح و«ويجعله يستجيب لمتخيلاته، 

  .البلاغي النقدي ووثمة نوعان من الغموض يجدهما الباحث في تراثنا 

منها ما يحدث بسبب استعمال الغريب من الألفاظ الذي قل تداوله أو يرجع : النوع الأول* 
عنى أو حذف ما يكون الكلام التأخير الذي يؤدي إلى تعقيد الم إلى مخالفة قواعد النحو كالتقديم و

القدامى، ذلك بأن يحول بين غير مقبول عند  إلى ذكره، فهذا النوع من الغموض مذموم و محتاجا
للغة بينهما، كما أنه ينافي معيار وضوح المعنى الذي ية تصالالمتكلم والسامع، فيهدد الوظيفة الا

يُعد من أهم المعايير التي يتفاضل بها الكلام سواء أكان شعرا أم نثرا؛ فالأصل في البلاغة والبيان 
  .)3(القصدبانة عن المعنى ووضوح عند العرب القدامى هو الا

في هذا النوع  فيبدو أنه من خصائص لغة الأدب ولا سيما لغة الشعر، و: النوع الثانيأما 
الشعر " أبو هلال العسكري"قد ذم  من الغموض يحتاج السامع إلى بعض التريث لفهم المعنى، و

  .)4(» فهو من جملة الرديء المردود، ا معناه مكشوفا بينً  كان لفظه سهلا و «الذي 

من جهة أخرى؛ إذ نجده يدعو إلى الغموض الذي يحتاج " عبد القاهر الجرجاني"ليناقضه 
إن المعنى إذا أتاك ممثلا فهو « :قوليفيه المتلقي إلى بذل الجهد من أجل الوصول إلى المعنى 

في الأكثر يتجلى لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر، والهمة في طلبه، وما كان 

                                                 

  .64ص  منهاج البلغاء وسراح الأدباء،: حازم القرطاجني: ينظر )1(
  ) .ض م غ(لسان العرب، مادة : ابن منظور )2(
، مخطوط رسالة مقدمة لنيل "المعايير النصية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: "عبد الخالق فرحان شاهين: ينظر )3(

  .149، ص  2012عقيل عبد الزهرة مبدر، جامعة الكوفة، : شهادة  دكتوراه العلوم في اللغة العربية وآدابها، إشراف
  . 64ص الصناعتين ، : أبو هلال العسكري )4(
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في الطبع أن الشيء  زكو ر احتجابه أشد، ومن الماباؤه أظهر و أكثر و  كمتناعه علياألطف كان  منه
شتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى، وبالمزية أولى، فكان إذا نيل بعد الطلب له والا

  .)1(»موقعه من النفس أجلّ وألطف وكان به أظن وأشغف

لتفاته اِ هتمامه و اي غة الشعرية التي تسحر المتلقي وتقوّ للّ  هتماماايولي  "الجرجاني"وهنا نجد 
ص الأدبي النّ «لأن العلاقة قوية بين التخييل والغموض فـ ،إليها دون قصد الغموض من الشاعر

لأنه يهدف إلى تحريك طاقة التخييل عند المتلقي، ولا يقصد من  ،بمفهومه العام يتسم بالغموض
  . )2(»الشعر أن يكون الشاعر قد قصد الإغراب

؛ إذ نجده "جابر عصفور"قوامه الغموض وإيهام المتلقي حسب رأي  "حازم"عند  )التخييل(و
سوى عملية إيهام تقوم على مخادعة المتلقي وتحاول أن تحرك  ...وليس التخييل الشعري«: يقول

من  تغلبها على أمرها، و واه العاقلة و؛ بحيث تجعلها تسيطر أو تخدر قِ  تثيرها اه غير العاقلة وقِو 
  .)3(»يستجيب لمخيلاته هنا يذعن المتلقي للشعر و

فقط؛ بل  )المحاكاة(و )التخييل(النقدية لا تتأسس على شعرية  "حازم"بذلك تكون نظرية  و
لب عملية التخييل، فهو «تتأسس  على شعرية جديدة يمكن أن نسميها شعرية الغموض الذي هو 

هو من أخرج مواقف الشعرية التي تحتاج إلى براعة ول الشعري حال كون القول كذبا، و مرتبط بالق
  .)4(»وإبداع في القول

ما يحققه من شعرية جمالية في النص الأدبي  لغموض ول " حازم" تناولما سبق نقول إن مو 
باللغة  "حازم"هتمام اعلى السواء، كما أنه دليل على  )المحاكاة(و )التخييل(منبثق من شعرية 

إعادة هيبة الشعر بعد أن لاحظ خروج  "حازم"ما تحدثه من تأثير في السامع؛ إذ حاول  الشعرية، و
ول من شعرية ية الغموض تستحوذ على الوجه الأر إذا كانت شع قوانينه، و العرب عن مملكته و

                                                 

  . 110،  109أسرار البلاغة ، ص : عبد القاهر الجرجاني )1(
  .214، ص  1999،  1، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، طاستقبال النص عند العرب: محمد مبارك )2(
  .66البلاغي عند العرب، ص  الصورة الفنية في التراث النقدي و: جابر عصفور )3(
  .227نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص : الوهيبي فاطمة عبد االله )4(
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يحتاج  و« ":حازم"، فإن شعرية الوضوح تقوم على الوجه الثاني منها؛ يقول )التخييل(و )المحاكاة(
متى  هذه الوجوه في لفظ أو عبارة، و من ظ من وقوع وجهالإبانة أن يتحفّ  في موضع التصريح و

في مجال غير متسع له من مقادير الأوزان إلى وقوع اضطر وزن أو قافية أو انحصار للكلام 
بهام أو اللبس الواقع بذلك من القرائن المخلصة للكلام إلى ما شيء من ذلك فليجهد في ما يرفع الإ

يزيله عن  نحى به نحوه، فإن ورود المعنى غامضا في كلام قد قصد به الإبانة مما يوعر سبله و
يتضح لنا أن الوضوح  من خلال هذا القول ، و)1(»للمقصدو الاستواء مع مناقضته  الاعتدال

ستجابتهم؛ امدى  التي تقوم على مراعاة أحوال المتلقين و "حازم"أساسي  في شعرية  والبيان شرط
  .مبهمًا أحيانا أخرى حيث يكون الشاعر ممسكا بزمام اللغة موضحا أحيانا و

  :بأسلوبين همايص الكلام من الغموض يكون لأن تخ "حازم"يرى  و

إذ يكون الاعتياض باستبدال المعاني الغامضة بمعانٍ أوضح منها، : الاعتياض والاقتران - 
نجد  ، و)2(يكون بالإتيان بمرادفاتها التي تكون أكثر شرحا أما الاقتران فمجاله الألفاظ، و

تشكيل  الشعرية، ويساعده على تجاوز الغموض في الأقاويل  هتماما للمتلقي وايولي  "القرطاجني"
، )3(»بيان المعاني يكون بتعريتها من الأوصاف التي تبعدها على البيان و«: شعرية للوضوح يقول

ا داخل مفي هذا القول يمزج بين شعرية الوضوح وشعرية الغموض؛ إذ يمارسان حضوره "حازم"و
ر القانون الأول المفسّ  ميقو « ":شكري المبخوت"القصيدة الشعرية في إطار جمالي خالص، لذا يقول 

لأثر الكلام المخيل في النفس على ثنائية الخفي والجلي، فالتخييل كشف عما إندس في الواقع 
دبي في تأليف المتنافر ومواءمة البعيد للبعيد حتى وتكمن قيمة الكلام الأ ...المحاكي من علاقات

  .)4(»تظهر علاقة جديدة تكون مصدر التعجيب المولد للبهجة والأنس

                                                 

  .175سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .176، 175، ص المصدر نفسه: ينظر )2(
  .177المصدر نفسه، ص  )3(
، بيت الحكمة، قرطاج، المجمع التونسي للعلوم والآداب )النص ومتخيله في التراث النقدي(جمالية الألفة : شكري المبخوت )4(

  .42، 41، ص 1993والفنون، 
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إن كانت لطيفة ودقيقة، إلا أنها قد تكون غامضة، لذلك  أن المعاني حتى و "حازم"كما يرى 
ن يكون المعنى في أهو  فأما الوجه الأول و«: باع ما يزيل غموضها، يقولتّ اِ يدعو الشعراء إلى 

تسهيل ما كان بهذه الصفة أن يجهد في  تفهم، فيجب في نفسه دقيقا لطيفا يحتاج إلى تأمل و
يانها حتى تبلغ غموضه بب ى يقابل خفاؤها بوضوحها والعبارة المؤدية عن المعنى ببسطها حت

  .)1(»الغاية المستطاعة في ذلك

بهم يُ  ر ألفاظهم وبتعاد عن ما يوعّ يدعو الشعراء إلى الا "القرطاجني"ن أنفهم مما سبق  و
  .ق شعرية الوضوح في الأقاويل الإبداعيةمعانيهم حتى تتحقّ 

  :شعرية الصورة .5.2

؛ حيث "الجاحظ"هتمام بها منذ قد كان الا تُعد الصورة من العناصر المهمة في الشعر، و
  .)2(»جنس من التصوير ضرب من النسج و ة وعانالشعر ص«: قال

ما  فالصورة أداة الشاعر الفنية التي يعبّر بها عن الأشياء الموجودة حوله، قوامها الكلمات و
من درة على ابتكار صور جديدة تقترب من علاقات؛ فاللغة بتراكيبها المتنوعة لها القا ميحدث بينه

لكنها لا تخرج عن كونها تصويرا جماليا  تبتعد عنه أحيانا أخرى، و الواقع في بعض الأحيان و
تمثيلها في الأذهان  محصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود و«للمعنى فـ 

  .)3(»إيهاما تمويها وخارج الأذهان من حسن أو قبح أو على غير ما هي عليه  على ما هي عليه 

دلالاتها المتنوعة تبلغ أعلى المراتب في تصوير المعاني  إيحاءاتها و اللغة بتراكيبها و و
العبارات  لفاظ والأل من تقديمها في صورة محسوسة يتخيلها الفكر على هيئة ما، فتتشكّ  الذهنية و

فالمعاني «ة لعلاقات جديدة بين عناصر الواقع؛ إذ يتحول فيها الجماد إلى كائن حي عصور مبتد
الأعيان، فكل شيء له وجود خارج  في هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة

                                                 

  .178، 177سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .132ص ،  3ج الحيوان، : الجاحظ )2(
  .120سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )3(
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ذا عبّر عن تلك الصورة ق لما أدرك منه، فإبالذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطا
في أفهام السامعين  ةهيئة تلك الصورة الذهين ر بهدراك أقام اللفظ المعب الذهنية الحاصلة عن الا

ملكة الخيال أن يؤلف من ب؛ بل استطاع  لم يبدع الشاعر صورة من فراغ ، و)1(»وأذهانهم
  .عليهاانعكاس الواقع  عواطفه و مدركاته لغة تصويرية لفكره و أحاسيسه و

ولكل ) الغرابة(و) الإبداع(يرى أن الصورة تستمد شعريتها من مصدرين اثنين هما  "حازم"و
ة من يشبيهتمستوياته ودرجاته من الجودة والتأثير، ذلك أن قوة الأثر الشعري تتباين بتباين الصورة ال

هو التشبيه : فالقسم الأول هو التشبيه المتداول بين الناس والقسم الثاني«حيث التقليد أو الإبداع 
نها لأالذي يُقال فيه أنه مخترع، وهذا أشد تحريكا للنفوس، إذ قدّرنا تساوي قوة التخييل في المعنيين، 

  .)2(»أنست بالمعتاد فربما قلّ تأثرها له، وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن لها استئناس قط

ليس في قوة التصوير، فلو  الابتكار و خلال هذا القول ندرك أن العبرة في الاختراع و من و
الآخر مبتكر مخترع فإن  أن هناك تشبيهين بنفس القوة من التصوير واحد متداول مشهور، و

لا  من ثم لا يحرك النفس و ة فيه، ودّ جِ النفس مباشرة تميل إلى الثاني، لأن المتداول المشهور لا 
تحركها بغرابتها، وبذلك  المعاني المخترعة التي تفجيء النفس و فيثيرها بسبب استئناسها به، خلا

لا تبلغ الصورة في كل  انفعالها بالابتكار معيارا لشعرية الصورة، و تكون درجة إثارة النفس و
عليها بل تؤثر فيها بحسب ما تكون «إثارة انفعالها  موضع غايتها القصوى من تحريك النفس و

؛ فالقول الشعري الذي يحرك  بذلك تمثل الغرابة مصدرا لشعرية الصورة ، و)3(»درجة الإبداع فيها
إما لجودة هيئته أو قوة صدقه أو شهرته أو حسن «عجيب، يثيرها هو القول المقترن بالتّ  النفس و
كون مرتبطا بقوة المحاكاة ؛ حيث أن الأثر الشعري قد لا يرتبط بصدق القول؛ وإنما ي)4(»محاكاته

نفعال ولا يحدث تصديقا، وربما كان فكثيرا ما يؤثر الا«حتى وإن كان القول كاذبا  وصحتها 

                                                 

  .19، 18ص  منهاج البلغاء وسراح الأدباء،: حازم القرطاجني )1(
  .96، ص المصدر نفسه: ينظر )2(
  .121المصدر نفسه، ص  )3(
  .84المصدر نفسه، ص  )4(
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يقسم القول الشعري إلى قسمين أحدهما يُراد به  " القرطاجي"هنا نجد  ، و)1(»المتيقن كذبه متخيلا
الصورة الشعرية أو غرابتها دون النظر الثاني للتعجيب، وهنا تكون النفس مأخوذة بقوة  صديق والتّ 

هتمام الا جماليتها فيشغلها ذلك عن صورة وإلى المقول فيه؛ بمعنى أن النفس تكون تحت تأثير ال
  .)2(الكذب بمحتواها الدلالي من حيث الصدق و

قد تكون الغرابة عند الجمع بين شيئين مختلفين بعلاقة شبه لطيفة فتتأثر بها النفس  و
كالجمع  و ...ب، فيقوى بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلاميبالكلام إلى أنحاء من التعجيترامى «و

غير ذلك من الوجوه التي من  بين مفترقين من جهة لطيفة قد انتسب بها أحدهما إلى الآخر، و
  .)3(»شأن النفس أن تستغربها

بابتداع ما يثيره تنفعل له  ب الذي يثير النفس ويل الاستطراف نحوا من أنحاء التعجيمثّ  و
التهدي إليه من سبب للشيء تخفى سببيته أو غاية له، أو  الشاعر من لطائف الكلام التي يقلّ 

و لا تنفعل لها لا تثيرها  إذا كانت الصورة لا تحرك النفس و ، و)4(شاهد عليه أو شبيه له أو معاند
حو يخالف المألوف؛ إذ نجد للشيء على نو إن كانت المحاكاة على قدر من الدقة ، فإن تصويرها 

  .)5(»أعني بغير المألوف أن تكون حالة مستغربة و«:يقول  "حازما"

  )6( :مثلا بقول الشاعر يضرب لنا و

ــا وَ     ــ ــ ــابِ بتُهدي إِلَي        سُلاَفَةُ الأعْناب يشعَلَ نَاَرَهَـ ــ   يانِعَ العُنـ

هنا إغراب في المحاكاة؛ حيث  و .بمجاوَرةِ النَار لا أن يُونعوفُ أَنْ يَذْوِي النبات الناعِم فالمَأل
كسر أفق التوقع، كأن يضع المرء مقدمات رسّخت العادة  تكمن الغرابة في مخالفة المألوف و

                                                 

  .85ص  منهاج البلغاء وسراح الأدباء،: حازم القرطاجني )1(
  .344اتجاهاتها، ص  مفاهيمها و الشعرية العربية أصولها و: مسلم حسب حسين: ينظر )2(
  .90منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
  .المصدر نفسه، ص نفسها : ينظر   )4(
  .95المصدر نفسه، ص  )5(
  .المصدر نفسه، ص نفسها  )6(
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نتائجها في ضوء علاقات عقلية، لكن الشاعر حين يراعي تلك النتائج المنطقية في صورته 
إذا أراد كسر  ل التداول، ورونقها بفع باردة لأنها قد اضمحلّ الشعرية، فإن الصورة تأتي باهتة 

علاقات مبتكرة، فـتأتي  المألوف ليخلق له منطقا شعريا وى قواعد المنطق عليه أن يتخطّ الألفة 
  .)1(نفعال المفاجيء يمثل تلك الصور الشعريةالا صورته الشعرية مستغربة، وسر التعجب و

إذا خيل لها في الشيء ما لم «إيجابا للمحاكاة المستغربة لأنها أن النفس تتأثر  "حازم"إذ يرى 
ل لها مما لم تعهده في الشيء، ما يّ خدت من استغراب ما جيكن معهودًا من أمر معجب في مثله و 

  .)2(»يجده المستطرف لرؤية ما لم يكن أبصره قبل

الصورة الحاصلة في المعنى هي «: عن علاقة الصورة بالمعنى يقول "حازم"في حديث  و
الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن، فإنه إذا أدرك 

  .)3(»حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه

إن ما يعطي الصورة فاعليتها ليس حيويتها كصورة بقدر ميزتها «: "ريتشاردز"قال عنها  و
  .)4(»حساسكحادثة ذهنية ترتبط نوعيا بالإ

استثارتها  قتباس المعاني ويرى أن لا نالخيال حي العلاقة بين الصورة و "حازم"د ويحدّ 
حث الفكر، والثاني تقتبس منه بسبب زائد على ب طريقان أحدهما تقتبس منه لمجرد الخيال، و

التي منها ملاحظة الوجوه  الفكر؛ فالأول يكون بالقوة الشاعرة بأنحاء اقتباس المعاني و الخيال و
الثاني هو ما استند فيه بحث الفكر إلى كلام جرى في نظم  يحصل لها ذلك بقوة التخيل، و تلتئم و
، وتكون )5(بما يسوغ له معه إيراد ذلك الكلام أو بعضه فيحاكيه به أو يحيل به عليه ...أو نثر

                                                 

  .345اتجاهاتها، ص  مفاهيمها و الشعرية العربية أصولها و: مسلم حسب حسين: ينظر )1(
  .96سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )2(
  .18المصدر نفسه، ص  )3(
مشق، محي الدين صبحي، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، د: نظرية الأدب، تر: رينيه ويلك: أوستين وارين )4(

  .241، ص 1972
  .39، 38سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )5(
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ذهان على ما هي الأتمثيلها في  تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود و«محصلة ذلك في النص بـ 
، )1(»إيهاما ذهان من حسن أو قبح حقيقة، أو على غير ما هي عليه تمويها وعليه خارج الأ

مع ) البيئة(والصورة لا ترسم في مخيلة الشاعر دون تجربة حية يعيشها؛ حيث يتفاعل المكان 
لا في  بقعة فاضلة، وقلّما برع في المعاني من لم تنشئه « ":حازم"، لذا يقول )الشاعر(نسان الإ

لا في جودة النظم من لم يحمله على مصابرة الخواطر في  الألفاظ من لم ينشأ بين أمة فصيحة، و
من لم تشط به عن أحبابه رحلة ولا شاهد موقف النسيب إعمال الروية الثقة، ولا في رقة أسلوب 

  .)2(»فرقة

الشاعر على قدرته عند قول الشعر حاكى  لى الشعر من خلال الصورة، وإهنا نظر  "حازم"و
ستحسان جرّاء غرابة أثر التصوير في تحريك مشاعر الا ، و) التخييل(و )المحاكاة(ـعلاقته ب و

س الجمال في اتأثير على نفس المتلقي؛ إذ يرى أن أس ما تحدثه من انفعال و الصور الشعرية، و
، مع مراعاة الدقة في )3(بين أجزاء الصورةالصورة الفنية يقوم على مبادئ رئيسية منها عدم التدافع 

قسام لا يتداخل بعض الأ لا يُغفل من أقسامها قسم، و حتى لا يخل من أركانها بركن و«تشكيلها  
. تساق بين أجزائها ، و يؤثر على نفسية المتلقي هو ما يحقق التلاحم و الا و. )4(»على بعض

  وهو المغزى العام الذي لابد أن تضمنه الصور الشعرية 

  :جمالية التناسب/ شعرية الوزن .6.2

قد أغفل الوزن في تعريفه  "القرطاجني"أن  للوهلة الأولى  يبدو له )لمنهاج البلغاء(ارس إن الدّ 
لم  "حازما"ق يجد أن ي والمدقّ المتأنّ  سار موزونا مقفى؛ إلا أن الدّ ذ تجاوز أن يكون الشعر إللشعر؛ 

م به الشعر، قوّ تا يمم«يغفل هذا العنصر باعتباره أساس جمالية النصوص الشعرية؛ فالوزن عنده 
تفاقها في الوزن أن تكون المقادير المقفاة تتساوى في أزمنة متساوية، لا ويُعد من جملة جوهره، و

                                                 

  .120، ص منهاج البلغاء وسراح الأدباء: حازم القرطاجني )1(
  .42، ص المصدر نفسه  )2(
  .147المصدر نفسه، ص : ينظر   )3(
  .154المصدر نفسه، ص  )4(
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م العروض  "حازم"قد نظر  ، و)1(»الترتيب ات ونالسك عدد الحركات و للبحور الشعرية التي تقو
فالأوزان «:ليست ستة عشر؛ يقول  ؛ إذ البحور عنده أربعة عشر و نظرة مخالفة لما جاء به سابقوه

الوافر والكامل  المديد و البسيط و الطويل و: هي التي ثبت وضعها عند العرب أربعة عشر وزنا و
المجتث، وإن  المقتضب و المتقارب و السريع و الخفيف و المنسرح و الهزج و الرمل و الرجز و و

ن إنفهم من هذا القول  ، و)2(»المجتث ليس لها تلك الشهرة في كلامهم كان المقتضب و
ربما يرجع ذلك لقناعته أن  الخبب، و المضارع و قد استثنى من بحور الشعر بحريّ  "القرطاجني"

جزاء سباعية كما أن لكل منها مجزوء ألأن لكل منهما ، ب أرقى من هذين الوزنين ر العأذواق 
  .)3(وجوبا

استكره أخرى؛ إذ  ه الجمالي، فقدم بحورا وبحور الشعر على أساس حسّ  " حازم"ب قد رتّ  و
الوافر ، ثم يضع بعدهما  ما تزاوجا في التفعيلاتالبسيط لظنه أن فيه نجده يقدم البحر الطويل و

ا يعدد البحور المستكرهة وهي هبعد والكامل لقلة التزاوج فيهما ثم يأتي في مقام أقل الخفيف، و
  .)4(المجتث المقتضب و الهزج و المتقارب و الرجز و السريع و المنسرح و الرمل و المديد و

التناسب من نظرية  الجمالي من جهة، و ساسها الحسّ أ "حازم"بذلك نجد شعرية الوزن عند  و
وأوزان «: نسان، يقولر الإعْ ه الأوزان الشعرية بشَ يُشبّ  "احازم"الجمالي نجد  ؛ ففي الحسّ أخرى  جهة

و البساطة ات بين طمنها شديد، ومنها متوسّ  ن، ومنها ليّ  منها جعد، و سط وبالشعر منها 
  .)5(»هي أحسنها اللين و ة وبين الشدّ  ، والجعودة

التناسب على الحركات  فذ لا يقإرها في الوزن؛ الشروط اللازم توفّ أما التناسب فهو من 
ذ إيمكن إرجاع معنى التناسب إلى القرابة؛  الأغراض، و والسواكن؛ بل يتعداه إلى تناسب الأوزان و

                                                 

  .263ص  منهاج البلغاء وسراح الأدباء،: حازم القرطاجني )1(
  .243منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )2(
، منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، 1محاضرات في العروض وموسيقى الشعر، ج: عبد الرحمن تبرماسين: ينظر )3(
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ذكر : منه انتسب رفع نسبه إلى جدّه الأكبر، و: نسب فلان إلى أبيه ):لسان العرب(نجد في 
  .)1(بينهما مناسبة أي مشاكلةليست : يقال نسبه، و

 ، جزاء الأثر الفنيأالتناسق بين  نسجام والتناسب على أنه الا "رجبور عبد النو "ف ويعرّ 
هذا  ذا اختلّ إمكملا له، ف يأتي كل قسم متمما للآخر، و بحيث تتألف منها وحدة متلائمة، و

 "ابن طباطبا العلوي"ثَ تحدّ  ، كما)2(الانسجام تشوهت محاسن الأثر وسقط ما فيه من متعة جمالية
روحا، فجسده النطق  ا ودن للكلام الواحد جسأقد قالت الحكماء  «: عن هذا المصطلح في قوله

حسنة، مست، ةوروحه معناه، فواجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة، لطيفة مقبول
س المتفرّ  لعشق المتأمل في محاسنه ، و ةبعقله إليه، مستدعي الناظر ة لمحبة السامع له، وبمجتل
يجتنب إخراجه على  و يبدعه معنى، روحا؛ أي يتقنه لفظا ويحققه  ه جسما، ونبدائعه فيحس في 

ل أجزاءه تأليفا، يعدّ  يبرزه مسخا؛ بل يسوي أعضاءه وزنا و قبحا و اضد هذه الصفة فيكسوه
ى أوين ...ةيفيده القبول رقّ  صدقا، و يكرم عنصرهو  يكثر رونقه اختصارا ويحسن صورته إصابة و

  .)3(»له الحاكم عليه أو صورة علمه و و ،ثمرة لبه يعلم أنه نتيجة عقله، و به إعجازا و

لا يستعمل المصطلح " ابن طباطبا"فالقاريء لهذا النص يجد مفهوم التناسب واضحا رغم أن 
إذا بحثنا عن دلالة علم  إتقانه، و لكنه يستعمل ما يؤدي معناه من أجل تجويد الشعر و ، صراحة

نة للنص الشعري من نجده يركز على العلاقات المتبادلة بين العناصر المكوّ  "حازم"المصطلح عند 
ردت أنواع الشيء وضروبه  و«نه كلما أالجمال فيه؛ إذ نجده يرى  أجل إبراز مظاهر الشعرية و

اع متستإيلاعها بالا عى لتعجيب النفس ودأتأليف متناسب، كان ذلك  كل، وامترتبة على نظام متش
التناسب باعتباره  أعلى مبد "حازم"هنا يلّح  ، و)4(»الذي ترتاح إليهالموقع وقع منها  من الشيء، و

لا يملك القدرة على المناسبة بين العناصر  -  في نظره –الشاعر المجيد  أساسا لكل نظم جيد، و

                                                 

  ).ب س ن(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ينظر )1(
  .78، ص 1979المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، : عبد النور جبور: ينظر )2(
   204،  203عيار الشعر ، ص : ابن طباطبا  )3(
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 112 

القدرة على المناسبة بين العناصر المتباعدة أيضا، فيغطي المتقاربة فحسب؛ بل يملك  ة ولالمتشاك
  .)1(وضعه على ما بينهما من التباين بعض التغطية بحسن تأليفه و

من أبرز الأسس النقدية التي يمكن «ث عن التناسب باعتباره قد تحدّ  "حازما"وبذلك نجد 
عتبار خذ بعين الاأالقانون من جهة، فهو يستناد إليها نظرا لشمولية هذا للنظرية الشعرية العربية الا

واضعا إياها في إطار تكاملي ) المضمون - اللغة- الإيقاع(محمل أبنية النص الشعري المختلفة 
نظرا لعمق المعالجة  و، ) العلم الكلي( "حازم"جامع؛ تدور رحاه على قطب البلاغة أو ما يسميه 

ن جاء قبله من المفكرين العرب من جهة؛ إضافة إلى كون قانون عمّ  "القرطاجني"زت التي ميّ 
تتويجا لمراحل كثيرة قطعتها ملامح النظرية الشعرية العربية ابتداءً من  "القرطاجني"التناسب عند 

  .)2( القول بالائتلاف عند قدامة بن جعفر، وربما قبل ذلك أيضا

هتم بها نقاد العرب في تحليل النصوص بذلك يكون قانون التناسب من أبرز القضايا التي ا و
هذا القانون على البنية الإيقاعية فحسب؛ بل اعتبره قانونا كليا  " حازم "الشعرية؛ إذ لم يقتصر

  .)3(عناصره من بلاغته حتى أوزانه ينطبق على مجمل مكونات النص الشعري و

في منهاجه على ضرورة مراعاة التناسب بين أغراض الشعر  حّ قد أل "حازم"بذلك يكون  و
رأى أن هذا التناسب جدلي؛ إذ يكون أحدهما مستدعيا للآخر ومرتبطا به، كما يرى  ، و وأوزانه

الشاعر المتمكن المقتدر  اختلاف أوزانه، و متنوعة بتنوع و أن أغراض الشعر مختلفة، و "حازم"
فلما كانت أغراض شتى وكان منها ما يُقصد به الجد « ،ناسب هو الذي يستطيع اختيار الوزن الم

 ىالتحفيز، وجب أن تحاك ما يقصد به الصغار و التفخيم، و ما يُقصد به البهاء و الرصانة، و و
حاكى غرضه ا للنفوس، فإذا قصد الشاعر الفخر يخيله تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان، و

د تحفيز صق ذا قصد في موضع قصدًا هزليا أو استخفافيا، وإ الرصينة، وبالأوزان الفخمة الباهية 
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كذلك في كل  ولقليلة البهاء وزان الطائشة اشيء أو العبث به حاكى ذلك ما يناسبه من الأ
الوزن ليس له بُعد واحد، بل له دلالات  رض وغنفهم من هذا أن التناسب بين ال ، و)1(»مقصد

أن يجعل من التناسب شرطا للشعرية؛ حين علل موقفه من  "حازم"قد كاد  وأبعاد متعددة، و
 ما ائتلف من غير إن التأليف من المتناسبات له حلاوة في المسموع، و: المتناسبات بقوله

يجب أن يقال فيما ائتلف على ذلك  ، و المتناسبات والمتماثلات ليس له وقع على ذائقة المتلقي
على معرفة جهات التناسب في تأليف بعض المسموعات  ة مبنيالنحو أن معرفة صناعة الشعر 

  .)2(وضع بعضها تالية لبعض أو موازية لها في الرتبة إلى بعض، و

الجمال الفني،  حلاوة الاستماع أثرا من آثار التناسب؛ مما يخلق المتعة و "حازم "هنا يجعل و
  :التناسب في النص الشعري بمجالات عدة منها "حازم"قد حدد  و

عن الجهات التي يستكمل بها الشاعر حسن " حازم "إذا عدنا إلى حديث : في الحروف/ 1
: لى ما يليها من ألفاظ وعبارات يقولإالحروف يتدرج من أصغر العناصر متمثلة في كلامه، نجده 

التهدي إلى العبارات الحسنة يكون بأن يكون للشاعر قوة يستولي فكره بها على جميع الجهات  و«
. باعد عن الجهات التي تضادهاالتّ  رامي به إلى كل جهة منها، ويستكمل حسن الكلام بالتّ التي 

انتظامها  وتلك الجهات هي اختيار المواد اللفظية أولا من جهة ما تحسن في ملافظ حروفها و
  .)3(»...مقاديرها و اجتناب ما يقبح في ذلك صيغها وو 

رات التي يصل بها ا؛ إذ بها تتكون العب" حازم"عند اسب بين الحروف يُعد أمرا أساسيافالتن
  .تحقيق المتعة الجمالية الشاعر إلى الغاية في تحسين نصه الشعري و

صغر وحدة في أحروف باعتبارها لعن التناسب في ا "حازم"بعد حديث : في الألفاظ/ 2
أمور  إلى عدةأرجع ذلك  الألفاظ و كلمات والنص الشعري انتقل إلى الحديث عن التناسب في ال

ة قلّ  خرى في نهاية الحوشية ولأاو بتذال ألا تتفاوت الكلمات المؤتلفة في نهاية الا - 1 :منها
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الشاعر إذا أسس شعره على «ر أن  حين قرّ  "ابن طباطبا"قد سبقه إلى هذا الطرح  ، و)1(الاستعمال
إذا أتى بلفظة غريبة أتبعها  تي فيه بالكلام البدوي والفصيح، لم يخلط به الحضري المولد، وأأن ي

ذ نجده ، إ)2( »كذلك إذا سهل ألفاظه لم يخلط بها الألفاظ الوحشية النافرة الصعبة  القياد أخواتها، و
  .هو الآخر يشترط تلاؤم الألفاظ فيما بينها لتحقيق شعرية النصوص

ن تتناسب بعض صفات الألفاظ مثل أن تكون الكلمة مشتقة من الأخرى مع تغاير ا. 2
  .)3(تماثل أوزان الكلم أو تتوازن مقاطعهاتالمعنيين من جهة، أو 

  .)4(ستدعاء لما يليها من الكلمالا سياقها قوية الطلب و ن تكون كل كلمة في مكانها وا. 3

ختلاف الأشخاص؛ إذ يتأكد لنا اخالصة، تختلف بنفهم مما سبق أن التناسب قضية ذوقية  و
أن التناسب  أمر مرجعه الشعور قبل كل شيء، مثل تشاكل الألحان والأصباغ،  "حازم"من كلام 

في تناسب النص الجميل، كأنما النغم أو  الأساسية  فيختار الانسان في وضع يده على العناصر
" حازما"بذلك نجد  ، و)5(تلك حقيقة الشاعر القادرالصورة تعطي تأثيرها بمجرد الرؤية أو السمع، و 

  .التأثير ل قدرة الشاعر على الإجادة ويفضّ  ع في الشعر، والتصنّ  ف ومن التكلّ ينفر 

على ضرورة مراعاة الشاعر لمبدأ التناسب في صياغة " حازم  "ركز: في العبارات/ 3
التكلف؛ بحيث يكون اللفظ مطابقا للمعنى ترك  سهيل وإلا بالتّ  - في نظره–عباراته، وذلك لا يكون 

المبنى  احة مع إيثار حسن الوضع وصالف أن تجري العبارة على مناهج البيان و تابعا له، و
  .)6(وتجنب ما يقبح من ذلك
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  .98عيار الشعر، ص : ابن طباطبا العلوي )2(
  .222سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )3(
  .نفسها صالمصدر نفسه، : ينظر )4(
، 27، مجلة مجمع اللغة العربية، ع "قضية النظم والفلسفة الجمالية عند حازم القرطاجني:" ماهر حسن فهمي: ينظر )5(

  .160، ص 1971القاهرة، 
  .223سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )6(
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 مإلى تناسب المعاني في الأقاويل الشعرية نظرة شاملة؛ إذ ل "حازم"نظر : في المعاني/ 4
قد  شابه، وقد يكون بالتّ  ماثل، وتّ ئتلاف؛ بل يرى أنه قد يكون باليرجع هذا التناسب إلى مجرد الا

ما كانت المتماثلات أو المتشابهات أو المتخالفات قليلا كلّ «يرى أنه  ضاد، والتّ  خالف ويكون بالتّ 
ما في الغرض الذي ذكرت من ها تقدّ أشدّ  ستيعاب أشرفها واوجودها، وأمكن استيعابها مع ذلك، أو 

لا تجد النفس المناسبة بين ما كثر  و ...أكثر له تحرّكا النفوس بذلك أشد إعجابا وأجله، كانت 
حسن الموقع، لكونها لا تستغرب جلب العتيد استغرابها لجلب ما  وجوده ما تجد لما قلّ من الهزة و

  .)1(»عزّ 

؛ فإذا كان التناسب )التغيير(بعنصر هام هو عنصر  "حازم"وقد ارتبط التناسب في نظرية 
لتشمل جميع عناصر الإبداع الشعري في  دعنده يرتبط بالأوزان أساسا، فإن مستوياته تتعدّ 

هذا ما يؤكد شمولية الرؤية النقدية لديه وحرصه على تقديم القوانين الكلية التي يمكن  ، و)2(القصيدة
  .ع منها المسائل الجزئيةأن تتفرّ 

كفرع منه يلتقيان ) التغيير(كمبدأ أعم و) التناسب(أن عنصري " حازم "الملاحظ في نظرية  و
عناصر كبر أهو الإيقاع؛ إذ يتحقق الإيقاع في الشعر أساسا بالوزن، باعتباره  في مجال مشترك و

  .)3(أهمها الإيقاعية و البنية

 هالعلة، استعار  مصطلح دال على الزحاف و) التغيير(يتأكد له أن  )لمنهاج البلغاء (ارسالدّ  و
إذا كان هذا المصطلح يعني في علم الموسيقى نقصان الزمان  و ،من علم الموسيقى أساسا "حازم"

  .)4("حازم"أو زيادته، فإنه لا يختلف كثيرا عن المعنى الذي يقصده 

ض للتغيير السكنات يلاحظ أنها تتعرّ  و ل الأوزان من الحركاتحين يتكلم عن تشكّ  "حازم"ـف
ن كيف يحتفظ الوزن بإيقاعه المقبول في حالة الحذف عن النقص أو الزيادة، ثم يبيّ  بالحذف و

                                                 

  .46سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .244المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .244، ص حازم القرطاجني نموذجا  المنهج النقدي في الأندلس نظرية الشعر و: علي لغزيوي :ينظر )3(
  .398، ص دراسة في التراث النقدي  مفهوم الشعر: جابر عصفور: ينظر )4(
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فما حذف من بعضها على بعض الوجوه «: طريق التعويض لتحقيق الموازاة في زمان النطق يقول
السكنات المكتنفة له  ى لتمكين الحركات ويتلافأن  منه، و أمكن أن يتوفر على ما بُنيالتي بيّناها 

  .)1(»فيعتدل المقداران بذلك فيكونان متوازيين، قدر ما فات من زمان النطق به 

هو  المقال، و بين المقام و والوسائل  ية التناسب بين المقاصد وإلى آل "حازم"قد أشار  و
يبنغي أن يطيل، فلا يقطع تناسب يستشعره الشاعر، فيقف حيث ينبغي أن يقف ويطيل حيث 

بن ا"كما أبان عن ذلك. )2(بالنفس حاجة إلى الوقوف لا يطيل و وبالنفس حاجة إلى المزيد، و
من نما إبتدأ فيها بذكر الديار والدإن مقصد القصيد إ«: حيث يقول )الشعراء الشعر و(في " قتيبة

ين نعاظسببا لذكر أهلها الأستوقف الرفيق، ليجعل ذلك و والآثار فبكى وشكى، وخاطب الربع، 
ميل الشوق ليُ  فرط الصبابة و ألم الفراق و ثم وصل ذلك بالنسيب فشكى شدة الوجد و...عنها

فإذا  ...لائط بالقلوب ،يب قريب من النفوسبلأن التش،يستدعي إصغاء الأسماع  نحوه القلوب و
السهر،  النصب وشكى  ه وجاب الحقوق فرحل في شعر يإستوثق من الإصغاء إليه عقب بإ

ميل بدأ في المديح أفإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة الت ...وسرى الليل
عدل بين هذه  فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب و...هزه للسماح فبعثه على المكافأة و

يقطع لم  لم يطل فيمل السامعين، و غلب على الشعر، وأالأقسام، فلم يجعل واحدا منها 
  .)3(»بالنفوس ضمأ إلى المزيد

التناسب  و الاغراض من جهة، في منهاجه على التناسب بين الأوزان و "حازم"قد ركز و
الأوزان كأن  إذ يرى أن التناسب بين الأغراض و المشاعر من جهة أخرى ، بين الأغراض و

للفخر إقاعه رض الشعري الذي يقصده الشاعر إلى حد أن يكون غالإيقاع من جنس اليكون 
صفته الذاتية  "حازم"للرثاء إيقاعه إلى غير ذلك، طالما أن الوزن يحمل عند  وللمدح إيقاعه و

                                                 

  .263سراج الأدباء، ص   منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
، 1999حازم، مطبعة سوجيك،  مقاربة مقارنة بين قدامة و -حركية التراث النقدي الشعرية العربية و: صفارمحمود الم )2(

  .213صفاقس، تونس، ص 
  .27الشعراء، ص  الشعر و: ابن قتيبة )3(
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 أو من جزالة و" الكامل"حسن إطراء أو من جزالة و" البسيط"طلاوة  من بساطة و
  . )1("الرمز"سهولة أو من بساطة و" الخفيف"رشاقة

لم يعممها على القصيد المركب الذي ، على الأوزان  "حازم"هذه الصفات التي أطلقها  و
فضلا ، كان الأولى أن تتنوع إيقاعاته بتنوع أغراضه  فيه، و هنفعالاتاع تتنوّ  د أغراضه وتتعدّ 

إما أنه يقول بتناسب الإيقاع مع : عن تعدد قوافيه؛ مما يجعل ملاحظاته لا تخلو من أمرين
تابعة من  خرى لأنها رديفة له وغراض الأببقية الأهتمام ادون  ن في القصيدمالغرض المهي

إما أنه ينظر إلى البسيط خاصة من القصائد التي تقوم على غرض واحد لا تعدوه،  توابعه، و
إيقاعاته المناسبة لها هي  مر فملاحظاته حول هذه الملائمة بين أغراض الشعر وأياما كان الأ

ساقها مساق التنظير دون أن  لشعر اليوناني واعلى ستند فيها املاحظة نفسية في الأساس، 
لكنها أشبه بتوجهات عامة لا تخلو من  ستدلال المقنع أو التطبيق الحاسم، ويوفق فيها إلى الا

إذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة «: يقول "حازما"لذلك نجد  )2( .ذكاء
قصد تحقير شيء أو العبث به، حاكى  و اإذا قصد في موضع قصدا هزلي الباهية الرصينة، و

  . )3(»كذلك في كل مقصد ذلك ما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء، و

أن القصيدة تحكمها وحدة " حازم"المشاعر فيرى  غراض وأما ما يخص التناسب بين الأ
هي  أقطارها، وتجمع بين لوحاته يأخذها من جميع  وأخرى شعورية تربط بين أقسامه  ية وفن

تساع الا طلال وامية النشوء متطورة الإحساس، إذ تبدأ بالوقوف على الأتنتبدو في حركتها م
من أفق التلاشي إلى أفق  هناك قبل أن تخرج متسارعة من الماضي إلى الحاضر، و هنا و

إن  اللوحات واضح الأثر، و عتداد، مما يجعل الخيط النفسي الرابط بين مختلف الأغراض والا
  . )4(نتشارالا داعي وكان هذا الخيط لا يتحقق إلا بالتّ 

                                                 

  .269سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .215حركية التراث النقدي مقاربة مقارنة بين قدامة و حازم  ، ص  الشعرية العربية و: محمود المصفار: ينظر )2(
  .366سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )3(
  .70، ص 1990في نظرية الأدب عند العرب، المركز الثقافي، جدة، : صمود حمادي: ينظر )4(
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الهزل في  قبطرائكما يأخذ في غرض الهزل  بطرائق الجد، فالشاعر يأخذ في غرض الجد
من الواجب ا ظاهرا، بل خالمقطوعات الخاصة، أما المطولات فهو يسعى ألا يحدث بينهما شر 

أن  غير منفصل بعضه من بعض، وأن يكون الكلام « في الخروج من غرض إلى غرض
ب يالمدح والنس ايجمع بين طرفي القول حتى يلتقي طرف حاشيتي الكلام و بين يحتال فيما يصل

؛ إذ )1(»فلا يختل نسق الكلام ولا يظهر التباين اغراض المتباينة إلتقاء محكما من الأمأو غيره
  .لفاظالأ المعاني وضح وحدة الشعور عندما يتوخى في كل غرض ما يناسبه من تتّ 

  :سلوببنية الأ الشعرية و/2-7

لم يقصر الشعرية على الخصائص  "القرطاجي"يجد أن  )لكتاب المنهاج(ارس إن الدّ 
نتقل من ابذلك  إلى بنية الأسلوب، واها لغة الشعر فقط، بل تعدّ  المتعلقة بالبنية العروضية و

: فه قائلاالتمييز بين الشعراء، ويعرّ  ساسأمستوى الجملة إلى مستوى النص، معتبرا الأسلوب 
ن النظم هيئة تحصل عن التأليفات اللفظية أ الأسلوب هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية، و«
  . )2(»لفاظإن الاسلوب في المعاني بإزاء النظم في الأ و

ن أن لكل غرض شعري جملة من بيّ يعن بناء القصيدة الشعرية نجده  "حازم"عند حديث  و
  .د مقاصده وجهاتهالمعاني تحدّ 

ستقرار على هذه سلوب هو تلك الصورة أو الهيئة التي تحصل في النفس من الاالأ و
ن الغرض خرى التي تكوّ نتقال إلى المعاني الأستقرار والال فيما بينهما، ثم الاالتنقّ  الجهات، و

  . )3(الشعري بكامله

الشعري في القصيدة حيث يتم ترتيب بذلك يكون الأسلوب نظما للمعاني داخل الغرض  و
وجب أن يلاحظ فيه «ليفها في النفس، ثم يتم وضعها في مكانها المناسب، لذلك أت المعاني و

                                                 

  .318سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: يحازم القرطاجن )1(
  .354المصدر نفسه، ص  )2(
  .363المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
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تقال من جهة إلى جهة، والصيرورة من مقصد نالتلطف في الا التناسب، و طراد ومن حسن الا
الخارجية التي تحددها الجملة،  نفهم من هذا أنه إذا كان النظم مرتبطا بالبنية و. )1(»إلى مقصد

ث قد تحدّ  سلوب مرتبط بالبنية الداخلية التي ينسجها المعنى داخل النص الشعري، وفإن الأ
ا في تشكيل بنية القصيدة الشعرية مختلاف مع التنبيه على أهمية تكاملهعن هذا الا "حازم"

سلوب الألفاظ، لأن الأسلوب إلى المعاني كنسبة النظم إلى وجب أن تكون نسبة الأ«: يقول
كيفية الإطراد من  ستمرار في أوصاف جهة من جهات غرض القول ويحصل عن كيفية الا

ستمرار في لفاظ الذي هو صورة كيفية الاوصاف جهة إلى جهة، فكان بمنزلة النظم في الأأ
فيها ما يعتمد  الهيئة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض، و العبارات و لفاظ والأ

الحركة  فالأسلوب هو إدخال عناصر الفاعلية و. )2(»أنحاء الترتيب من ضروب الوضع و
سمات جديدة  كساب العمل الفني خصائص وا والتناسق على المعاني المكونة للإبداع، و

الدلالية إلى هيئة فهو  القادر على تحويل العلاقات ثير، أالت جعله قادرا على التفاعل وت
النظم  سلوب والأ لفاظ أدنى إلى البساطة، والأ معنى ذلك أن المعاني و وزة، مخصوصة متميّ 

التركيبة التي  سلوبية ويركز على الظواهر الأ "حازما"هذا ما جعل  و. )3(أدنى إلى التركيب
في  لا  يكاد يوجد إلاّ ام«إنه يوجد من تلك الاساليب  :ستفزازية يقولال حصيلة ملاحظات تمثّ 

عمالهم الشيء في مثله، إك إضافتهم ضد الشيء إليه، و ذلك مثل إسنادهم و شعر المحدثين و
  .)4(»عتبارتنزيلهم له منزلة على جهة الا كإقامتهم الشيء مقام ضده، و و

  .)5( :سلوب على الشكل الآتيد جمالية الأفي هذا القول يحدّ  "حازم"ـف

  :إضافة الشيء إليه نحو قول المتنبي /1

                                                 

  .364، ص منهاج البلغاء و سراج الأدباء : حازم القرطاجني  )1(
  .363، صالمصدر نفسه  )2(
  .501، ص 1999البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان ، : محمد العمري: ينظر )3(
  .367سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )4(
  . 369،  367المصدر نفسه ، ص  : ينظر  )5(
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  .)1(الِ صَ الوِ  رُ جْ هَ ي وَ لِ  رِ جْ الهَ  ةُ لَ صِ           

  .الوصال / ية هنا تكمن في الجمع بين الضدين الهجر الشعر  و

  :أيضا المتنبي عمال الشيء في مثله نحو قولإ/2

  )2( . اءُ فَ خَ  ي لَ عَ  هِ بِ فَ  هِ مِ لْ عِ  نْ عَ            ينِ تَ هْ ل ي دَ ذِ ي ال فِ سَ ى أَ لَ ي عَ فِ سَ أَ           

  :عتبار نحو قول المتنبي أيضاتنزيل الشيء منزلة ضده على جهة الا/3

  . )3(اءُ ضَ عْ ي أَ لِ  انَ ا كَ م لَ  انَ كَ  دْ قَ          هُ ـــــــــــــنلأَِ  امِ ــَــــــقالس  دُ قْ ي فَ تِ يّ كِ شَ وَ          

من السقام لا فالشعرية في هذا البيت تكمن في عنصر المفارقة، فالمألوف أن المرء يشكو 
اللغوي، فالشاعر  همعنى البيت هنا أبعد من ظاهر  ومعانيه، و رؤى الشعر دمن فقدها، إذ تتعد

لأن فقدان السقام يحيل منطقيا ، هنا لا يأسف على فقدان السقام، بل يأسف على تلاشي جسده 
  .لال الجسدمحإلى فقدان الأعضاء واض

   

                                                 

  . 176، ص  2004،  1اب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط،  دار الكت 2ج شرح ديوان المتنبي ،: ن البرقوقي عبد الرحم )1(
  . 93، ص  1، جالمرجع نفسه  )2(
  ص نفسها   المرجع نفسه ، )3(
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  :المتنبيشتق منه نحو قول أإسناد الفعل إلى ما /4

  . )1(رُ عْ الذ  رَ عِ ذُ  مْ أَ  تُ وْ المَ  اتَ مَ أَ         

سلوب تكمن في اق كمصدر للشعرية، كما أن جمالية الأقشتعلى الاهنا  "حازم"إذ يركز 
ان يفي تب "حازم"يستطرد  ستعارة التي تقوم على تشخيص المجردات، والا غرابة المعنى، و

وأكثر ما يقع أيضا في كلام العرب أن يوصف المصدر  « :يقولفسلوب عند العرب شعرية الأ
قد تصف  البحور كقولهم شعر شاعر، و تساع وذلك على جهة الا بالصيغة المشتقة لفاعله، و

  :الشاعر  العرب المصدر بصفة نقيضه أو بصفة فاعل نقيضه نحو قول

  . )2( »هدِ سْ المُ  ادِ قَ ي للر مِ وْ قَ ا لِ  يَ لاَ أَ     

حصر الظواهر  "احازم"يعقب على هذا النص قائلا إن " نيحسب حس مسلم"هنا نجد  و
لم يتوسع في بيان مصادر شعريتها أو جماليات أساليبها، كما أن  نفسه، وفي الشعر الشعرية 

وصفه للمصدر بصفة نقيضه أو  ابأساليب المجاز، فقد بد لم يكن على إطلاع كافٍ  "احازم"
لتلك  متباينة حتمالات دلالية وتأويلاتانقل بين يت قصفة فاعل نقيضه وصفا غريبا، فطف

لو أنه أخذ  ،تساع أفاق التأويلاالقارئ عبء  ر على نفسه والعبارة في الوقت الذي كان قد وفّ 
ليلك  نهارك صائم و (مثله مثل )دالرقاد المسه(لا سيما المجاز ذلك أن بالدراسات البلاغية و

إسنادها إلى و العدول عن إسناد صفته إليه،  فكل ما حدث في العبارة أنه حذف الفاعل و )قائم
لا يحتاج الأمر إلى ما  و ،)قائم في الليل أنت صائم في النهار و( ماليس له، لأن معنى العبارة

  . )3(من وعورة في المأخذ وبعد التأويل "القرطاجي"ذهب إليه 

                                                 

  . 403ص  ، 2ج شرح ديوان المتنبي،: عبد الرحمن البرقوقي )1(
  .367سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )2(
  .153مفاهيمها و اتجاهاتها، ص  الشعرية العربية أصولها و: مسلم حسب حسين: ينظر )3(
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 لذلك نجد الأسلوبيين إلى أهمية ربط الأسلوب بالوظيفة التأثيرية للغة، و جلّ قد أشار  و
البذور، يهدف إلى طبيعة الأسلوب في حقيقة الأمر ظاهرة ذات طبيعة تشبه «: يقول" تبار "

  . )1(»نقل الحالة والمزاج ليستزرعها في نفس القارئ

هذا ما يتوافق  العادي، والخطاب  بذلك يكون الأسلوب سمة تميز بها الخطاب الفني و و
  .عن الأسلوب "حازم"نظرية  و

أسلوب حسن، أسلوب رقيق، :الأساليب إلى ثلاثة أقسام - في منهاجه - "حازم"م قد قسّ  و
ساس لضبط جعل مراعاة حالة المتلقي هي المعيار الأ أسلوب متوسط بين هاتين الصفتين، و

النفوس الخشنة  سلوب الرقيق، ويناسبها الأشتفاق ساليب، فالنفوس الضعيفة كثيرة الاصفة الأ
  . )2(ستجابة للحالتيناهناك نفوس لديها  سلوب الخشن، وبالأحداث يناسبها الأ ةالقليلة المبالا

ب كونه المخاطَ /على الحالة النفسية للمتلقي ز ركّ  "حازما"ونفهم من هذا التقسيم أن 
بالقول إلى القسم الذي هو أشبه بحال من مال فيجب أن يُ  «مشاركا للشاعر في حالته الشعورية،

سلوب المنسجم مع حالة بذلك يكون الأسلوب الجيد هو الأ و )3( »ع لهصن صد بالقول وقُ 
يرى أن  ذالطريقة الشعرية، إ سلوب الشعري وبين الأ هفي منهاج "حازم"قد ميز  المتلقي، و

كمنزع ، ) المنزع( سماأطلق عليه  ستمرار على أسلوب شعري مؤثر هو الطريق الشعري، والا
  . )4(زع البحتري في وصف الطيفنم بن المعتز في التشبيه، وا

                                                 

  .108، ص 1998، 1ط ، دار الشروق، القاهرة، مصر،إبداعاته علم الأسلوب، مبادئه و: صلاح فضل )1(
  .355، 354سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )2(
  .357، ص منهاج البلغاء و سراج الأدباء : حازم القرطاجني  )3(
  .375، 374، ص المصدر نفسه : ينظر )4(
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.  )1(و العنصر البارز في الطريقة الشعريةأهو القانون العام في شعر شاعر ما  :المنزع و
أو كما  ، ح الطريق الشعري للمبدعستمرار على أسلوب محدد هو الذي يوضّ بذلك يكون الا و

  .المنزع عند الشاعر "حازم"أطلق عليه 

  :المبالغة قتصاد وثنائية الا الشعرية و /2-8

بوصفه " الصدق"ـالكذب إلى ربط الشعرية ب عند دراسته لقضيتي الصدق و "حازم"جه تّ ا
الكذب أغراضا  ب من أنواع الصدق وبعد أن ركّ  ،التصوير في الوصف و" قتصادالا"معيارا لــ 
قاويل الصادقة تكون في قتصاد، ليثبت لنا أن الأا، بمقتضى ما في الأقاويل من  كثيرةشعرية 
بذلك يكون  و. )2(يرفع لنا بذلك شبهة أن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة و ،الشعر

أساسا لنظريته " يليالتخ"ليجعل من " أعذب الشعر أكذبه"ى للرأي القائلقد تصدّ  "القرطاجي"
قد و ل على ماهو عليه، خي لأن الشيء قد يُ ...يل لا ينافي اليقينيكان التخ و«: الشعرية يقول

ساس فيه ن الألا بالكذب، لأ فالشعر غير مقيد بالصدق و. )3(»ل على غير ما هو عليهخي يُ 
شعرا  الشعر لا يعدّ كاذبة، لأن  أن مقدمات الشعر تكون صادقة و "حازم"ا يرى ذل، ليهو التخي

 "القرطاجي"نطلق اوقد .  )4(»لخي من حيث هو كلام مُ «إنما  من حيث أنه صدق أو كذب؛ و
ون كفة المفارقة الذين  يرجّح ) الكذب ( الذي جعله حجة على دعاة )قتصادالا(من مبدأ الصدق
الأقاويل الصادقة في حتجت إلى إثبات وقوع اإنما  و «: بهذا يقول ، و)المبالغة(التي تقوم على

قاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة، وا أن الأالشعر، لأرفع الشبهة الداخلة في ذلك على قوم ظنّ 
عتبار في الشعر إنما ه أبو علي بن سنا في غير موضع من كتبه، لأن الاوهذا قول فاسد قد ردّ 

قاويل أيهما إئتلفت الأتفق، لا يشترط في ذلك صدق أو كذب، بل اي مادة أيل في خيهو الت
                                                 

القرن الثاني حتى الثامن الهجري، دار الشروق للنشر  تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من: إحسان عباس: ينظر )1(
  .574، ص 2001، 1و التوزيع، عمان، الأردن، ط

، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1العصور الإسلامية، ج نظريات الشعر عند العرب، الجاهلية و: مصطفى الجوزو: ينظر )2(
  .179، ص 1981، 1لبنان، ط

  .62سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )3(
  .63، ص المصدر نفسه )4(
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موضوعها  حسن المحاكاة ، و لأن صفة الشاعر هي جودة التأليف و ،رضلة منه فبالعالمخيّ 
النفس  علىشد واقعا أ نفهم من هذا أن الكلام حتى يكون أكثر و ، و)1(»ما تدل عليه لفاظ والأ

  .معانيها جودة الربط بين الألفاظ و المحاكاة و وجب على الشاعر حسن التأليف و

، ذلك أن  ليبني عليها نظريته الشعرية )الكذب/الصدق (ثنائية  "حازم"قد عرض  و
قتصاد في الوصف أو اصادقة أو كاذبة بحسب ما يعتمد الشاعر من  «الأقاويل الشعرية تكون 

أما . )2( » فما وقع من الأوصاف والمحاكاة مقتصدا فيه غير متجاوز فهو قول صدق ،المبالغة
  . )3(»قتصادترك الا إلا بالإفراط و«فلا يكون  )الكذب(

أن الوصف أو المحاكاة الشعرية لا ينبغي لها أن تكون كاذبة حتى  "القرطاجي"ما يراه  و
المحاكاة  عتمادها على الأوصاف واإنما الشعرية قد تكون كذلك ب ، و تحدث أثرها الشعري

من ذلك بتحديد مستويين متباينين من الشعرية يقعان في غاية  "حازم"يخلص  الصادقة،  و
أو  هوقويت شهرته أو صدق ،فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته « غاية الرداءة الجودة و

  . )4( »خفي كذبه وقامت غرابته

أما غاية ، الجودة  معيارا للشعرية و )الغرابة( و )قوة الصدق(بذلك يكون عنصرا  و
ما كان قبيح أردأ الشعر  «ذلك أن، الرداءة في الشعرية فإنما تكون بغياب هذين العنصرين 

يسمى  الصفة ألاّ كان بهذه اما أجدر م الهيئة، واضح الكذب، خليا من الغرابة، و المحاكاة و
  .)5( »دوم منهمعإن كان موزونا مقفى، إذ المقصود بالشعر  شعرا، و

ثر ليس المقصود بالشعر بآثاره في النفس، فالكلام الذي لا يحدث ذلك الأ "حازم"يربط  و
ن قبح الهيأة لأ «ما ينبغي أن يكون عليه التصوير سلوبية وختلال البنية الأنظرا لا ،بشعر

                                                 

  .81، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني )1(
  .73المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .75المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
  .71، ص المصدر نفسه: ينظر )4(
  .72، ص المصدر نفسه  )5(
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ى أو نه من القلب، وقبح المحاكاة يغطي على كثير من حسن المحاكَ يحول بين الكلام وتمكّ 
وضوح الكذب ينزعها عن التأثر  ذلك، فتجمد النفس عن التأثر له، ول يشغل عن تخيّ  قبحه و
  .)1»بالجملة

ذلك من  يكون أثره غاية في السلبية، و )وضوح الكذب( ضح من هذه العبارة أنيتّ  و
كذبه واضحا، بحيث ينفي إمكانية ستجابة لذلك القول الذي يكون الا عنخلال عزوف النفس 

فإن حسنت  «الأسلوبية التي يمكن أن تغطي ما تعتقده من الكذباع النفس ببعض الحيل خدنا
لم يكن الكذب شديد الوضوح، خادعا النفس عما تستشعره أو تعتقده من  المحاكاة و الهيأة و
ي عنه تحريك مغالطة، فهذا أدنى عتقاد أو التخلّ اعتماد الشيء بفعل أو احركاها إلى  الكذب و

  .)2( »كرناه أولابما ذ مراتب الشعر، إذ لم يعتدّ 

قاويل الشعرية نفهم من هذا القول إن الشاعر قد يبدع في المحاكاة فيخفي الكذب في الأ و
  .لا يرتقي إلى أجودها يوهم المتلقي بصدقها، إلا أن هذا يبقى عنده من أدنى مراتب الشعر و و

  :المقصدية الشعرية/2-9

إلى التقعيد أكثر منه إلى  جنحز الذي يسمت الدراسات البلاغية القديمة بخطابها المتميّ تّ ا
زه عن في الشعريات منهجا ميّ  "حازم القرطاجي"قد سلك  تفسيرها، و تحليل الظواهر الأدبية و

الإبداع  المنطق، و الجمال و العلم و ذلك من خلال مزجه بين الفن و غيره من أسلافه و
 "أرسطو"قه من الفلاسفة خاصة ذلك من خلال تأثره بمن سب غيرها، و و... الحكمة الشعري و

  ".بن سيناا"و

الشعر كلام موزون  مقفى من  «:جعل وظيفة الشعر جزءا من ماهيته في قوله "حازمـ"ـــف
يكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على  شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها و

                                                 

  .72منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .المصدر نفسه ، ص نفسها )2(
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تخييل له و محاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة  كما يتضمن من حسن ،طلبه أو الهرب منه
  .)1( »ليف أو قوة شهرته أو مجموع ذلكأهيأة ت بحسن

بذلك يشبه هو  خاذ موقف، وتّ ا معنى هذا أن الشعر كلام يهدف إلى تغيير السلوك و و
تلقي على القيام بفعل معين يقتضي إقبالا أو إدبارا عما قصد إليه ممل اللحالفعل المقصود 

  .الشاعر

هو هدف تواصلي واع يستحضر  يبدو القصد أمرا أساسيا معتمدا في القول الشعري، و و
ساسه بالهدف أو القصد منه، بل ذهب أإذ يرتبط الإبداع الشعري في . )2(المتلقي أثناء الإبداع

إن القصد أو المقصدية عامل رئيس في تحرير كيفية  :بعض الدارسين المحدثين إلى القول
  .)3(طريقة تركيبها لفاظ الملائمة والأ ختيار الوزن وافي  و... رض المتوخىغال التعبير و

المباشرة بالحث  المنفعةعلى الرغم من أن الغاية من الشعر هي إما المتعة الفنية أو  و
 )لا تفعل(أو  )فعلا( لغاية التي تتحقق بواسطة قد تجمع الغايتان، وا على فعل أمر أو تركه، و

 المشار إليه في أغلب الشعر العربي حتى يمكن القول إنه لا يوجد شعر )القصد(كيدأتزيد في ت
  .)4(يقال دون غاية

المتلقي  كغيره من الدارسين تلك الغاية التي تحقق تواصلا بين المبدع و "حازم"قد أدرك  و
ما يحققه  نطلاقا من فاعليته وامن خلال تركيزه على المقصدية في الشعر، إذ نظر إلى ذلك 

ستجلاب اهو  «عتبار أن القصد من الشعراإلى  "حازم"هب ذ لذا لقيهمن أثر على نفس مت

                                                 

  .71سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .194نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص : فاطمة عبد االله الوهيبي: ينظر )2(
، 52، ص 1982، 1في سيمياء الشعر القديم، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط: محمد مفتاح: ينظر )3(

53.  
  .54، ص في سيمياء الشعر القديم : محمد مفتاح: ينظر )4(
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 ل لهاا يراد بما يخيّ قبضها عمّ  المضار ببسط النفوس إلى ما يراد من ذلك و و استدفاعالمنافع 
  .)1»فيه من خير أو شر

النفوس إلى  ضلما كان المقصود بالشعراء إنها«: في قوله "حازم"تتأكد المقصدية عند  و
ل لها فيه من إعتقاده بما يخيّ  أو ي عن فعله أو طلبهفعل شيء أو طلبه أو إعتقاده أو التخلّ 

جب أن تكون موضوعات صناعة الشعر الأشياء التي لها  و، ة جلالة أو خسّ  حسن أو قبح و
  .)2(»يعتقده يطلبه و نسان ونتساب إلى ما يفعله الإا

 لصنفهم من هذا أن أساس القصد في الإبداع الشعري هو إثارة النفوس وتحريكها، ليخ و
مقفى، لأن إن كان موزونا  أن الشعر الذي لا تتأثر النفس لمقتضاه لا يسمى شعرا، وإلى حازم 

  .)3(المقصود بالشعر معدوم منه

كل التقسيمات الشعرية القديمة القائلة إن الشعر لا يخرج عن كونه  "حازم"قد خالف  و
في طبيعة  )المحاكاة(و )التخييل(ذلك بإدخاله عنصري  رثاء، و نسيب و هجاء و مدح و

جاء رفض  النفور منه، و طلبه أو تكريهه و دها بتحسين الشيء والتي حدّ  غايته و الشعر و
تقسيم منها لا يخلو من أن يكون فيه نقص أو  أن كل«لكل التقسيمات السابقة بحجة  "حازم"

؛ أي أنها تكون قد جمعت أطرافا غير ملمة بكل المقاصد الأسلوبية للخطاب )4(»تداخل
  .الشعري، أو أنها تكون متداخلة فيما بينها ويمكن ضمها إلى قسم واحد

الكلام فيها إلى فصول ينحى  «وا في قصائدهم إلى تقسيم دعمالشعراء أن  "حازم"إذ يرى 
الميل  بكل فصل منها منحى من المقاصد ليكون للنفس في قسمة الكلام إلى تلك الفصول و

                                                 

  .377سراج الادباء، ص  نهاج البلغاء وم: حازم القرطاجني )1(
  .106المصدر نفسه، ص  )2(
  .72المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
  .337، ص المصدر نفسه )4(
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نشاط  استجداد المآخذ استراحة و أنحاء شتى من بالأقاويل فيها إلى جهات شتى من المقاصد و
  .  )1(»ترامي الكلام بها إلى أنحاء مختلفة من المقاصد الفصول إلى بعض، ونتقالها من بعض اِ ب

تجديد الشيء بعد  كز على ضرورة تنويع الشاعر في الكلام وير  " حازما" هنا نجد  و
د الأغراض الشعرية، فجعل أساس تعدّ  ليربط بعد ذلك بين طبيعة النفس البشرية و، الشيء

التأثير في المتلقي؛ حيث يتدرج المبدع نحو المعنى الذي يسوقه إلى افتتاح الشعراء لقصائدهم 
هذا  وعلى الشاعر أن يقصد في معانيه في تجربته الشعرية، و، المتلقي من خلال أبياته الأولى

ل شيء من أن يبني كلامه على تخيّ  فإن للشاعر «ما يساعد المتلقي من على فهمها وتفكيكها 
يبا إذا كان الغرض لا يكون كلامه في ذلك مع له أو يقبضها عنه، والموجودات ليبسط النفوس 

لا  فأما إذا لم يكن قصده بنية الكلام على تخييل ما لا يعرفه الجمهور، ومبنيا على ذلك ، 
لكن يورد ذلك على سبيل التبعية على جهة من المحاكاة أو غير  تتأكد علقته بالأغراض، و

  .  )2(»يكون الكلام معيبا بذلك ر، وذلك، فإن ذلك غير أصيل في الشع

فالقصد  « :أن العمل الشعري تتحكم فيه المقصدية التي يقول عنها" محمد مفتاح"يرى  و
هي البوصلة التي توجه تلك العناصر  الغرض المتوخى، و د كيفية التعبير وذن تحدّ إأو المقصدية 

الألفاظ  تحدد اختيار الوزن و تتجه إلى مقصد عام؛ فالمقصدية تتضافر و تجعلها تتضام و و
  .  )3(»تركيبها بطرق معينة لتؤدي المعنى العام المتوخى الملائمة و

، من ذلك نجد  نجده قد وظّف هذا المصطلح عديد فصوله " حازم" وإذا عدنا إلى منهاج 
ا زيادة في الكلام من غير منه في الأول قُبح إيراد الثواني لكونهأخفى  فإن كان المعنى فيها «

لمناقضة المقصد الشعري في المحاكاة والتخييل  فهي بمنزلة الحشو غير المفيد في اللفظ، وفائدة، 
تهر بالخفي؛ حيث يُقصد زيادة المشتهر شهرةً أو تأكيد ما فيه من الاشتهار شباع المتّ ايكون 

يء بما يفضله في المعنى الذي مناقضا للمقصد من حيث كان الواجب في المحاكاة أن يتبع الش
                                                 

  .296 منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني )1(
  .23المصدر نفسه ، ص  )2(
  .52في سيمياء الشعر القديم، ص : محمد مفتاح )3(



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 129 

نفهم من هذا  ، و)1(»قصد تمثيله به أو يساويه أو لا يبعد عن مساواته، وهي أدنى مراتب المحاكاة
في موضع  " حازم" أن المتلقي يرتاح أو يفر من المعنى إذا كان صادرا عن قاصد، ليقول 

أن  بين المتباعدين وأيضا أن يظهر أنه مقتدر على المناسبة  من كان مقصده و « :آخر
وضعه على ما بينهما من التباين بعض التغطية، فإنه يكد خاطره في ما  يغطي بحسن تأليفه و

لا يتوصل بعد ذلك إلى الغرض المقصود بالشعر  لا تظهر فيه صناعته ظهورها في غيره، و
  .)2(»في تحريك النفس

منها  مقاصد الشعر المألوفة ويتوافق وحقيقة  أن من المتصورات ما يليق وونفهم من هذا 
ما لا يليق بها؛ حيث يكد المبدع خاطره على المناسبة بين المتباعدين؛ إلا أنه لا يبلغ درجة 

 .حلقة تواصلية تربط بين المبدع والمتلقي "حازم"بذلك يكون الإبداع عند  التأثير في المتلقي، و
الحدث الجمالي  وأ، وهذه الشعرية  عندهساس الذي تقوم عليه الشعرية هذين الطرفين هما الأ و

هي  الثاني المقول له، و هو نشاط مشترك، أو لنقل هو حدث يقع بين قطبين الأول القائل و
ستعداد مماثل؛ حيث ا لذلك تحتاج قوى الإبداع إلى قوى مقابلة و عملية متحركة متوازية، و

  .)3(لةالمخيّ لازم ليتحرك للأقوال  مر مهم وأستعداد لدى المقول له الا

جتهد المبدع من اتذوقه إلا إذا  لن يكون هناك استعداد لدى المتلقي لقبول الشعر و و
إبداع شعره، إن كلام المتكلم ينبغي أن يجيء منحوتا على الهيئة التي تشفي  جهته في تجويد و

أن تكون  "حازم"، وبذلك يرفض )4(ليل فيشبع رغباته ويراعي مقامه ويليق بطبقتهغمن السامع ال
ويستجلب مظان الشعرية من  .)5(»نظم أي لفظ اتفق كيف اتفق نظمه الشعرية في الشعر هي«

  .  المبدع وجودة شعره وحسن تأثيره في المتلقي بما يضمن دائما البعد الجمالي اجتهاد 
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إذ راح النقاد يتساؤلون دبي منذ القِدم؛ النص الأ/دبيةطُرحت قضية توصيل الظاهرة الأ
المتلقي من ناحية  العلاقة بين المبدع و محور يمثل عن النص من حيث إنتاجه وتلقيه، فكان

نطلاقا من أن أبنية الأدب ادبية النقد الأدبي يدرس هذه الظاهرة الأالتأثر؛ مما جعل  التأثير و
  .)1(هي بنية تواصلية تعتمد اللغة مجالا فنيا واسعا مفعما بالإيحاء

المتلقي؛ إذ يوجه المبدع  ن مهمة العمل الشعري تكمن في التواصل بين المبدع وإ يأ
هذا ما جعل  الإبداعي بصفة عامة، ورسالته إلى المتلقي عبر وسيط هو القصيدة أو العمل 

أهمية الفعل الذي يجمعها  بحاجة إلى إدراك قيمة و) متلقي/مرسل(طرفي العملية التواصلية 
هذا ما جعلنا نسعى للبحث في نظرية التواصل الأدبي في كتاب  ،التأثر حدث الاستجابة وتل
اعتمدنا لفظة نظرية كونها رائجة قد  ، و"حازم القرطاجني"ــل )سراج الأدباء منهاج البلغاء و(

ف؛ إلا أن شيوع هذا المصطلح لا يعني وضوح المعار  بين الدارسين في مختلف العلوم و
إبراز مفهومه حتى يتبيّن لنا وجه  دلالته لدى جميع الباحثين، لذا سنحاول عرض دلالته و

  .استعماله فيما نحن بصدد دراسته

ل، التأمّ  ر والتفكّ  ر وفي اللغة إلى التدبّ " نظر"ترجع معاني  و: المعنى اللغوي/ أ
  .)2(ره وتقيسهالفكر في الشيء، تقدّ : النظر: منه ره، وتدبّ  نظر في الأمر؛ إذا تأمله و: كقولهم

قد تميز  على قضية تثبت بالربهان كما في الرياضيات، و" نظرية"تطلق : صطلاحاا/ ب
أو  العلمية عرها بعض الوقائمجموعة الآراء التي تفسّ تعني  غيرها كما في النظرية الفلسفية، وب

                                                 

  .283، ص  استقبال النص عند العرب :محمد مبارك: ينظر )1(
  ).نظر(لسان العرب، مادة : ابن منظور )2(
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ورات مؤلفة تأليفا عقليا تهدف إلى ربط النتائج صبذلك تكون النظرية جملة ت الفنية، و
  .)1(بالمقدمات

يشير إلى النتيجة التي  رض علمي يمثل الحالة الراهنة للعلم، وغكما تطلق لتدل على 
  .)2(حقبة معينة من الزمن تنتهي عندها جهود العلماء أجمعين في

البحث في  مبادئه و أصوله وذلك بدراسة  دب، وبالأ )النظرية(قد ارتبط مصطلح  و
دب منذ اتخذ الحديث عن الأ«: مبرزة حدود النظرية  " ألفت الروبي" معاييره، تقول  فنونه و

بالتعامل تجاه التفسيري يختص الإ و ، النظرية التفسير و: نشأته اتجاهين مختلفين هما
يضاح والشرح المباشر مع الآثار الأدبية التي يخلقها أصحابها على مر العصور، فيتناولها بالا

تجاه النظري إلى تكوين المفاهيم والتصورات ؛ في حين يرمي الا التقييم التحليل، ثم الحكم و و
نفسه الأصول النظرية التي تشكل الأساس النظري لدراسة الأدب عامة، كما تشكل في الوقت 

  .)3(»الجمالية التي ينبني عليها النقد

دب تختلف من حيث طبيعتها عن النظرية بمفهومها العام، فهي ليست غير أن نظرية الأ
تصنيف  بالبرهان؛ بل إن النظرية الأدبية وليدة عملية بحث و ىقضية أو فرضية تثبت أو تنف

جته أقلام مفكرينا على مر كل ما لدينا من نِتاج فكري دبّ  لهامن خلااستقصاء نستقريء  و
  .)4(العصور

من هذا المنطلق سنحاول الوقوف على بعض عناصر النظرية التواصلية من خلال 
دبي تصال الأقد ذكر عناصر الا "القرطاجني"إذ نجد  )سراج الأدباء منهاج البلغاء و(كتاب 

                                                 

، ص 1979الأدب، مكتبة لبنان، بيروت،  معجم المصطلحات العربية في اللغة و :مجدي وهبة، كامل المهندس: ينظر )1(
413 .  

  .413المرجع نفسه ، ص : ينظر )2(
  .07نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد ، ص : ألفت الروبي  )3(
  . 13، ص 1981النظرية النقدية عند العرب، المطبعة الوطنية، عمان، الأردن ، : هند حسين طه: ينظر )4(
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عتماد فيها بحسب الجهة أو أنحاء الا مذاهبها وتختلف «إن الأقاويل الشعرية : حين قال
التي هي عمدة في إنهاض النفوس لفعل شيء أو تركه  يلحالجهات التي يعتني فيها بإيقاع ال

ما يرجع إلى  وأما يرجع إلى القول نفسه، : تلك الجهات هي أو التي هي أعوان للعمدة، و
ذا قابلنا هذه العناصر إ ، و)1(»المقول لهالقائل أو ما يرجع إلى المقول فيه، أو ما يرجع إلى 

  :)2(من عناصر الرسالة اللغوية سنجدها كالآتي "جاكبسون "  بما أتى به

 .الرسالة= ما يرجع إلى القول نفسه .1
 .المرسل= ما يرجع إلى القائل .2
 ).القناة(السياق = ما يرجع إلى المقول فيه .3
  .المرسل إليه= ما يرجع إلى المقول له .4

وجد صعوبة في إرساء معالم طرفي العملية  "حازما"ارس للمنهاج يلحظ أن أن الدّ  إلاّ 
ران على قلوب شعراء  «ذلك راجع إلى العقم في عملية الإبداع؛ إذ  ، و)متلقي/مبدع(الشعرية 

على –أعمى بصائرهم عن حقيقة الشعر منذ مائتي سنة، فلم يوجد فيهم  المشرق المتأخرين و
 لا من ذهب مذاهبهم في تأصيل مبادئ الكلام و ول، وحالف طول هذه المدة من نحا نحو

دخلوا  انتقاء مواده التي يجب نحته منها، فخرجوا بذلك عن منهج الشعر و عه، وضإحكام و 
  .)3(»في محض التكلم

سلبية في الاستجابة لدى  في التذوق و اعف في الإبداع ضعفضهذا ال قد جرّ  و
في مهمته المبدع م كتابه وسيطا يساعد من خلاله يقدّ  " القرطاجني "هذا ما جعل المتلقين، و

دها أبرز العناصر التواصلية التي حدّ  عندإذا حاولنا الوقوف  يعينه على توصيل رسالته، و و
  :في منهاجه، فإننا نجدها كالآتي "حازم"

                                                 

  .346منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .17الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية ، ص : عبد االله الغذامي: ينظر )2(
  .10منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
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  :المرسل /الشاعر/ 1

  .:مؤهلاته شروط الشاعر و.1.1

القوة الحافظة، القوة : )1(بتوفر ثلاث قوى هيأن ظهور الشاعر مرتبط " حازم " يرى 
  .لقوة الصانعةاالمائزة، 

  :)2(ثلاثة أمور تقوم بها لقوة الحافظةل و

  .فهي بمثابة خزانة للخيالات يعود إليها الشاعر إذا أراد القول: كونها قوة خازنة.أ

 .تتذكر الأشياء مرتبة على حد ما وقعت عليه في الوجود :كونها قوة ذاكرة .ب

إذ تكون فيها الخيالات منتظمة؛ حيث تضع الخيال المناسب لكل : كونها قوة ناظمة.ج
غرض في مكانه اللائق به، فإذا احتاج الشاعر إلى القول في غرض معين وجد هذه القوة قد 
أعدّت له خيالاته المناسبة له، فيسهل على الناظم العودة إلى خزانة جواهره ليختار منها ما 

بطريقة منتظمة، أما إذا فقد شرط الانتظام فلا تسمى هذه القوة حينئذ حافظة،  يليق بأفكاره
الذي يجعل كثيرا من الشعراء  هو السبب ويعتبر الشاعر معتكر الخيالات فاقدا لها، و

له على غير يتخيّ  ه، وبتخييل الأشياء بوصف الشيء بغير ما يليق  ون الوصف ويخطؤ 
  . تخييله عليه ببحالوجه الذي ي

النظم  ما يلائم الموضع و«ن الشاعر من التمييز بين تمكّ  التي فهي: القوة المائزةأما 
  .)3(»ما يصح مما لا يصح الغرض مما لا يلائم ذلك، و والأسلوب و

تلائم الغرض المقصود، أما  فالقوة الحافظةءمة؛ ومان بمهمة الملاقفهاتان القوتان ت
فعبّر  القوة الصانعة، أما فيما يخص و الأسلوب  النظم فتقوم بملاءمة الموضع و المائزة

                                                 

  .43، 42منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .نفسها صالمصدر نفسه ، : ينظر  )2(
  . 43المصدر نفسه ، ص ) 3(
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تتولى العمل في ضم بعض أجزاء  التي هي القوىالقِوى الصانعة  و « :بقوله "حازم"عنها 
درج من بعضها التّ  المذاهب الأسلوبية إلى بعض، و التركيبات النظمية و المعاني و الألفاظ و

  .)1(»كليات هذه الصناعةإلى بعض بالجملة التي تتولى جميع ما تلتئم به 

  .و التوليف بين النصوص  هي التأليف الصانعة نفهم من هذا أن مهمة هذه القِوى و

سر وجود الشاعر  "حازم"ر يفسّ ) الحافظة، المائزة، الصانعة(بهذه القِوى الثلاث  و
هذه القِوى هي المعبّر عنها بالطبع الجيد في هذه  و «: يقولفالموهوب /المطبوع
إن كانت سببا في تكوين شاعر جيد فإنها لا تصنع الشعر  ؛ أي أن هذه القِوى و)2(»الصناعة

، )3(البواعث الأدوات و المهيئات و: مور ثلاثة أخرى هيأالجيد؛ إذ يحتاج الشاعر الجيد إلى 
  :)4(يمكن توضيح ذلك على الشكل الآتي و

 

  

    

  

  

  

                                                 

  .43اء ، ص بمنهاج البلغاء و سراج الأد: حازم القرطاجني  )1(
  .نفسها صالمصدر نفسه،  )2(
  .40المصدر نفسه، ص  )3(
  .414ص  ، 2008ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجي، دار الأمان ، المغرب ، : محمد حافظ الروسي: ينظر )4(

 القوة الصانعة القوة المائزة القوة الحافظة

 الشاعر صاحب الطبع الجيد

 المهيئات الأدوات البواعـــــــث
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في  "حازما"نجد  كمل وجه، وأفإذا اجتمعت هذه العناصر عند الشاعر كان الشعر على 
منهاجه لا يختلف عن سابقيه من النقاد في حديثهم عن تأثير البيئة في المبدع؛ بل محّص 

  .غيرها و...المهيئات، البواعث،: ه مثلمصطلحات خاصة بفها وفق وظّ  هم وءآرا

  :إلى قسمين "حازم"وتنقسم المهيئات عند 

كمال في صحة اعتبار لالطبع الناشيء إلى ا«ه هو اعتدال المكان؛ حيث يوجّ : الأول *
ما خارج الذهن به إيقاع كل جزء منه ة مطابق تقديره و حسن الروّية في تفصيله و الكلام و

أن البيئة كلما كانت " حازم  "؛ حيث يُقر )1(»أعدلها وفي كل نحو ينحى به أحسن مواقعه 
ح قريحة الشاعر إذا نشأ نقّ ذ تتإإبداعه؛  ال على ذات الشاعر وزاد تأثيرها الفعّ كلما إيجابية 

أنيقة المناظر، ممتعة من كل ما في بقعة معتدلة الهواء حسنة الوضع طيبة المطاعم، «
  .)2(»نسانية به علقةللأغراض الإ

ي المُقرّ بتأثير البيئة في أارس للنقد العربي القديم يجد أن النقاد قد أخذوا بهذا الر الدّ  و
هو في غنى وسعة،  الشاعر إذا صنع القصيدة و«: يقول "ابن رشيق"الإبداع؛ حيث نجد 

أخذ ما  إذا كان فقيرا مضطرا رضي بعفو كلامه و و ...مهلالنظر فيها على نقحها و أنعم 
نفهم من هذا أن البيئة قيدما وحديثا  ، و)3(»سع في بلوغ مرادهلم يتّ  أمكنه من نتيجة خاطره، و

  .لعبت دورا في إرساء جمالية النصوص الإبداعية

؛ إذ يرى )4(»الترعرع بين الفصحاء«بـ " حازم"هو المحيط، أو ما عبّر عنه : الثاني *
ا ر لا تجد شاع«:ذلك لتحصيل ملكة نظم الشعر؛ يقول  وجوب التعلم للشعراء، و "القرطاجني"

                                                 

  .41، 40منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني  )1(
  . 40المصدر نفسه ، ص  )2(
  .192، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: ابن رشيق القيرواني  )3(
  .40منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني )4(
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استفاد عنه  النظم و تعلم منه قوانين قد لزم شاعرا آخر المدة الطويلة ، و و مُجيدا منهم إلاّ 
  .)1(»نحاء التصاريف البلاغيةأالدربة في 

عمله  ثر الواضح على نفس الشاعر والشعراء الأملازمة  نفهم من هذا أن للبيئة و و
لما كان «يقول بالثقافة الموسوعية للشاعر  " حازما"ذلك بإثراء خيالاته، كما نجد  الإبداعي، و

ريخا احتاج الشاعر أن االقول في الشعر لا يخلو من أن يكون وصفا أو تشبيها أو حكمه أو ت
لمعرفة مجاري  ها وصفلشعر أن يتعرض لو التي من شأن ايكون له معرفة بنعوت الأشياء 

أن تكون له قوة ملاحظة لما يناسب  الأحوال، و أنحاء تصرف الأزمنة و مور الدنيا وأ
  .)2(»تشبه التي في الحال...القضايا والأشياء 

علم  ليس له دراية و الموهبة، و يشبّه المبدع الذي يكتفي بالطبع و "حازما"كما نجد 
أعمى أنس قوما يلقطون دُرا في «كأنه : فيقول الحصباء على أنها دُربالأعمى الذي يلقط 
 الملمس، فوقع بيده بعض ما الهيئة و ر في المقدار واؤه الدّ بموضع تشبه حص

 لم يدر أن ميزة الجوهر و ، والحصباء على أنها درّ  فجعل يعي نفسه في لقط...يلقطون
الممارسة عاملا رئيسيا  ذ تعتبر الثقافة وإ؛ )3(»شرفه؛ إنها هي بصفة أخرى غير التي أدرك

  .في بناء شخصية المبدع

مال في صحة اعتبار الكلام كله لطبع الناشيء إلى ائ الأول موجّ بذلك نفهم أن المهي و
الفصيح و تحصيل المواد  عنوية ، و الثاني موجّه لحفظ الكلامالم تحسين هيئاته اللفظية و و

قة بالألفاظ تنقسم إلى العلوم المتعلّ  "حازم"دوات فهي عند أما الأ ،)4(وزانبالأو المعرفة اللفظية 
ذ يؤكد على ضرورة تنشئة الشاعر تنشئة تتوافر لها عوامل إالعلوم المتعلقة بالمعاني؛  و

                                                 

  .27منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .42المصدر نفسه ، ص  )2(
  . 28،  27المصدر نفسه ، ص  )3(
  .217نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص : د االله الوهيبيفاطمة عب: ينظر )4(
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؛ حيث تتوفر للشاعر الأدوات اللازمة لقول  اللسانية الصحة العقلية و الصحة الجسمية و
ما أ، )1(مبانٍ  يتعلق بالشعر من معانٍ وكل ما  أوزان، وصحة  تراكيب و ر من ألفاظ وعالش

عن  ، فينتج عن الأطراب رقة أسلوب النسيب ولأما طراب وأ: البواعث فهي أيضا قسمان
، )2(ثقة بما يرجوه من تلقاء الدولةة تنقيح الشاعر لشعره ذلك بسبب شدّ  الآمال جودة النظم، و

كرم  بطيب البقعة و «طراب الأ ، و)3(»الدولة النافعةإنما تعلق بخدّام «لأن الآمال عنده 
  .)4(»الرحلة عاهدة التنقل وم الدولة و

؛ إلا )آمال طراب وأ(لبواعث إلى قسمين كبيرين هما ا" حازم"على الرغم من تقسيم  و
إن أحق البواعث بأن «: أنه لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل نجده في آخر كتابه يستدرك فيقول

ى المنازل الحنين إل الاشتياق و اعي إلى قول الشعر هو الوجد والأول الدّ  يكون السبب
على الدوافع  "حازم"هنا يؤكد  ، و)5(»عهودهم تذكر عهودها و ها عند فراقها وفلا أ المألوفة و

إن «: فق مع الرأي القائلهنا يتّ  الذاتية للإبداع جاعلا من الوجد السبب الأول لقول الشعر، و
نفهم من  ، و)6(»بل هو صورة من صور الوجد ،فزا فكريااإلى الخيال المبدع ليس حالحافز 

  .أحاسيسه رتباطا وثيقا بذاتية المبدع واإبداعه مرتبطة  ذلك أن جودة الشعر و

  

  

                                                 

، مجلة كلية "الجهود النقدية لحازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء و سراج الأدباء: "نجم مجيد علي مهدي: ينظر )1(
  .9، ص 2011، 7التربية الأساسية، ع

  .42منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص  :حازم القرطاجني )2(
  .المصدر نفسه، ص نفسها )3(
  .المصدر نفسه، ص نفسها )4(
  . 249المصدر نفسه، ص  )5(
  .17، ص 1964شكري عياد ، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، : الكاتب و عالمه، تر: تشارلز مورجان )6(
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  :لحالات التخيّ  الشاعر و. 2.1

في منهاجه إلى حالة الشعراء في صناعتهم إلى أحوال ثمانية، لكل واحدة منها  "حازم"أشار 
يعتبر النحو المتبع في الانتقال من حالة لأخرى  ، و)1(اهاتعدّ تفي زمان مزاولة النظم مرتبة لا

 "حازما"يجد أن  )سراج الأدباء منهاج البلغاء و(ح لكتاب فّ صالمت ، و)2(هو أصل منشأ الشعر
  :د حالاته وأحواله كما يلينظر في الشعر وحدّ 

  :)3(التخاييل الكلية*

ل الشاعر مقاصد غرضه الكلية التي يريد إيرادها في فيها يتخيّ  و: الحالة الأولى -
  .نظمه أو إيراد أكثرها

جانسة أو أسلوبا أو أساليب مت ك المقاصد طريقة ول لتلأن يتخيّ : الحالة الثانية -
  .بالمعاني نحوهامتخالفة ينحو 

من أهم هذه التخيلات  ل ترتيب المعاني في تلك الأساليب، وأن يتخيّ : الحالة الثالثة -
  .موضع التخلص والاستطراد

قيامها في الخاطر في عبارات تليق  ل تشكل تلك المعاني وأن يتخيّ : الحالة الرابعة -
ن أتتماثل مقاطعها ما يصلح  وبها، ليعلم ما يوجد في تلك العبارات من الكلم التي تتوازن 

  .يبني الروي عليها

ضمن التخاييل الكلية  -السابقة الذكر–هذه الحالات الأربع " القرطاجني "حيث جعل 
  .يعوّل عليها في صناعته التي يحتاجها الشاعر و

  
                                                 

  .109منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .11المصدر نفسه ، ص : ينظر )2(
  .110، 109المصدر نفسه ، ص : ينظر )3(
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  :)1(التخاييل الجزئية* 

  :كالآتيدها في أربع حالات حدّ  في هذا النوع من التخاييل و "حازم"قد نظر  و

يشرع فيها الشاعر بتخييل المعاني بحسب غرض الشعر معنى  و: الحالة الأولى -
  .معنى

ذلك يكون  تكميلا له، و ل الشاعر ما يكون زينة للمعنى وفيها يتخيّ  و: الحالة الثانية -
النسب الواقعة بين بعض  الاقترانات و الوضع وعنى من جهة حسن مل أمور ترجع إلى البتخيّ 

  .المعنىأجزاء 

أن يضمنه في كل مقدار من الوزن الذي قصد  ل لما يريدأن يتخيّ : الحالة الثالثة -
الترتيب، بعد  السكنات فيها، لما يجب في ذلك الوزن في العدد و عبارة توافق نقل الحركات و

  .ل في تلك العبارات ما يكون محسنا لموقعها في النفوسأن يخيّ 

ل الشاعر في الموضع الذي تقصر فيه عبارة الحالة يتخيّ في هذه  و: الحالة الرابعة -
المعنى عن الاستيلاء على جملة المقدار المقفى، معنى يليق أن يكون ملحقا بذلك المعنى، 

ق به وفاء بها، ومن هذا حلد الثلمة التي لم يكن لعبارة الموتكون عبارة المعنى الملحق طبقا لس
  :قول المتنبي

  . )2(لَهُنئتِ الدُنْيَا بِأَنكَ خَالِدُ       ار مَا لَوْ حَوَيْتَهُ من الأعْم نَهَبَتَ    

الإعداد،  ، فمنها ما يعود إلى مرحلة التفكير و" حازم"هذه أبرز الحالات التي تكلم عنها 
ذا كان المبدع هو أساس العملية الإبداعية إ منها ما يعود إلى مرحلة الشروع  في النظم، و و

" جابر عصفور"د لنا على الإبداع؛ إذ يحدّ  محرّضابأكملها، فإن هذا يجعل التخييل نشاطا 
لا لو نظرنا إليه من يصبح العمل الفني تخيّ « :يقولفالمبدع،  طبيعة العلاقة بين التخييل و
                                                 

  .110منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني : ينظر )1(
  .249، ص 1شرح ديوان المتنبي ، ج: عبد الرحمن البرقوقي )2(
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لة المبدع، أو لواقع العالم على مخيّ  اتجسيدزاوية القوى النفسية التي تبدعه، فتغدو المحاكاة 
هي القوة الفاعلة في –ة أو المتخليّ  -لة له المخيّلة ما دامت القوة المخيّ بتكاريا تشكّ اتركيبا 

الربط  مادامت هذه القوة هي التي تعيد تأليف المدركات و تشكيل العمل الفني من ناحية، و
الفاعلة  لة هي المتحكمة ومن هذا أن القوة المخيّ نفهم  ، و)1(»الجديد بينهما من ناحية أخرى

ل في ذهن المبدع، في تشكيل النصوص الإبداعية من خلال الربط بين الواقع وما هو متخيّ 
لة لا تتحكم في الإبداع فحسب؛ بل تتعداه ص للعملية الإبداعية يجد أن القوة المتخيّ لكن المتفحّ 

إلا أن «:تقول" ألفت الروبي"لتشمل جميع أطراف العملية الإبداعية خاصة المتلقي؛ حيث نجد 
عمل أو نشاط إبداعي  - لا أو تخييلاسواء محاكاة أو تخيّ –الذي لا خلاف حوله أن الشعر 

  .)2(»ويوجّه إليها في الوقت نفسه )لةالمتخيّ (لي يصدر عن تخيّ 

لة واعتبروها ضمن قوى النفس الباطنة؛ إذ يرى قد درس الفلاسفة القوة المتخيّ  و
أن للصورة ثلاث مراتب في الوجود في النفس الباطنة؛ حيث " ابن باجة"الفيلسوف الأندلسي 

؛ إذ جعل )3(كرلة لتوجد بعد ذلك في الذ توجد في الحس المشترك أولا، ثم وجودها في المتخيّ 
كر أو يتقدمها الحس المشترك، ويأتي بعدها الذ  ، تتوسط تلك القوى) لةالمتخيّ (الفلاسفة 

من هذه الزاوية يمكن القول إن القوة  و«: في هذا المجال " جابر عصفور"الحافظة، يقول 
صفا تصل بينهما؛ مما يجعل عملها متّ  المتباعدين، و نلة تتوسط ما بين هذين الطرفيالمتخيّ 

التجريد، أما الحسية فإنها  هما الحسية و ا بمثابة النقيض للأخرى، ومبصفتين تبدو كل منه
هي صور محسوسات  لة فاعليتها، ولة أو المتخيّ صفة تنبع من المادة التي تمارس فيها المخيّ 

                                                 

  .156مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور )1(
  

  . 15نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، ص: روبيألفت ال )2(
، ص 1968ماجد فخري، دار النهار، بيروت، : تدبير المتوجد، تح: أبو بكر محمد بن يحي الصائغ بن باجة: ينظر )3(

49 ،58 ،150.  
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لة عن الحس ما التجريد فإنه يأتي من تباعد المخيّ أ في خزانة الحس المشترك، والمودعة 
  .)1(»قربها من العقل اهر، والظ

؛ إذ نجد منهم من يسمي  لةالفلاسفة إلى اختلاف الوظائف المتخيّ عديد قد تفطن  و
محمد عثمان "، يقول  لكن عندما تقرتن بالعقل تسمى مفكرة ، و لةتصالها بالوهم متخيّ ا

لة دور هام أيضا في التفكير فهي تقدم للعقل الصور المحسوسة للمتخيّ  و «": نجاتي
، فيستنبط منها العقل المعاني  المعاني الجزئية المحفوظة في الذاكرة والمحفوظة في المصورة 

تسمى  نسان فقط، وهذه الوظيفة خاصة بالإ يستمد منها مباديء التفكير، و ، و الكلية
  .)2(»رةبالقوة المفكّ المتخيلة حينما تكون في خدمة العقل 

لة منزلة سامية مقارنة بسائر قِوى النفس الباطنة، بذلك يكون الفلاسفة قد جعلوا للمتخيّ  و
لة أكثر من الخيال أو نسان؛ فالمتخيّ ة خصائص جعلتها تبدو أكثر فاعلية لدى الإذلك لعدّ  و

يكون التصرف  و المصورة لها طاقة إبداعية تمكنها من استرجاع الصور الملتقطة من الحس،
هذا  فيها دون التقيد بجمالها، كما هو في الواقع؛ إذ تتدخل تلك الطاقة في عملية الصياغة، و

لة فهي قريبة من ما المتخيّ أالواقع، / ما جعل بعض الفلاسفة يعتبرون الحسن قريبا من الصدق
الأشياء المتباعدة أن قوة التخييل تتمكن من الجمع بين " جابر عصفور"الوهم، لذا يرى /الكذب

تلغي حدود الزمان  التي تربط بينها علاقة ظاهرة فتوقع الائتلاف بين أشد المختلفات تباعدا، و
  .)3(تنطلق إلى آفاق فسيحة لتصنع الأعاجيب أطر المكان، و و

التخييل بالنسبة للمتلقي، هذا ما  لة مصدرًا للإبداع عند الشاعر وبذلك تكون المخيّ  و
فاطمة عبد "التخييل؛ إذ نجد  حدودا فاصلة بين التخيّل و نالدارسين يضعو  جعل العديد من

التخييل عند حازم،  وقد حاول بعض الدارسين أن يفرقوا بين التخيّل و«: تقول" االله الوهيبي
                                                 

  .34تراث النقدي و البلاغي عند العرب ، ص الالصورة الفنية في : جابر عصفور )1(
  .131، ص 1993الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين، دار الشروق، بيروت، : محمد عثمان النجاتي )2(
  .38الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، ص : جابر عصفور: ينظر )3(
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قد استقر على  ، و)1(»التخييل متعلقا بالمستمع أو المخاطب وجعلوا التخيّل مختصا بالمبدع و
لي المرتبط يصبح للمحاكاة جانبان جانبها التخيّ  «: إذ يقول" جابر عصفور"هذا الرأي 

ل جانبها التخييلي المرتبط بآثارها في المتلقي، فإذا كان التخيّ  ، و لة المبدعبتشكيلها في مخيّ 
،  زاوية المتلقيد طبيعة المحاكاة من د طبيعة المحاكاة من زاوية المبدع فإن التخييل يحدّ يحدّ 

التخييل هو الأثر المصاحب  ، و أو فلنقل بعبارة أخرى إن التخيّل هو فعل المحاكاة في تشكّله
أصبح القول  ترى أن هذا" فاطمة عبد االله الوهيبي"ما جعل  ، هذا)2(».لهذا الفعل بعد تكشلّه

نصرف النظر عن رة الثابتة على الرغم من أنه أدى إلى فصل مفتعل جعلنا كالنتيجة المقرّ 
فاطمة "ن في هذا الرأي يجد ؛ إلا أن المتمعّ )3(ليس مجرد نتيجة التخييل بوصفه آلية إنتاج و

سواء في  - المتلقي و ؛ فالشاعر )تخييل/لتخيّ (تلغي الفرق بين مصطلحي " عبد االله الوهيبي
لا يقتصر على المتلقي فحسب؛ لتضيف  يتأثران بالتخييل الذي يُعد مصدرا للإبداع و -نظرها
هو  يتأثر به المتلقي؛ إلا أنه هو نتيجة عمل المبدع، و إن كان يتلقاه و فالتخييل و«:قائلة 

؛ فالتخييل في الوقت الذي هو فيه نتيجة هو أيضا  صُلب العملية الإبداعية من طرف المبدع
التخييل من طرف المبدع مقولة  ؛ هذا فضلا عن أن مقولة إن طريقة إنتاج الشعرية كيفية و

  .)4(»تنقضها نصوص حازم نفسه

نجد أن النصوص التي قدمها  )دباءمناج البلغاء وسراج الأ(حيث إذا عدنا إلى كتاب 
لما كانت « :ل من طرف المبدع، فهو يقولل فعلا تناقض فكرة أن التخيّ يّ عن التخ "حازم"

اشتد ولوع  ...واستعمالها والإلتذاذ بها منذ الصباالنفوس قد جُبلت على التنبه لأنحاء المحاكاة 

                                                 

  .286نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص : فاطمة عبد االله الوهيبي )1(
  .245مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور )2(
  .286نظرية المعنى عند حازم القرطاجني ، ص : فاطمة عبد االله الوهيبي: ينظر )3(
  .المرجع نفسه، ص نفسها )4(
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طاعت أل، فبما تركت التصديق للتخيّ ر نفعال له حتى إنها صارت شديدة الا ل والنفس بالتخيّ 
  .)1(»ألغت تصديقها لها وتخيّ 

هنا لا يتوقف عند التخيّل بوصفه نشاطا عقليا مرتبطا بالمبدع؛ بل كونه حركة  "حازم"ــف
فها نحن نرى «: على هذا النص قائلة" فاطمة عبد االله الوهيبي"قت قد علّ  في نفس المتلقي، و

التخييل فيه،  أن التخيّل هو أيضا حركة في نفس المتلقي؛ بل مظهر واضح لأثر المحاكاة و
  .)2(»عقلي مرتبط بالمبدعليس مجرد نشاط  و

بقي قائما بين النقاد ) تخييل -لتخيّ (نفهم مما سبق أن التمييز بين المصطلحين  و
: تقول" ألفت الروبي"هناك من يعقد صلة وثيقة بينهما؛ إذ نجد  والدارسين، فهناك من يفرق و

على مكان وضع حدود فاصلة بينهما؛ بحيث يصبح كل منهما مقتصرا فإنه ليس في الإ«
دلالة لا يتعداها إلى غيرها، ذلك لأن هذه المصطلحات تكاد تقترب من بعضها، فتتداخل 

أحدهما الآخر فتصبح مفاهيمها فيما بينها، ليدل أحدهما على الآخر، أو ليشمل  معانيها و
ل أو التخييل أحيانا وتصبح في الوقت نفسه معنى من معاني التخييل المحاكاة هي التخيّ 

  .)3(»أحيانا أخرى

، لنجدها من  اواحد امصطلح تعتبرهما؛ بل )ل والتخييلالتخيّ (فهي هنا لا تفرق بين 
ل هي التخيّ  -أحيانا–) المحاكاة(المحاكاة لتكون هذه الأخيرة  ل وجهة أخرى تفرق بين التخيّ 

  .من معانيه؛ حيث تراهما متقاربين إلى درجة التطابق  نفسه أو تحمل معنى

ذ إهم لا يختلف عما سبق؛ الناد والبلاغيين العرب يجد موقف أراءإلا أن المطلّع على 
استمد  دبي ذاته من حيث علاقته بالعالم الخارجي الذي يحاكيه وز الجميع على النص الأركّ 

                                                 

  .116منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .287عند حازم القرطاجني ، ص نظرية المعنى : فاطمة عبد االله الوهيبي )2(
  .95نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، ص : ألفت الروبي  )3(
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كثر من تركيزهم على علاقات النص بالعوالم أعلاقته بالمتلقي، حيث من  ، و عناصره منه
  .)1(النص على ملكات تعبيرية فائقةالداخلية لمبدعيه أو مدى تعبير 

هتماما للتخييل الشعري لدى المبدع لا يمكنه التوصل ابذلك نقول إن الباحث الذي لا يولي  و 
،               أساس التواصلالأولى هي كون العملية  ، إلى معرفة أثر التخييل في المتلقي

بذلك يكون التخيّل هو  ، و المتلقي ل تتكون المادة التي يكون بها فعل التخييل لدىفبالتخيّ 
من  "حازم القرطاجني"" جابر عصفور"قد استثنى  ، و البذرة الأولى الصانعة لثمار التواصل

لكن بالاستثناء  و «: التخيّل عند الشاعر يقول الذين أهملوا التركيز على فاعلية النقاد العرب
أسلافه من  أن يتجاوز فعل أقرانه واستطاع ...هو حازم القرطاجني - فيما أعلم –الحقيقي 
أهميتها في تاريخ النظرية  يعالج مشاكل لها ثقلها و يصل إلى ما لم يصلوا إليه، و النقاد، و
؛ بل إنه ينفرد بميزة هامة هي محاولة إقامة توازن بين العناصر الأربعة، التي لا  الشعرية

المبدع في النص  لخارجي، ويمكن إكتمال أية نظرية في الشعر دونها، أعني العالم ا
  .)2(»والمتلقي

لاقتباس المعاني  و«في منهاجه " حازم  "لهذا الرأي بقول" جابر عصفور"ل يمثّ  و
الثاني تقتبس منه  بحث الفكر، و أحدهما تقتبس منه لمجرد الخيال و: واستثارتها طريقان

ملاحظة  اقتباس المعاني و الفكر؛ فالأول يكون بالقوة الشاعرة أثناء بسبب زائد على الخيال و
الملاحظة لنسب بعض الأشياء من  ل ويحصل لها ذلك بقوة التخيّ  الوجوه، التي منها تلتئم و

لا يتباين  عليه، وعلى حسب ما هي لكن خيالات ما في الحس منتظمة في الفكر  بعض، و
  .)3(»لا يتشابه فيه ما تباين في الحس فيه ما تشابه في الحس و

                                                 

  .55، 54الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ص : جابر عصفور: ينظر )1(
  .57المرجع نفسه ، ص  )2(
  .38منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
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ل عند الشاعر، فهي المساعد من خلال هذا النص فاعلية التخيّ  " حازم" د لنا إذ يحدّ 
ر لنا كيفية تشكيل يصوّ " حازم"ــ ، ف للمبدع على اقتباس المعاني مع استعانته بالملاحظة

، )1(كيف يتم له ذلك عن طريق التأمل لما في الذاكرة من صور جديدة الصور عند الشاعر، و
تخيّله تصوير الأشياء  نا مدى تصوير الشاعر ومبيّ  الفكرة و هلنا هذ مقررا " حازم" ليضيف 
قد ارتسمت في الخيال على حسب ما وقعت فإذا كانت صور الأشياء «:  ، يقول في الواقع

ما تضاد  لف واما تخ كانت للنفس قوة على معرفة ما تماثل منها، و عليه في الوجود، و
و منتقلة أمكنها أن تركّب أوبالجملة ما انتسب منها إلى الآخر نسبة ذاتية أو عرضية أو ثابتة 

من انتساب بعضها إلى بعض تركيبات على حد القضايا الواقعة في الوجود التي تقدّم بها 
  .)2(»المشاهدة الحس و

يسترجع الصور  نسان العادي الذيبذلك يكون تخييل الشاعر يختلف عن تخييل الإ و
المخزنة في ذاكرته استرجاعا نمطيا دون تدخل، أما الشاعر فهو يدرك تناسب الأشياء، فيما 

لواقع، بشرط أن لا تختلف مع العقل تناقض ا إن كانت تخالف المحسوسات و بينها حتى و
من  ...النسب الفائقة إذا وقعت بين هذه المعاني المتطالبة بأنفسها على الصور المختارة«لأن 

حيث أن المعاني متناظرة كان ذلك من أحسن ما يقع في الشعر، فإن للنفوس في تقارن 
نفعال إيلاعا بالا ما جرى مجراها تحريكا و تضادها و المتشابهات و تشافعها و المتماثلات و

  .)3(»إلى مقتضى الكلام

أسره  المتلقي ون من إثارة فإذا كان للشاعر هذه الشروط واستطاع المحافظة عليها تمكّ 
  .بما يبدعه

                                                 

  .59الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، ص : جابر عصفور: ينظر )1(
  .39، 38منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .45، 44المصدر نفسه، ص  )3(
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يقاربها بمفهوم  رث عن طريقة إبداع الشاعإذا تحدّ  "ا حازم"  مما سبق نقول إن و
بذلك  ، و تلقيه للعمل الشعري فيستعين بمفهوم التخييل ث عن المتلقي وإذا تحدّ  أما التخيّل،
إياها على طرفي زه عن المصطلح الآخر موزعا دلالة تميّ  قد قدّم لكل مصطلح "حازما"يكون 

  ). متلقي / مبدع (العملية الشعرية 

  :قوى الإبداع الشاعر و. 3.1 

 ؛ كونه يوفق بين المعاني و رئيسا في عملية الإبداع الشعرييُعد الشاعر عصبا 
هو الذي يقوم بهذا التوفيق خير قيام " حازم القرطاجني"الشاعر الجيد في نظر  ، و لأغراض

  .)1(نسان فوق العادةإكونه 

ه إلا التصرف في مذاهب نحس أغراضه، و ن من مقاصد النظم ومكّ تلا يكون للشاعر  و
يجعل تلك  إلى تفاوت حظ الشعراء منها، و "حازم"؛ إذ يشير  اهتداءات فطرية بمجموع قوى و
  :دها كما يليالقوى عشرا يعدّ 

يجري على القوة على التشبّه فيما لا يجري على السجية ولا يصدر عن قريحة بما « -
اختار كلمة  في القوة على الفطرة والسليقة و "حازم"ذ يركز إ؛ )2(»السجية ويصدر عن القريحة

جابر "من الفنون البلاغية، أما التشبه قال عنه  -هيالتشب–التشبّه بدل التشبيه كون هذا الأخير 
  .)3(»فعل من أفعال التعاطف والتقمص« :هو" عصفور

إجادته في محاكاة تجارب من  يتمثل في قوة الشاعر و "حازم"ه عند وهنا يكون التشبّ 
عواطفه،  أحاسيسه و قترابا من ذات الشاعر واه أكثر بذلك يكون التشبّ  ؛ و سبقه من الشعراء

أن يحاكي «ه ؛ إذ يستطيع الشاعر بقوة التشب  اجمالي افني اما التشبيه فإنه يبقى أسلوبأ

                                                 

  .200لبلغاء و سراج الأدباء، ص منهاج ا: حازم القرطاجني: ينظر   )1(
  المصدر نفسه ، ص نفسها  )2(
  .187مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور )3(
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، وقد تختلف درجة )1(»أنه عاشهاكيتقمصها ويحاكيها  رومشاعأي التشبه بأحايس ...المشاعر
ه عض النفوس قوة تتشبّ بل« ":حازم "لأي شخص يقول ىهذه القوة بين الشعراء كما أنها لا تتأت

جية، بما جرى فيه على السجية من سبها في ما جرت فيه من نسيب وغير ذلك على غير ال
فإذا اتفق مع هذا  ع،يُماز المطبوع فيها من المتطبّ لا  ذلك، فلا تكاد تفرّق بينهما النفوس و

، فكلما )2(»فلم يكن فيه مقدح مّ اعت المنحى و حسن  النظم  تناصر الحسن في النظام و
وقوة ، كان شعره أكثر جمالية معايشة تجربة من سبقه من الشعراء  تقمص واستطاع الشاعر 
  .تأثير على المتلقي

المعاني الواقعة في تلك  المقاصد الواقعة فيها، و و القوة على تصور كليات الشعر -
الغرض  بهذا إلى اختيار ما يجب لها من القوافي المتلائمة، و) الشاعر(المقاصد ليتوصل 

توليد الصور للشاعر إلا بقوة التشبّه التي تساعده على  ىهذا لا يتأت ، و)3(الشعري المختار
لهذه المحسوسات بعد أن يتلاشى المنبه الخارجي  انسخ و اوالمعاني؛ إذ تتوالد في العقل صور 

ه أن فمن كان مقصد«أساسه الطبع  " حازم"ليات في الشعر عند كتصور ال ، و)4(الأصلي
وضعه على ما  و أن يغطي بحسن تأليفه لمتباعدين وة بين ايظهر أنه مقتدر على المناسب

تظهر فيه صناعته ظهورها في  بينهما من التباين بعض التغطية، فإنه يكدّ خاطره فيما لا
 :الطبع بقوله "حازم " فيعرّ  و .ب إبداعهميهذّ  ؛ إذ يصقل الطبع تجارب الشعراء و)5(»غيره

البصيرة  الطبع هو استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام و النظم صناعة آلتها الطبع، و«
كان النفوذ في  و...نحوهاالأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحني به  بالمذاهب و

                                                 

  .217نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص : فاطمة عبد االله الوهيبي )1(
  .341منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .200المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
  .17، ص 1998، 1الخيال مفهوماته و وظائفه، دار نوبار للطباعة، مصر، ط: عاطف جودة نصر: ينظر )4(
  .31منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )5(
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أنحائه، إنما يكونان بقوى فكرية  حسن التصرف في مذاهبه و أغراضه و مقاصد النظم و
  .)1(»واهتداءات خاطرية تتفاوت فيها أفكار الشعراء

من  يكون آلة للنظم، و -الطبع–فإذا كانت القِوى الفكرية آلة للطبع، فإن هذا الأخير 
  .دونه لا يكتمل إبداع الشاعر

كيف يكون انشاؤها  كون بها أحسن ما يمكن وتالقوة على تصور صورة للقصيدة « -
ظر إلى صدر الفصول من بعض، بالنّ  الأبيات و أفضل من جهة وضع بعض المعاني و

كانت محتاجة  نإخاتمتها بالنظر إلى ما يجعل  منعطفها من نسيب إلى مدح، و القصيدة و
أنه حتى يجيد الشاعر في نصه عليه أن يزاوج بين ؛ بمعنى )2(» إلى شيء معين في ذلك

بذلك يكون لكل مبدع تصوره  و ،بين الغرض المتضمن فيها القوافي و تصوره للمعاني و
ل ما هو متخيّ  ، و ومخططه الذي يميزه عن غيره في الربط بين ما هو حقيقة في الوجود

، )3(هنا يتقدم الانفعال بقوته ليدفع بهذا التصور نحو التحقيق الواقعي ،وتحقيق تطابق بينهما
وقد ...يؤنسها بالمسرة والرجاء فالأمر قد يبسط النفس و« " :حازم"قول ي ،بسط له النفسالذي تُ 

  .)4(»يبسطها أيضا بالاستغراب لما يقع فيه من إتفاق بديع

على التأثير  -من البداية–يقصد فيها المبدع  "حازم"نفهم بذلك أن معاني الشعر عند  و
الصورة  ة التلقي الجمالي للإبداع كلما كان تصور شكل القصيدة وتزداد شدّ  في المتلقي و

  .مقاصد الشعر كون بها أفضل في إطار تصور كلياتالتي ت

                                                 

  .199منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .200المصدر نفسه ، ص  )2(
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ل التخيّ  ، و)1(»اجتلابها من جميع جهاتها ل المعاني بالشعور بها وتخيّ «على  قوة ال -
الاعتبار في «هو جوهر التعبير الشعري الذي لا يكتمل الإبداع إلا به؛ إذ يرى أن  "حازم"عند 

بذلك  ، و)2(»لا كذب الشعر إنما هو التخييل في أي مادة اتفق لا يشترط في ذلك صدق و
ن أالعمل الشعري من جهة الشاعر المبدع متجاوزا  ل عنصرا أساسيا يبين جوانبيكون التخيّ 

د جمالية النص الإبداعي؛ إذ يستطيع الشاعر من المحاكاة هي المقوّم الوحيد الذي يحدّ تكون 
  .إعادة تشكيلها في قالب شعري خلال هذه القوة التوغل في جوهر الموجودات و

إيقاع تلك النسب  القوة على ملاحظة الوجوه التي بها يقع التناسب بين المعاني و« -
وأحسنها هي التي يتم فيها ملاحظة وجوه التناسب،  المعانيذلك تكون أجود ب ، و)3(»بينها

  .وهذا يتحقق للشاعر من خلال الطبع

بين ت أن تقارن دإذا أر «:في موضع آخر، يخاطب الشاعر قائلا  "القرطاجني"لذا نجد 
أن تكوّن أنظر مأخذ يمكنك معه تناظر بينها، ف تجعل بعضها بإزاء بعض و المعاني و

عنى في مفيكون له في كليهما فائدة، فتناظر بين موقع ال ،وقعه في حيزينت المعنى الواحد و
يصلح فيه اقتران  اثل أو مأخذموقعه في الحيّز الآخر فيكون من اقتران التما هذا الحيّز و

؛ ففي هذه القوة يحسن الشاعر اختيار )4(»المعنى بما يناسبه، فيكون هذا من اقتران المناسبة
  .تأثير في المتلقيمعانيه قصد إحداث 

 ،)5(» الدلالة على تلك المعاني ي إلى العبارات الحسنة الوضع والقوة على التهدّ  « -
إذ يرى   ؛ تذوقه وتختلف هذه القوة من شاعر لآخر حسب القدرة على الإحساس بالجمال و

                                                 

  .200منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .81المصدر نفسه ، ص  )2(
  .200المصدر نفسه ، ص  )3(
  .15، 14المصدر نفسه، ص ص  )4(
  .200المصدر نفسه، ص  )5(
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على التهدي إلى العبارات الحسنة يكون بأن تكون للشاعر قوة يستولي فكره بها «أن  "حازم"
رامي به إلى كل جهة منها والتباعد عن الجهات جميع الجهات التي يستكمل حسن الكلام بالتّ 

تلك الجهات هي اختيار المواد اللفظية أولا من جهة ما تحسن في ملافظ  التي تضادها، و
يضا من أخبارها ا و...اجتناب ما يقبح في ذلك مقاديرها و صيغها و انتظامها و حروفها و
اختيارها و و تجنب ما يقبح بالنظر إلى ذلك،  ا بالنظر إلى الاستعمالهيحسن منجهة ما 

 .)1(»باعتبار ذلكبحسب  مايحسن منها باعتبار طريق من الطرق المعرفية و تجنب ما يقبّح 
حه اجتناب ما يقبّ  في قوة التهدي إلى جمالية اللفظ و "حازم"هم المقاييس التي ركّز عليها أهذه 

قوية التأثير على المتلقي؛ بحيث  جزاء ولإخراج نصه في أبهى حلّة منسجمة الألدى الشاعر 
أليق بها من كل ما يمكن أن يوضع ، تكون كل كلمة قوية الطلب لما يليها من الكلم «

باستبداع ما يثيره الشاعر «ذلك يكون  بها بالكلام وتعجّ  ؛ إذ يقوى تأثر النفس و)2(»موضعها
ي إليه من سبب ي إلى ما يقل التهدّ كالتهدّ ...التي يقل التهدّي إلى مثلهامن لطائف الكلام 

كالجمع بين  للشيء تخفى سببيته، أو غاية له، أو شاهد عليه، أو شبيه له أو معاند، و
غير ذلك من الوجوه التي من  مفترقين من جهة لطيفة قد انتسب بها أحدهما إلى الآخر، و

  .)3(»أن تستقر بهاشأن النفس 

تأثيرا على المتلقي حدث أبدع فيها أ ى الشاعر إلى أساليب شعرية أجود وتدهما افكلّ 
  .غل في مضامينهاو الت الدراسة و ه إليها بالتفحص ووشدّ 

نهاياتها  بناء مباديها على نهاياتها و القوة على التخيّل في تسيير العبارات متزنة و« -
؛ إذ  ذاته يهو مرتبط بالقول الشعر  ويه والتمهو " حازم "التخيّل عند  ، و)4(»على مباديها

                                                 

  .222منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني، )1(
  .المصدر نفسه، ص نفسها )2(
  .90المصدر نفسه ، ص  )3(
  .200المصدر نفسه ، ص  )4(



  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث الفصل

 
152 

تتجلى  ، و)1(تظهر أشياء أخرى يقوم الشاعر بممارسة اللعب القولي؛ بحيث تطوى أشياء و
يشرع في نظم العبارات التي أحضرها في خاطره منتثرة «قدرة الشاعر على التخيّل حين 

موزونة، إما بأن يبدل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لها، أو بأن يزيد في الكلام ما  رهافيصيّ 
اريف به، أو بأن يعدل من بعض تص تكون لزيادته فائدة فيه أو بأن ينقص منه ما لا يخلّ 

يؤخر بعضا أو بأن يرتكب في الكلام أكثر من  الكلمة إلى بعضها أو بأن يقدّم بعض الكلام و
، كل هذه الوجوه تبرز براعة المبدع في تمويه متلقيه بتخريجات )2(»الوجوهواحدة من هذه 

  .جمالية

، )3(»التوصل به إليه الخروج منه إليه و ز ولتفات من حيّز إلى حيّ القوة على الا«  -
أن يكون الشاعر آخذا في معنى « بــ" ابن رشيق"ــل )العمدة(لتفات في كتاب ونجد تعريف الا
، ثم يعود إلى الأول من غير أن  فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به ، فيعرض له غيره

فنجده اتبع منهجا " حازم القرطاجني"، أما )4(»بالثاني في شيء؛ بل يكون مما يشد الأول يخلّ 
نعطاف بالكلام من جهة إلى أخرى، أو من غرض إلى أن الالتفات إذ يرى آخر لتعريف الا

البداية فيذكر الغرض الأول الذي يستدرج منه إلى الثاني؛  آخر إما أن يكون مقصودا منذ
بحيث تكون مآخذ الكلام في الغرض الأول صالحة ومهيأة لأن يقع بعدها الغرض الثاني 

ما كان من هذا القبيل فإنه هو  موقعا لطيفا وينتقل من أحدهما إلى الآخر انتقالا مستطرفا، و
لمتكلم قد قصد منذ البداية في غرض الكلام الأول أن إما أن يكون ا لتفات، والذي يُعرف بالا

لا توطئة للصيرورة إليه، أو الاستدراج إلى ذكره، بل  يجعل ذكره سببا لذكر الغرض الثاني و
 لتفات منه ما يكون بصورة الا :هذا نوعان إنه لا ينوي الغرض الثاني في أول الكلام أصلا، و

                                                 

  .227نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص : فاطمة عبد االله الوهيبي: ينظر )1(
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  .200المصدر نفسه، ص  )3(
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 اهو ما كان مقصود "حازم"لتفات عند نفهم من هذا أن الا ، و)1(منه ما لا يكون بهذه الصورة
من التضمين  التحرز من انقطاع الكلام و« -الشاعر–خير على هذا الأ عند الشاعر، و

؛ حيث )2(»النقلة بغير تلطف ة تمكن القافية وقلّ  اضطراب الكلام و الإخلال و والحشو و
بذلك يترك تأثيرا في نفس  ة، وسلسل بينها بطريقة قّ تنيعمل على ترابط معاني الأبيات لي

  .المتلقي

إلصاق  الأبيات بعضها ببعض وو القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض « -
؛ إذ يعمل الشاعر في هذه )3(»عنها نبوةبعض الكلام ببعض على الوجوه التي لا تجد النفوس 

  .شاعرية قصد التأثير في المتلقي استبدال كلمة أو جملة بأخرى أكثر القوة على تغيير و

بالنسبة إلى الموضع  الكلام و ن الكلام من قبحه بالنظر إلى نفسالقوة المائزة حس« -
هذه القوة غير منفصلة عن القوة التي سبقتها كونها ترتبط هي  ، و)4(»المُوقع فيه الكلام

الأوزان  ينتقي الألفاظ والتي يقوم فيها بعملية تنقيح لنصه؛ حيث  الأخرى بذوق الشاعر، و
  .السياق الذي يريد التي تتلاءم و

إن هذه القِوى العشر لا ينفصل بعضها عن بعض؛ بل تتآزر فيما بينها  :هنا نقول و
يختلف  يدخله معه في نطاق الشعرية، و يسحر المتلقي و، ل خطابا جماليا أساسه الطبعلتشكّ 

  .الهزة الجمالية لدى السامعإحداث  الشعراء باختلاف قدراتهم على القول و
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  :بناء الخطاب الشاعر و. 4.1

ب إلى النفس ما قصدت حبنه أن يأكلام موزون مقفى من ش«الشعر على أنه  "حازم"عرّف 
  .)1(»يُكرّه إليها ما قصد تكريهه تحبيبه إليه، و

ر هو الشع قرضمن خلال هذا التعريف نفهم أن القصد الذي يدفع الشاعر إلى  و
انفعال في نفس المتلقي من خلال تحبيب الشيء أو تكريهه؛ فالمتلقي موجود بذهن إحداث 

هي إما طلب الشيء  ة فعل من المتلقي، وأو التكريه يسلتزم ردّ هذا التحبيب  الشاعر مسبقا، و
من أراد جودة التصرف في «على  يلحّ  "حازما"بذلك نجد  الرغبة فيه أو الهروب منه، و و
 اءبتأليف بعضها إلى بعض أن يعرف أن للشعر  قالمذهب في اجتلابها الحذحسن  عاني ومال

انفعالات  رات وهي أمور تحدث عنها تأث  الشعر ، و أغراضا أول هي الباعثة على قول
لاجتماع البسط يقبضها أو  يبسطها أو ينافرها و ا وللنفوس، لكون تلك الأمور مما يناسبه

  .)2(»مر من وجهينفي الأالمنافرة  المناسبة و والقبض و

اها للوظيفة ؛ بل يتعدّ  ن النص الأدبي لا يتوقف عند الوظيفة الشعرية فحسبإ :لذا نقول
بواعث نظم ( "حازم"انفاعلات أطلق عليها  نتجته ظروف وأكون النص ، نفعالية الا

  .)3()الشعر

الخيالية من  إذا اقتصر على الألفاظ الشائعة«يرى أن الشاعر  "احازم"هذا ما جعل  و
لا تحركه ما  ن قصيدته قد لا تثير المتلقي وإإن كان يعرفها جميع الجمهور، ف العذوبة، و

  .)4(»دة في ألفاظها لا تخرج عن المألوف المتداولدامت لغتها مجسّ 
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إثارته بحجم ما  نها مفاجأة المتلقي وأعلى الألفاظ المستعذبة التي من ش يُلحّ  "حازم"ــف
  .تعجيب استغراب وفيها من 

لكي ينجح  ب فيه لدى متلقيه، وو من الشاعر إحداث الأثر المرغ "حازم"كما يتوخى 
ه معانيه عند التخييل الوجهة القريبة من هذا المتلقي، المبدع في هذا المسعى لابد له أن يوجّ 

 )المحاكاة(و )التخييل(مما يجعل هذه المهمة أكيدة خطورة الوظيفة التي ينهض بها كل من  و
أن  "حازم"ذ يرى إ، )1(حملها على القيام بالشيء أو التخلي عنه المتمثلة في هز النفوس و و
  .)2(»حسن المحاكاة ليف وأصنعة الشاعر هي جودة الت«

قد يحصل  و«: لا يستطيع الشاعر تحقيق هذه الصنعة إلا بتوفر الطبع والملكة يقول و
المزاولة ملكة يكون بها انتقال خاطره في هذه الخيالات أسرع كثرة  للشاعر بالطبع البارع و

إن كانت  ل فكره بملاحظة هذه الخيالات وشغيحسب من سرعة الخاطر أنه لم ي حتى شيء
  .)3(»لو مخالسة بملاحظتها و لا تتحصل له إلاّ 

كز على الطبع وحده لصنع شاعر جيد؛ فالشاعر عنده يحتاج إلى ر لا ي "احازم"إلا أن 
 الثقافة  ع الجيد وج من الطبافالشاعرية عند حازم مز  «أكثر من ذلك حتى يكون شاعرا 

  .)4(»الممارسة والدربة و 

؛ فالمبدع هو الذي يتمتع بالطبع الجيد  نسان العادييختلف عن الإ "حازم"فالشاعر عند 
الثقافة الموسوعية، لذا نجده يرفض الشاعر  محسوسات، كما يتمتع بالخبرة وللفي محاكاته 

لا رسم، وإنما  لا يعتبر عنده في ذلك قانون والذي «هو الشاعر  الدخيل على ملكة الشعر و
                                                 

  .272التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : محمد بنلحسن بن التيجاني: ينظر )1(
  .81منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .111المصدر نفسه ، ص )3(
، ص  1980،  1حازم القطاجني و نظرية المحاكاة و التخييل في الشعر، عالم الكتب ، القاهرة ، ط: سعد مصلوح )4(

153 ،154.  
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الشاعر الحقيقي عنده هو  ، و)1(»النفاذ به إلى القافية و الوزن المعتبر عنده إجراء الكلام على
 "حازم"، ليبرز لنا )2( المعاني العلمية في كلامه قصد التمويه بأنه شاعر عالملا يورد الذي 

على حال قد نبه عليها أبو علي بن «: يقول "ن سينابا"ــمكانة الشاعر في الماضي مستعينا ب
يؤمن  يصدّق حكمه، و ل منزلة النبي فيعتقد قوله وفي القديم ينزّ  ركان الشاع: سنا فقال
  .)3(»بكهانته

كانت القبيلة من العرب إذا «:؛ حين قال "ابن الرشيق القيرواني"الرأي نفسه نجده عند  و
اجتمعت النساء يلعبن بالمزاهر  صنعت الأطعمة و تت القبائل فهنأتها بذلك وأنبغ فيها شاعر 

كانوا لا يهنؤون إلا بغلام يولد، أو فرس تنتج أو شاعر ينبغ  و...عن في الأعراسنكما يص
  .)4(»فيهم

عدّه عيبا، نجده في  عد رفضه للتمويه لدى الشاعر وبأنه  "حازم"إلا أن الغريب عند 
حذقا للشاعر اقتداره على ترويج إن كان قد يُعدّ «: يقولإذ يعدّه بلاغة  موضع آخر يرضاه و

شدة تحيّله في  فهذا يرجع إلى الشاعر و...إعجالها إلى التأثر له قبل تمويه النفس و الكذب و
؛ فالشاعر لا يقدم للمتلقي صورة مباشرة عن الواقع؛ بل يقوم )5(»الدلسة للنفس في الكلام إيقاع

نطلاقا من انفعالاته الذاتية، فيلجأ إلى أسلوب أكثر تمويها قصد إثارة ابتحوير هذه الصورة 
ن التحوير الذي يؤدي أ :" جابر عصفور" يرىاستغرابا في ذاته، لذا  خلق تعجيبا و المتلقي و

حرصه على محاكاتها محاكاة تكشف عما  إلى التعجيب مرتبط بموقف الشاعر من الأشياء و

                                                 

  .28منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .30المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .124المصدر نفسه، ص  )3(
  . 65 ص،  1ج ،و نقده  آدابه العمدة في محاسن الشعر و :ابن رشيق القيرواني )4(
  .72، 71منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )5(
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في الذهن على حد ما حاكاة لا تقيم صور الأشياء ممن ثم نتأكد من أن ال يستشعره إزاءها، و
  .)1( أكمل مما هي عليه خارج الذهنن تقيمها إنما يمكن أ الذهن؛ و هي عليه خارج

المبدع وحده المسؤول الأول عن نجاح أو فشل قصيدته؛ بل هي عمل بذلك لا يكون  و
نصا  تتدخل في نجاحه أطراف العملية التواصلية بأكملها، فهي إنجاز يستوجب شاعرا جيدا و

المتلقي، والتواصل  مل شعري يعني تواصلا بين المبدع وعكل «متلقيا مستعدا، لأن  جميلا و
محتوى متصل بالقيم يوجهها المبدع إلى المتلقي من  تيبدأ بتوصيل رسالة من نوع خاص ذا

  .)2(»خلال وسيط نوعي هو القصيدة

نها أيعلل سبب رفضه على  يرفض المعاني العلمية في الشعر، و "حازما"لذلك نجد 
بذلك يصعب استيعابها لدى المتلقي؛ مما يؤدي إلى فشل العملية  بعيدة عن الحس، و

حدهم إذا أمع أن  ،أكثر الجمهور لا يمكن تعريفهم إياها...العلميةالمسائل «: التواصلية يقول
أمكن تعريفه إياها لم يجد لها في نفسه ما يجد للمعاني التي ذكرنا أنها العريقة في طريق 

الغرابة واضحا فيها  القبح و الشعر، لكون تلك المعاني المتعلقة بإدراك الذهن ليس الحسن و
دراك الحس هي التي تدور إأيضا فإن المعاني التي تتعلق ب وضوحه فيما يتعلق بالحس، و

  .)3(»عليها مقاصد الشعر

لا لشيء فقط لتحريك ، عتماد المعاني القريبة من المتلقي اإلى  اءيدعو الشعر  "حازم"ــف
إذا كان مجال الشعر متميزا عن مجال الفلسفة،  و«: " جابر عصفور"يقول  إثارتها النفوس و

بديهي أن يقبح إيراد المعاني العلمية في الشعر، أو  مجال غيرها من العلوم، وفإنه متميز عن 
تجاوز  مقصور على كيفية المعالجة و -هنا–القبح  التعرض لما يسمى المسائل العلمية، و

طار أخر يتصل بحشد المسائل العلمية في إالإطار الوظيفي المرتبط بالتخييل إلى 
                                                 

  .201مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور: ينظر  )1(
  .187المرجع نفسه، ص  )2(
  .29منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
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التمويه  دالشعري يعتم )التخييل(لأن  الشعر عن لغة العلم بذلك تختلف لغة ، و)1(»القصيدة
 يتخلى عن إتباع المسائل العلمية، لأن الغرض من الشعر هو هزّ  للتأثير في المتلقي، و

يكد خاطره في ما لا تظهر فيه صناعته ظهورها «من الشاعر ألا  "حازم"لذلك يطلب  .النفوس
، فربط )2(»المقصود بالشعر من تحريك النفوس لا يتوصل بعد ذلك إلى الغرض في غيره، و

يتوجس «صفاء النفوس جعله لا يقترب من المعاني العلمية لأنه  بين معاني الشعر و "حازم"
 خيفة من أن يقترب الشعر بحقيقته الشعورية مجال المسائل العلمية، مع أنه في مقدور الشاعر

  .)3(»ها من مجال الوجدانأن يقرب و أن يسقط على هذه المسائل دلالات عاطفية 

الة يعمل يلجأ إلى التمويه باعتباره وسيلة فعّ  عندما يكون الشاعر في مواجهة الكذب و
ربما يعود غموض لغة الشاعر إلى تحيّله من أجل  ، و المتلقيمن خلالها على مخادعة 

المعاني، إتباع الإيضاح أو الغموض في  لا يفرض على الشاعر "حازم"إخفاء هذا الكذب، و
الألفاظ عندما يكون المقام مقام إيضاح  لكنه ينبّه إلى ضرورة تجنب غموض المعاني و و

يزيله عن  نه مما يُوعر سبيله وابالإفإن ورود المعنى غامضا في كلام قد قصد به «: يقول
 مراعاته و "حازم"هنا إشارة إلى تركيز  ، و)4(»الاستواء مع مناقضته للمقصد الاعتدال و

لأحوال المتلقين من خلال دعوته إلى اجتناب خروج الكلام عن المقصد لتحقيق القصد 
الشاعر نفسه قد تأثر بالموضوع الذي قصد  التأثير بذلك يُفترض أن يكون  ، و المرجو منه

تجسيد القصد من الخطاب يسعى الشاعر إلى تحقيق لأنه  "حازم"المتلقي، لذا يرى في  به 
  )5( :ميزتين هما

                                                 

  .24دراسة في التراث النقدي ، ص   مفهوم الشعر: جابر عصفور )1(
  .31منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني )2(
  .343، ص 1985، 1من قضايا التراث العربي النقد و الناقد، منشأة المعارف، مصر، ط: فتحي أحمد عامر )3(
  .175منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )4(
  . 216،  215المصدر نفسه، ص: ينظر  )5(
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طيء من قبله في مجموع عبارة أو جملة ايجب فيه على الشاعر ألا يو  و: الاستجداد/ 1
  .، فعلى الشاعر أن يكون مستجدا في إبداعاته ولا يقع في تكرار إبداعات من سبقه معنى

في بنية الخطاب الشعري،  يسعى الشاعر من خلاله إلى تحقيق انسجام و:  قأنّ التّ / 2
المعاني من  القصوى من الإبداع في وضع بعض أجزاء العبارات والغاية  طلبذلك بـ و

ن يشاعر تحقيق هاتلما استطاع اكلّ  ، و تحسين هيئات الكلام من جميع ذلك بعض و
ق الغرض المرجو منه في حقّ  الخصوصية و ز وما أكسب خطابه الشعري التميّ ن كلّ يالصفت

  .إثارة انفعال المتلقي

  :التجديدمناحي  الشاعر و.  5.1 

بين  ترك بينه وششاعر نصوصه تعود إلى عالم ملتي ينسج منها الإن المعاني ا
هز كيانها لتتبع  ثيره في النفوس وأمتلقي؛ إذ لا يتحقق  للنص الإبداعي جمالة إلا بـال
الشاعر الحقّ هو الذي يستطيع تصوير الموجودات  فك شفراته، و سبر أغواره و مضمون ولا

إن الأصل « ":حازم"تمييز بينها، يقول لا دقة في ملاحظة الأشياء و ذات خبرة وبلغة شعرية 
استنباط تركيباتها هو التملؤ من العلم بأوصاف  ى استثارة المعاني ولتوصل إيي به ذال

ك لالتنبّه للهيئات التي يكون عليها إلتآم ت ما يتعلق بها من أوصاف غيرها، و الأشياء و
التفطن إلى  نفوس ولنسب بعضها إلى بعض أحسن موقعا من ا و موصوفاتها، الأوصاف و

فجمالية الخطاب الشعري . )1(»غرض غرض و موضع ما يليق بها من ذلك بحسب موضع
في منهاجه  "حازم"لنص، لذلك حاول احدث تفاعله مع تُ  تي تثير انفعال المتلقي ولهي ا

تقريبها إليه،  فيه لشد النفوس و إلى التجديدعوة الشعراء  د التركيز على النص الشعري و
عند الشعراء كالمطابقة كتابه تُعد نوعا من التجديد  "حازم"ولعل بعض الفصول التي ضمنها 

لا  "حازم"الذي يقول به غيرها ، لكن التجديد  المقابلة و الاستهلال و المراوحة بين المعاني وو 

                                                 

  .38منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )1(
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حتى يحقق  التفرد بمنحى خاص، وإنما هو تحقيق الأصالة مع  ؛ و يعني الابتكار من عدم
  )1( :بداعية عليه الأخذ بإحدى الطريقتينالشاعر هذا المطلب في تجربته الإ

خذوا فيها ألم ي ى جهة لم يهتم بها غيره، ولل الشاعر في قوله الميل إضإما أن يف  . أ
يتميز فيها شعره  فيتفرد و ،متياز في الميل إلى تلكمأخذه؛ بحيث يتحقق للشاعر الا

 .غيرهعن 
قول اختص به شاعر عن لإما أن لا يسلك الشاعر في كلامه مذهبًا واحدا في ا و  . ب

اشتهر بذلك  برز وهب شاعر معين، ذغيره؛ بل عليه أن يسلك في كل غرض م
أن  يخرى مسلك شاعر آخر برع في ذلك الغرض؛ أأالغرض، لليسلك من جهة 

طريقته طريقة مركبة، يتميز مختلفة، فتكون  مسالك الشاعر يجب أن تكون متعددة و
 . تكون له صورة متفردة فيها كلامه عن غيره و

الذي يوظف « خذ من كل شاعر بطرف مع تحديده لأسلوب خاص به؛ فهوأيفالشاعر 
طرق غيره من جهة إلى أخرى، لا تضيع شخصيته بين هذه الطرق عندما يصطنع من 

  .)2(»طريقة خاصة بهمجملها 

إضافتهم ضد الشيء إليه،  إسنادهم و«ت التي جدّد فيها الشعراء لامن أبرز الحا و
ى جهة من لتنزيلهم له منزلته ع إقامتهم الشيء مقام ضده و وإعمالهم الشيء في مثله، و

  .)3(»الاعتبار

في  "المتنبي"على هذه الحالات بعديد من الشعراء؛ إلا أنه يجعل  "حازم" قد استدلّ  و
  :منزلة خاصة؛ إذ نجد هذه الحالات الثلاث في أسلوبه كالآتي

                                                 

  .366منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني : ينظر )1(
، 2004، 1قضايا النقد الأدبي عند حازم القطاجني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط: محمد أديوان )2(

  .347ص 
  .367منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )3(
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  :متنبيلمن مثل قول ا: إضافة ضد الشيء إليه إسناد و.1

  )1(لِ كْسَ الهِلاَ نُ  مِ ي السقْ ي فِ انِ سَ كَ نَ   الِ صَ الوِ  رُ جْ هَ ي وَ لِ  رِ جْ صِلَةُ الهَ 

جمالية أكثر من خلال كسب بيته الشعري أفالمتنبي هنا أضاف الهجر إلى الوصال مما 
هو ما أخرجه من رتابة المعنى إلى معانٍ شعرية تثير المتلقي  إضافة الضد إلى ضده، و

جر وصاله أعادوه إلى السقم بعد ه هجر الحبيب له وأن مواصلة  "المتنبي" أكثر؛ حيث يرى 
  .الصحة

  :نحو قول المتنبيإعمال الشيء في مثله . 2

  .)2( عَنْ عِلْمِهِ فِيهِ عَلَي خَفَاءُ   الذِي دَلهَتْنِي  أَسَفِي أَسَفِي عَلَى

هجر ذهب عقله حتى لمعنت في اأا ى زمان وصل حبيبته، فلمّ لفالشاعر هنا يتأسف ع
  .)3(صار لا يعرف الأسف فأخذ يأسف على ذلك الأسف

رسه الشاعر اعتباطا في ليس نشاطا لغويا أو تعبيرا يما«فإعمال الشيء في مثله 
  .)4(»ى مستوى أرقى منهلإنما قد يرفع التعبير عن مستوى جمالي إ عري؛ والخطاب الش

يتجلى هذا في أشعار المتنبي على  و: عتبارى جهة الاله عمنزلة ضدّ تنزيل الشيء  .3
  :نحو قوله

 تي فَقْدَ السا كَانَ لِي أَعْضَاءُ     قَامِ لأَِنَهُ وشَكي5(قَدْ كَانَ لَم(.  

                                                 

  .2/176شرح ديوان المتنبي، ج: البرقوقي عبد الرحمن )1(
  .93، ص 1المرجع نفسه ، ج )2(
  .المرجع نفسه ، ص نفسها : ينظر )3(
  ..351قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، ص : محمد أديوان )4(
  .93، ص  1شرح ديوان المتنبي، ج : عبد الرحمن البرقوقي )5(
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السقم لأن السقم كان حين كانت له أعضاء، فإذا طاحت الأعضاء من  فهو يشكو عدم
؛ فالأصل أن  )1(يُذكّره بحبيبته و به اء الجهد الذي لحقه من هواها، لم يبق له ما يشعرجرّ 

يزيده  كل هذا التحوير يبعث جمالية في الخطاب الشعري و يشكو من السقام لا من فقدها، و
  .تقبُلا لدى المتلقي

شاعت في  أن الشعراء قد جدّدوا فيها و "حازم"تي يرى فيها لأبرز الحالات اهذه 
قد أكّد في منهاجه عى تجويد المطالع بالنظر إلى أفق المتلقي  "القرطاجني"أشعارهم، كما نجد 

 دالةالمفهوم،  أن تكون المبادئ جزلة، حسنة المسموع و« باعتبارها أول ما يسمعه، فيوجب
متلقي ليس مفصولا عن أفق لأن أفق ا "حازم"، كما يرى )2(»جيزة تامة ى غرض الكلام، ولع

أفق جامع يستوعب أفق الإبداع،  -حسب رأيه–؛ فالتلقي  لا عن مستلزمات النص الشاعر و
شاعر في لحظة إبداعه للأن ا ، لا يمكن الفصل بين هذه الآفاق أفق الانتظار معا، و و

هو  داخل النص أو من خارجه، كما أن المتلقي ويستحضر شروط الكتابة كلها سواء من 
بوادر الإبداع في آن واحد، بما  قصيدة أو يقرأ النص إنما يستحضر شروط المقام، وليسمع ا

د النشاط في التواصل معه حتى ع، فيتجدّ نزياح عن المنتظر أو المتوقّ اقد يحققه الشاعر من 
لتزام بقوانين إلا إذا استطاع الشعراء الا "حازم"هذا لا يتحقق في نظر  ، و)3(يستطيب ما يبدعه

على نفسه «ذ يعرض الشاعر قصيدته إتساعدهم على التحكم في عملية الإبداع؛  أساسية
وقد  حذف تغييرات و بدالات وا ه بعرضها أمور كانت قد خفيت عنه من إلحاقات ولفيظهر 

ر عليه ما يليق بالموضع من يعرض للشاعر موضع يرى أنه خليق بالتغيير أو الزيادة فيتعذّ 

                                                 

  .93، ص  1شرح ديوان المتنبي، ج : عبد الرحمن البرقوقي: ينظر )1(
  .305حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : ينظر )2(
  .211الشعرية العربية و حركية التراث النقدي  مقاربة مقارنة بين قدامة و حازم، ، ص : محمود المصفار: ينظر )3(
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ار قد يعاود النظر في ذلك المر  آخر، والزيادة، فيرجيء النظر فيه إلى وقت التغيير أو 
  .)1(» بعد معاودات كثيرةلار له ما يريد إ، فلا يتيسّ ةالكثير 

مدى تأثير  يركز على تحسين المطالع، ذلك لعنايته بالمتلقي و "قرطاجنيلا"حيث نجد 
حسن لتكون متطلعة لما يستفتح لها الكلام به، فهي تنبسط لاستقبالها ا«فس فالنّ ؛  الشعر فيه

  .)2(»ستقبالها القبيح أولا أيضالاتنقبض  أولا و

مراتبا على حسب الاقتدار في  أنواعا و أصنافا و - "حازم" عند –لهذا كان الشعراء  و
را بأنحاء يأن يكون الشاعر بص و م،لات في الكشتالانتقال بينها دون ت النفوذ إلى المعاني و

هدي إلى أحسن المعاني إلى بعض، بالغا الغاية القصوى في التّ  من بعض الأغراض و التدرج
نتساب إلى الا رضه وغتصالا بارضه عليه من المعاني الأكثر غما يمكن أن تكون بنية 

بداعه في العبارات، إبداعه في المعاني بإعيد المرامي من خلال اقتراب ببها يكون  مقصده، و
مما سبق  رىن ، و)3(تصرف الفكر لكما سلامة الطبع، و هذا لا يكون إلا بقوة العارضة و و

ذي لهتمامه بالمعيار الكمي ااز على المعيار الكيفي للنص الإبداعي قبل ركّ  "القرطاجني"أن 
في كتابه ) ابن رشيق(بعض النقاد في تقديرهم مراتب الشعراء من مثل ما نجده عند  بهقال 

القصيدة، إلا ما  يعدّ  من الناس من لا إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة، و«: يقول" عمدةلا"
يتجاوزوا و أن  يستحسنون أن تكون القصيدة وترًا  لو ببيت واحد، و جاوزها و وبلغ العشرة 

  .)4(»إلقاء البال بالشعر وا على قلّة الكلفة، وأو توقف دونه، كل ذلك ليدلّ  بها العقد

  :مستويات ةثلاثفي مستويات جودة المطالع  "حازم"د قد حدّ  و

                                                 

  .215منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .282المصدر نفسه، ص  )2(
  .324، 323، ص  المصدر نفسه  :ينظر )3(
  .1/188العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، ج: ابن رشيق القيرواني  )4(
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حسن البيت الثاني،  هو ما تناصر فيه حسن المصراعين في المطلع و و: ولالأ  ∗
أن أكثر ما وقع الإحسان في مطالعه على هذا النحو هو ما جاء به الشعراء  "حازم" ىوير 

كانوا يستسلمون إلى ذكر  ا من سبقهم من الشعراء فلم تكن لهم عناية كبيرة به، والمحدثين، أمّ 
  :مرئ القيسا، نحو قول )1(المواضع

  .)2(ذِي الأمَرَاتِ  إلَى عَاقِل، فالجُب     يٍ فَمنْعَجٍ غفغولٍ، فحليّتٍ، فَنَ 

نماذج تجسد فيها هذا المستوى عند الشعراء المحدثين من مثل ما  "حازم"يختار لنا  و
  :نجده في قول المتنبي يمدح سيف الدولة

  يقِ ا بَ مَ ي وَ نِ مِ  قَ بْ يَ  مْ ا لَ مَ  بِ حُ للْ  وَ     ــــــيقِ ا لَ ـــــمَ  وَ  ادُ لِعَيْنَيْكَ مَا يَلْقَى الفُؤَ 

  .)3(قُ شَ عْ يَ  كِ ونَ فُ جُ  رْ صِ بْ يُ  نْ مَ  ن كِ لَ  وَ          هُ بَ لْ قَ  قُ شْ العِ  لُ خُ دْ يَ  نْ مَ مِ  تُ نْ ا كُ مَ  وَ 

لم يُبق منه فهنا نجد البيت الثاني يزيد من جمال البيت الأول الذي يرى فيه أن الحب  
ف ز يعيقول فيه أن الذي  يعزز هذا المعنى بالبيت الذي يليه، ولذهب بكل جسمه،  شيئا و
  .ه يضطر إلى العشقتعشقهن إذا رأى جفون عينَيْ حبيب النساء وعن 

نحو قول  )4(ي المطلع دون البيت الثانيعأن يتناصر فيه حسن مصرا :الثاني ∗
  :المتنبي

  )5(تَحْسَبُ الدمْعَ خِلْقَةٌ فِي المَآقِي    أَتُرَاهَا لِكَثْرَةِ العُشاقِ 

                                                 

  .310منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .78شرح ديوان امرىء القيس، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، د ت، ص : ن السندوبيحس )2(
  .11، 10ص / 2شرح ديوان المتنبي، ج: عبد الرحمن البرقوقي )3(
  .311منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )4(
  .44، ص  2شرح ديوان المتنبي،  ج: عبد الرحمن البرقوقي )5(
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البيت  م يحدث بين هذا البيت ول أنه لاإحيث افتتح المتنبي قصيدته بأسلوب التشكيك؛ 
  :الذي يليه أي مناسبة؛ حيث يقول في البيت الثاني

  .)1(رَءَاهَا غَيْرَ جَفْنِهَا غَيْرَ رَاقِي    كَيْفَ تَرثِي التِي تَرَى كُلَ جَفْنٍ 

وإذا لم يكن البيت الثاني مناسبا للأول في «: يقولفعلى هذين البيتين  "حازم"ق يعلّ  و
خصوصا إذا كان فيه قبح من جهة لفظ  حسن الطليعة و ذلك من بهاء المبدأ و حسنه غض

ذا لم إنفهم من هذا أن حسن المطلع في البيت الأول  ، و)2(»و معنى أو نظم أو أسلوبأ
ا على جمال البيت لبتحدث مناسبة فيما بينهما فإن ذلك يؤثر س يتوافق مع البيت الثاني و

  .يذهب الحسن فيه ول، والأ

لا يكون  الحسن، و لكام ليكون المصراع الأو «في هذا المستوى  و: الثالث ∗
  .)3(»إن لم يكن مثله في الحسن المصراع الثاني منافرا له، و

  :مريء القيساقول بمثل لهذا النوع  و

  .)4(لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ لدّ ا نَ يْ ى بَ وَ اللَ  طِ قْ سِ بِ   لِ زِ نْ مَ وَ  يبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ نَبْكِ مِ ا فَ قِ 

، أدنى منه، أما المصراع الثاني فهو  في قمة الإبداع ليرى أن المصراع الأو  "حازم"ــف
أن يجاروه في صيغة المصراع الثاني ، لكن لا  أن كثيرا من الشعراء استطاعوا نا في ذلكودليل

نظر إلى ما يجب أن يفتتح به لما وقع فيه باأحد يجاريه في كمال المصراع الأول و شرف 
  .)5(البكاء على الديارالقول في 

                                                 

  .44، ص  2شرح ديوان المتنبي،  ج: عبد الرحمن البرقوقي)1(
  .308منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .311المصدر نفسه ، ص  )3(
  .143شرح ديوان امرئ القيس ، ص : حسن السندوبي )4(
  .311منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )5(
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  :اللغة المبدع و. 6.1 

لى عملت ع وهمت في تطويره سأ، من أهم المراحل التي نسانالإيُعد ظهور اللغة عند 
 و«: "عز الدين إسماعيل"بين محيطه؛ يقول  ذلك من خلال إحداث تواصل بينه و تقدمه، و

ويوم أن تهيأ له ...عرف اللغةنسان العالم أو حاول أن يعرفه لأول مرة؛ يوم أن قد عرف الإ
نسان خذها الإ، فكانت اللغة هي الوسيلة التي اتّ )1(»غةلوجود عن طريق هذه اللاستكشاف ا

  .لتحقيق التواصل مع غيره

ا مل منهفلكالنثر،  ز بين الشعر ونميّ و يتحقق لنا بالمقابل على الصعيد الأدبي أن  
فالمعروف أن لغة النثر أو اللغة العادية هي لغة ذات «خصوصيته التي تميزه عن الآخر؛ 

تهدف إلى التعبير عن شيء أو معنى معين محدد؛ أي أنها لغة  إشارية مباشرة، ووظيفة 
القبض عليه بدلا من الإشارة إليه أو الإيحاء به، لغة  دلالية تحاول الإمساك بالمعنى و

نفهم من  و ،)2(»تراتب منطقي تسلسل و الشعور الواضح في الواضحة ومهمتها إبراز الفكرة 
،  الذي يُعد مرتكز اللغة الشعرية ءبعيدة عن الإيحا هذا أن لغة النثر قريبة من الوضوح و
ابتعاده عن  كفاءته في التوظيف و حسب قدرته و ،ويختلف استخدام اللغة من شاعر لآخر

اللغة كما يستخدمها الناس في لا يمكن للشاعر المبدع أن يستخدم في شعره «اللغة العادية فـ 
؛ فالمفروض في لغة الشعر أن تكون ذات طاقة تعبيرية مصفاة  حياتهم المعاشة العادية

  .)3(»فةومكثّ 

                                                 

، 1988، 5ظواهره الفنية و المعنوية، دار العودة، بيروت، ط قضاياه و: الشعر العربي المعاصر: عز الدين اسماعيل )1(
  .174، 173ص 

  .249، ص 2002، مارس 79، مجلة عالم المعرفة، ع "الإبهام في شعر الحداثة: "عبد الرحمن محمد القعود )2(
  .179ظواهره الفنية و المعنوية، ص  صر، قضاياه والشعر العربي المعا:  عز الدين اسماعيل  )3(
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سامع لا/أن الشاعر ملزم بالإبداع الجيد الذي يستجيب لتوقعات المتلقي "حازم"لذا يرى 
 ضماندر على الذي يق من خلال القيمة الجمالية للإبداع، كون النص الشعري الجيد هو

  .المتلقي المبدع و بين التفاعل و اصلتو ال

أن يجعل موضوع صنعته ما يتضح فيه حسن « :نه على الشاعرإ "حازم"لذا يقول 
حسن موقع منها من أن يجعل موضع  تحريك لها و يكون له تأثير في النفوس و صنعته، و

؛ أي أن )1(»يتضح فيه إبداع الصنعةلا  صنعته ما لا يدل، مع كونه لا يحرّك الجمهور و
استمالته بلغة جمالية؛ إذ القضية ليست قضية  أساس الصنعة هو قوة التأثير في المتلقي و

شعرية  غير الشاعر، و ألفاظ شعرية أو غير شعرية، فألفاظ اللغة الفصيحة ملك للشاعر و
ن الشاعر لا ينتقي ألفاظه أالألفاظ تتوقف على طريقة استخدام الشاعر لها، لكن هذا لا يعني 

  .)2(المبتذل الذي يفقد لغة الشعر سماتها الفنية الأعجمي و ينأى بلغته عن الغريب و و

لما كان الكلام أولى الأشياء «: فنجده يقول" حازم"عند  تتمظهر اللغة في شكل الكلام و
إلى معاونة  بأن يجعل دليلا على المعاني التي احتاج الناس إلى تفاهمها بحسب احتياجهم

تها دإلى استفادتهم حقائق الأمور وإفا إزاحة المضار و بعضهم بعضا على تحصيل المنافع و
من خلال هذا  ، و)3(»جب أن يكون المتكلم يبتغي إما إفادة المخاطب أو الاستفادة منهو 

 - المتلقي/المخاطَب: د لنا أطراف العملية التواصلية عند ناقدنا وهيالتعريف تتحدّ 
عن  "حازم"لا تخرج الوظيفة التواصلية من منظور  ، و)اللغة(النص /الكلام -المبدع/المتكلم

  .؛ فهو يستحضر المتلقي دوما في خطابه النقدي الإفادة أو الاستفادة

                                                 

  .31منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
، دار المعارف الجامعية 1في نظرية الأدب، من قضايا الشعر و النثر في النقد العربي القديم، ج: عثمان موافي: ينظر )2(

  .128، 127، ص 2012للنشر والتوزيع، مصر، 
  .344منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )3(
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لأنه مع استعذابه قد « :لذا نجده في تصوره للغة لا ينظر للفظ بمعزل عن سياقه، يقول
على القاريء  فعذوبة اللفظ تحفّز، )1(»صل به من سائر العبارةيفسر معناه لمن لا يفهمه ما يت

توضيحه، ومن  في تبيان المعنى و بذلك يكون للسياق أثر الألفاظ فيما بينها، ومعرفة معاني 
؛ مما يؤدي إلى إثارة  إبداعه ذلك نفهم أن للألفاظ المستعذبة علاقة وثيقة بجمالية الشعر و

إن اللفظ المستعذب وإن كان لا يعرفه جميع «: " حازم"إنهاض النفوس، يقول  المتلقي و
النص  ة؛ فاللفظ المستعذب هو الذي يزيد من جمالي)2(»الجمهور مستحسن إيراده في الشعر

أن الشاعر إذا اقتصر في نصه على الألفاظ الشائعة والمعروفة  "القرطاجني"الشعري، لذا يرى 
؛ فإن ذلك يجعل النص  إن كان جميع الجمهور، يعرفها العذوبة، و البعيدة عن بين الناس و

تحريك النفوس، كون ألفاظها لا تخرج عن المألوف المعتاد؛  بعيدا عن إثارة المتلقي و
بواسطتها؛ فاللغة ليست غاية في حد  فالجمال عند حازم يتحقق في الشعر عبر اللغة و«

  .)3(»ذاتها؛ بل أداة توصيل إلى الجمال المبتغى

 و المتلقيتطيع المبدع من خلاله التأثير في هو الذي يس "حازم"فالجمال المبتغى عند 
يميز بين الشعراء  "حازما"هذه النظرة الجمالية للغة هي التي جعلت  تحقيق التواصل بينهما، و

  .درجة العذوبة فيها و يصنفهم مراتب عدّة حسب انتقائهم للألفاظ و

  :مراتب الشعراء. 7.1 

الشعراء في منهاجه إلى مراتب متفاوتة الشاعرية لدى أصحابها، كل حسب  "حازم"قسّم 
القوة –بع وصقله، وهي كما سبق ذكرها طقدرته على اكتساب القوى المساعدة على تنمية ال

القوة على -القوة على تصور صورة القصيدة–القوة على تصور كليات الشعر  -على التشبيه
 -القوة على ملاحظة الوجوه التي بها يقع التناسب بين المعاني-ور بهاتخيل المعاني بالشع

                                                 

  .29منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .المصدر نفسه ، ص نفسها )2(
  .264التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : محمد بنلحسن بن التجاني )3(
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القوة على التخيل في تسيير تلك العبارات  -الوضع ةالقوة على التهدي إلى العبارات الحسن
القوة -التوصل به إليه الخروج  منه إليه و القوة على الالتفات من حيّز إلى حيّز و -زنةمتّ 

القوة المائزة حسن الكلام من  -بعضها ببعض الأبيات ببعض و على تحسين بعض الفصول
  .)1(قبحه

أهل المرتبة العليا هم  «: الشعراء إلى ثلاث مراتب يقول "حازم"القِوى قسّم  هوفقا لهذ و
أهل المرتبة الوسطى  و و أهل المرتبة السفلى غير شعراء في الحقيقة ، الشعراء في الحقيقة،

قد جاء تقسيمه لهذه  ، و)2(»دونهم، غير شعراء بالنسبة إلى من فوقهمشعراء بالنسبة إلى من 
  :المراتب كالآتي

  )3( :قسّمها هي بدورها إلى ثلاث طبقات: العليا ةالمرتب *

في الجملة الكمال هم الشعراء الذين حصلت لهم هذه القِوى على  و: الطبقة الأولى) 1
كليات أصحاب هذه الطبقة هم الذين يقوون على تصور  الكمال في بعض دون بعض، و و

ى لهم بذلك تمكّن القوافي ، فيتأتّ معانيها بالقوة قبل حصولها بالفعل  مقاصدها و المقولات و
ما توفرت لديهم جودة بناء بعضها على بعض؛ أي أن الشعراء كلّ  وحسن صور القصائد  و

  .الشعر دون تكلف قرضستطاعوا ا نوا من التحكم فيها،تمكّ  مجموع القوى السابقة و

ها متوسطا من كان قسطه من جميع هذه القوى أو من أكثر يمثلها  و: الطبقة الثانية) 2
حسن  هذه الطبقة أقل إبداعا من الطبقة السابقة في التصور و ، و غير بعيد من التوسطأو 

  .الجودة رتقاء ووجودة بناء القصائد على الرغم من محاولة الا

                                                 

  .201، 200منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .201المصدر نفسه، ص   )2(
  .المصدر نفسه، ص نفسها: ينظر  )3(
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تها تضم من كانت أقساطه مما حصل له من هذه القِوى مع قلّ  و: الطبقة الثالثة) 3
خرى، أجودته في مقاطع دون  و قوة الشعر الطبقةغير عامة في جميعها؛ إذ تظهر في هذه 

  .هذا ما يجعلها أقل مستوى من الطبقتين السابقتين و

من «يمثلها  السفلى، و العليا وتقع في منزلة وسطية بين المرتبة  و: المرتبة الوسطى* 
في القِوى  هإن لم يكن ل في إيراد عباراتها متزنة، ودربة  بعض  له أدنى تخيّل في المعاني و

مرتفع عن كلام من  الباقية إلا ما يعتدّ به، فنظم هذا منحط عن نظم من استكمل ما نقصه و
  .)1(»التأليفدربة بلا  لا تخيّل له في المعاني و

قاتها الثلاث؛ لأن خيال قدرة من شعراء المرتبة العليا بطب هذه المرتبة أقلفشعراء 
  .لا يخرج عن المألوف وز واالشاعر في هذه المرتبة لا يتج

 الدعوى  الذين لا ينتسبون إلى هذه الصناعة بغير«يمثلها الشعراء  و: المرتبة السفلى* 
ل بالإغارة على معاني من بل تتحيّ لا تتخيّل؛  ص ولكن تتلصّ  ص وفمنهم طائفة لا تتقنّ 

يُغيّر،  لكن يُغير و لا يتحيّل و النمط الثاني لا يتخيّل و إبرازها في عبارات أخر، و تقدّمها و
المعاني على  قلة للألفاظ والنّ  مه و، همما  أسقطهم هم شر العالم نفوسا و النمط الثالث، و و

  .)2(»ما يعتّد بهروا في ذلك ورها في الموضع المنزل منه من غير أن يغيّ ص

أشعارهم وفق الطبع؛ بل يبدعون نفهم من هذا النص أن شعراء هذه المرتبة لا  و
فتقارهم إلى قوة المعاني، لا حيل في الألفاظ ويعيدون الصياغة بالتّ  يأخذون من سابقيهم و

  .جودة التأليف حسن المحاكاة و خييل والتّ 

                                                 

  .202منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .المصدر نفسه  ، ص نفسها  )2(



  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث الفصل

 
171 

في نصوص أخرى يقسّم الشعراء ط؛ بل نجده قبهذا التقسيم ف " القرطاجني" لم يكتف  و
  )1( :خيل إلى قسمين اثنين همايرتبهم حسب قوة التّ  و

 طاظم الذي تكون عنده أنماكالنّ  هذا الصنف من الشعراء  و: شعراء منتظمي الخيال/ 1
شاء عمد ، فإذا أراد أيّ حجر شاء على أي مقدار  الجواهر مجزأة محفوظة المواضع عنده

ما كانت الخيالات منتظمة عند أي كلّ  ،نظمه فأخذه منه و ،إلى الموضع الذي يعلم أنه فيه
  .أكثر تأثيرا على نفس المتلقي ما كان نصه أكثر شاعرية والشاعر، كلّ 

اظم الذي تكون جواهره مختلطة، فإذا بالنّ  "حازم"ههم شبّ  و: شعراء معتكري الخيال/ 2
ربما لم يقع على البقية، فنظم في الموضع غير  تعب في تفتيشه، و ،أراد حجرا على صفة ما

  . ما يليق به

بذلك نفهم أن المادة التي يتعامل معها هؤلاء الشعراء هي نفس المادة التي عند شعراء  و
  .مبهمة شة وسيء التعامل معها؛ مما يجعل أفكاره مشوّ ول، لكن الشاعر هنا يُ الصنف الأ

أن المفاضلة بين الشعراء من أصعب المسائل التي يصطدم بها الناقد،  "حازم"لذا يرى 
ة في عدّ  يتمايزونفي الإلمام بقوانين الصناعة الشعرية، فإنهم  إن كانوا سواء  لأن الشعراء و

عصار ي الحقيقة في الحكم بين شعراء الأتحرّ «الأحوال، لأن  المكان و قضايا كالزمان و
بعضهم على بعض على  حلكن يرجّ  إلى محض اليقين فيه، ووالأمصار؛ مما لا يتوصّل 

المكان  فإن أحدهما قد يساعده الزمان و ...شاعر كذلك الحكم بين شاعر و سبيل التقريب، و
محاكاة في شيء لا يساعد الآخر  الباعث على التغلغل إلى استثارة تخاييل و الحال و و

جودة الطبع، الشاعرين في  بينلذلك قد يعسر الحكم في المفاضلة ...شيء من ذلك عليه
  .)2(»قافية وزن و ا إذا اجتمعا في غرض وممكن المفاضلة بين قولهلكن تُ  وفضل القريحة، و

                                                 

  .43منهاج البلغاء و سراج الأدباء  ، ص : حازم القرطاجني : ينظر   )1(
  .376المصدر نفسه ، ص : ينظر  )2(
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يتحاشى الخوض ب المفاضلة بين الشعراء حتى يتجنّ  "احازم" نفهم من هذا الرأي أن و
أمور قد تبعده عن جوهر  حم نفسه فييقّ حتى لا  الحديث، و الصراع بين القديم و في مسألة

خرين بمجرد تقدم الزمان فليس مما أأما من يذهب إلى تفضيل المتقديمن على المتف «الشعر 
تجب مخاطبته في هذه الصناعة، لأنه قد يتأخر أهل زمان عن أهل زمان ثم يكونون أشعر 

  .)1(»منهم

كل شعرائكم «رضي االله عنه " أبي طالبعلي بن "قول بعلى هذا الرأي  "حازم"يستدل  و
مذهب واحد في القول لعلمنا أيهم أسبق إلى  و غاية واحدة لو جمعهم زمان واحد و محسن، و

  .)2(»أحسن و كلهم قد أصاب الذي أراد ذلك، و

لا ينفي المفاضلة تماما؛ بل يجعلها جزئية  "حازما"يجد  )المنهاج(إلا أن الملاحظ لكتاب 
 طلا شك أن الإبداع يرتب ثم يرتقي بها حتى تكون عامة في الديوان، و، في القصيدة الواحدة 

في  ءإذا كان الأمر هكذا؛ فالشعراء ليسوا سوا ظروفه، و ملكته و نسان في مواهبه وبالإ
  .)3(بواعث الشعر لديهم أحوالهم و

تُكسب حتى الشعراء  فييرى أن هناك شروطا يستلزم توفرها  "حازما"هذا ما جعل  و
هي عبارة عن دواعي فاعلة  في المتلقي، و امن تأثيره و بالتّالي تفعّل  الشاعريةسمة  نصهم 

  :يمكن تحديدها في يتأتى بها الشعر و

  :)4(هي نوعان و: المهيئات/ أ

                                                 

  .378منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .377المصدر نفسه، ص  )2(
  .191بين قدامة و حازم، ص حركية التراث النقدي مقاربة مقارنة  الشعرية العربية و: محمود المصفار: ينظر )3(
  .40منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )4(
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ذ للبيئة تأثير واضح على إناطق جغرافية معتدلة حسنة الهواء؛ م ة الطبيعية فيأالنش .1
توشّح نصه بصفة  ت شاعريته وزادالراحة  ما شعر بالهدوء وبدع ، فكلّ نفس الم
 .الجمالية

ذلك  الألحان، و الأوزان و الترعرع بين فصحاء العرب ممن لهم الخبرة بالشعر و .2
 .الاستفادة منها ستزادة وللا خبرة ولتوفر ال

المعطى الثقافي  ، و)البيئة(ى الطبيعي طالمع: هنا يربط بين معطيين هما "حازم"ــف
 أكثر تأثير شد جمالية وأم الشاعر في هاذين المعطيين كان نصه إذا تحكّ  ، و)الخبرة الثقافية(

  .على نفس المتلقي

 والاجتماعيةالطبيعية أن البلاد العربية لو توفرت لها هذه المهيئات  "القرطاجني"ذ يرى إ
مر تحقق الأ أن تنال و الفصاحة و ن تحوز قصبات السبق في الإبداع وأأجدر  لكانت

  .)1(الأقصى من ذلك

كرم  وفصاحة الأمة،  بطيب البقعة، و« لا تكتمل هذه المهيئات عند الشاعر إلاّ  و
الخبرة أمرا  صحابأمغالطة  يجعل من التنقل و "حازم"ــف. )2(»الرحلة معاهدة التنقل و الدولة و

  .تحسين الإبداع لدى الشاعر مساعدا على تنقيح القريحة و

  :هي أيضا صنفان و: الأحوال/ ب

التي تتكون  المكوّنة للشعر، وتتمثل في الأجناس العامة  و: صنف الأحوال العامة.1
 ":حازم"ما ينجم عنها من وقع على ذات الشاعر، يقول  من دواعي السرور أو الحزن و

                                                 

  .41منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني : ينظر   )1(
  .42المصدر نفسه ، ص  )2(
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كتراث أو رتياح الاما تركّب منها نحو إشراب الا كتراث والا رتياح ول فالاجناس الأوّ فالأ«
  .)1(»هي الطرق الشاجية رتياح وكتراث الاإشراب الا

تقع ضمن  الأغراض للشعر و هي بمثابة الأنواع و و: صنف الأحوال الخاصة .2
حت هذه الأجناس الأنواع التي ت « :بقوله "حازم"حها يوضّ  ول ودة للصنف الأجناس المحدّ الأ
اء، جر ال الخوف و النزوع و النزاع و لغضب وا الرضى و الاعتبار و الاستغراب و: هي

  . )2(»الرثاء النسيب و المدح و: التي تحت تلك الأنواع هي والأنواع الأخر

  )3(:لا تكتمل للشاعر جمالية القول إلا بها و أنواع،هي ثلاثة  و: القوى /ج

بعض، عن أن تكون خيالات الفكر منتظمة، ممتازا بعضها هي  و: الحافظة القوة/ 1
، وجد خيالاته منتظمة  ، فإذا أراد الشاعر القول في أي غرض شاءمحفوظا كلها في نصابه
  .محفوظة ضمن هذه القوة

الأسلوب  النظم و نسان ما يلائم الموضع والتي بها يميّز الإهي  و: القوة المائزة/ 2
مييز الشاعر التّ فبهذه القوة يستطيع  ، مما لا يصحّ  ما يصحّ  مما لا يلائم ذلك، و؛  والغرض

  .ما يلائم هذه المعاني من أساليب التعبير بين ما يلائم الغرض من المعاني و

المعاني  هي التي تتولى العمل في ضمّ بعض أجزاء الألفاظ و و: القوة الصانعة/ 3
، فهي  التدرج من بعضها إلى بعض إلى بعض و الأسلوبيةالمذاهب  والتركيبات النظمية و

  .يات الصناعة الشعرية، فتخرج معاني القصيدة مكتملةالقوة التي تكتمل بها جميع كلّ 

                                                 

  .12منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .سهاالمصدر نفسه، ص نف )2(
  . 43،  42المصدر نفسه، ص : ينظر  )3(
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تفاعلها في الإبداع  افر هذه القوى وضفي منهاجه على ضرورة ت "حازم"قد أكد  و
هو  و ،املى الاعتدال بينهإقوة على أخرى؛ بل يدعو  بةلغلا يعني بهذا التفاعل  الشعري، و

  .ما أطلق عليه صفة الطبع الجيد

بين النص  النص و تناسب بين المبدع و ما يقتضيه من مراعاة و فبهذا الاعتدال و
الكمال في «التعبير عنه؛ إذ يكون  والمتلقي يبلغ الشاعر درجة الكمال في تخيّر المعنى و

جميع أركانها حتى لا في نتظام العبارات ا ماتها ومتمّ  استقصاء أقسامها وباستيفاء المعاني 
لا يتداخل بعض الأقسام على  لا يغفل من أقسامها قسم، و من أركانها بركن، و يخلّ 

  .)1(»بعض

بمن انتقدوا ما في نسق أبيات المتنبي من فساد  -على ما سبق– "حازم"يستدل لنا  و
  :معتبرين أنه بدل أن يقول

  هُوَ نَائِمُ  كَأَنَكَ فِي جَفْنِ الردَى وَ     مَا فِي المَوْتِ شَكٌ لِوَاقِفٍ  وَقَفْتُ وَ  

  .)2(مُ ــــــــاسِ بَ  كَ رُ غْ ثَ  وَ  احٌ ض وَ  كَ هُ جْ وَ  وَ     ـــةً يمَ زِ هَ  مَىلْ كَ  الُ طَ بْ الأ كَ بِ  ــــــر تَمُ 

  :كان عليه أن يقول

احٌ وَ  وَ     مَا فِي المَوْتِ شَكٌ لِوَاقِفٍ  وَقَفْتُ وَ  ثَغْرُكَ بَاسِــــــــمُ  وَجْهُكَ وَض.    

  .)3(هُوَ نَائِمُ  كَأَنَكَ فِي جَفْنِ الردَى وَ     تَمُــــــر بِكَ الأبْطَالُ كَلْمَى هَزِيمَـــةً 

  :نتقاد بحجتينالمتنبي على هذا الا قد ردّ  و

                                                 

  .154منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .302، 301، ص 2شرح ديوان المتنبي، ج: عبد الرحمن البرقوقي )2(
  .161منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )3(



  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث الفصل

 
176 

أن الناقد مهما حاول فهم النص يظل  الناقد و ل في التمييز بين الشاعر وتتمثّ : الأولى
البّزاز لا يعرف الثوب معرفة مير؛ إن أيها الأ«: بعيدا عن خبايا الإبداع الشعري يقول

  .)1(»الحائك

أن أبا الطيب أراد أن «في تأويله  "حازم"هي استبطان المعنى كما جاء عند ف: الثانيةأما 
بين أن الأبطال  نجا منه، و الممدوح وقف وبين أن  يقرن بين أن الردى لا نجاة منه لواقف و

انبلاج الوجه؛ مما  ابتسام الثغر و لم ينهزم، و أن سيف الدولة لم يُرع و انهزمت و عت وير 
  . )2(»يدل على عدم الروع

دًا ضرورة ؤكِ ذهب مذهب المتنبي في الرد على منتقديه، م" احازم"نفهم مما سبق أن  و
تربط بين المعاني، فلا يمكن للسامع أن يفهم توزيع الأبيات إدراك العلاقات الضمنية التي 

  .منطقها الداخلي الشعرية وفق معناها الظاهري؛ بل بما يتناسب و

  ):القصيدة(النص / الرسالة/ 2

) القصيدة(للحديث عن النص  الآن مؤهلاته نعرج الشاعر و حول "حازم"بعد تتبعنا لرأي 
من أبرز  المحرك للعملية التواصلية، و العصب الرئيس و نصر الباعث للجمال وعباعتباره ال

  :في هذا المضمون نجد "حازم"القضايا التي عالجها 

  :البناء الفني القصيدة و/ 1.2 

كيفية تقديم الشاعر  عن نظم النص الشعري و )منهاج البلغاء(في كتاب  "حازم"م تكلّ 
المراحل التي تسلكها القصيدة قبل أن تكون شكلا فنيا مكتملا  و، تجربته الإبداعية للمتلقيل

التعرّض للبواعث  إجمام الخاطر و اختيار الوقت المساعد و...م إذا اعتمدظإن النا«: يقول
أن يحضر ، فحقيق عليه إذ قصد الرويّة كيف مالعلى قول الشعر والميل مع الخاطر 

                                                 

  .160منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .161المصدر نفسه، ص  )2(
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دد، ثم يلحظ ما وقع في جميع تلك العبارات تتبعا بالفكر في عبارات ب يتخيلها مقصده و
وأكثرها طرفًا أو هيئا لأن يصير طرفا من الكلم المتماثلة المقاطع الصالحة لأن تقع في بناء 

نة تابعة للمعاني لا متبوعة لتكون قوافيه متمكّ بحسبها  الروي  قافية واحدة، ثم يضع الوزن و
  .)1(»لها

النصوص شعرية ل هفي تحديد - فحسب –لا يكتفي بالمعاني  "احازم"بذلك ندرك أن  و
تأثيرها على المتلقي  ف لها جوانب صوتية موسيقية تدعّم جمالها ويالإبداعية؛ بل يض

العبارات على الفصول  ثم يقسم المعاني و «: ليضيف مفصلا مراحل النظم في الإبداع بقوله
يتبعه من الفصول بما يليق أن يتبعه به، ويستمر يبدأ منها بما يليق بمقصده أن يبدأ به، ثم  و

ره منتثرة طهكذا على الفصول فصلا فصلا، ثم يشرع في نظم العبارات التي أحضرها في خا
فيصيّرها موزونة إما بأن يبدل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لها أو بأن يزيد في الكلام ما 

اريف صبه أو بأن يعدل في بعض تلّ يختكون لزيادته فائدة فيه أو بأن ينقص منه ما لا 
إلى بعضها أو بأن يقدم بعض الكلام ويؤخر بعضا أو بأن يرتكب في الكلام أكثر من  الكلمة

  .)2(»واحد من هذه الوجوه

ناسب بين الألفاظ والمعاني، والمتتبع يُخضع النص الشعري للتّ  -في هذا القول– "حازم"ــف
في  و كوامنهمحديثه يلحظ إشكالا هاما أثار النقاد وحرّك أقلامهم  للنقد الأدبي قديمه و

على " حسين بكار"يجيب  ساؤل عن كيفية إنتاج القصيدة الشعرية أو كيفية خلقها الفني، والتّ 
  :هما هذا التساؤل حين رأى أن هناك إتجاهان عالجا هذه القضية في النقد المعاصر و

من النقاد العرب المعاصرين  ، و)3(أو دفعة واحدةيرى أن القصيدة تخلق مرة : الأول*
الصناعة  ز بين الصناعة المادية وإذ يميّ  "عبد الحميد يونس"الذين أخذوا بهذا الإتجاه نذكر 

                                                 

  .204منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .المصدر نفسه ، ص نفسها  )2(
  .113، ص  1979بناء القصيدة العربية، دار الثقافة للطباعة و النشر، القاهرة ، : حسين بكار: ينظر )3(
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صناعة؛ فيرى أن الصناعة المادية يضطّر فيها الصانع إلى نطلاقا من فكرة أن الشعر االفنية 
،  )1(تستوي وتخرج في شكلها النهائيإخضاع المادة التي بين يديه إلى مراحل عدّة حتى 

المراحل التي يمر بها العمل الصناعي في مرحلتين تختلف  "عبد الحميد يونس"جعل يو 
  .حداهما عن الأخرىإ

  .على الغاية التي يرجوهاالصانع ز فيها يركّ  مرحلة التصميم و: الأولى -

فيها يركز على الوسائل التي تتخذ بها المادة الخام الشكل  مرحلة التنفيذ، و: الثانية -
الشكل في العمل  تكون العلاقة بين المادة و بذلك  ده في المرحلة السابقة، والذي حدّ 

  .)2(أحدهما عن الآخر أبداوجوب بالضرورة لا ينفصل فيها  الصناعي علاقة تلازم و

إنما يجب أن يقتصر في « ":حازم"يقول  حيثأما فيما يخص الشعر فإن الأمر يختلف 
يمسك عن كثير من خفاياها  متوسطاتها، و على ظواهرها والتأليف من هذه الصناعة 

؛ إذ قد يكون هناك تشابه بين الصناعتين )3(»ودقائقها لأن مرام استقصائها عسير جدا
فأنت ترى الشاعر يستحضر «؛ إلا أنه يبقى ظاهريا فقط )الصناعة الفنية الصناعة المادية و(

لكن هذا كله  لا يشبه التصميم عند الصانع؛ ذلك  يجلس إلى منضدته، و قرطاسا و قلما و
هذا الذي  لأن الشاعر لا يعرف عند شروعه في عمله ما سوف ينتهي إليه على التحقيق، و

  .)4(»الفرق بين العملين واضح هو التمهيد لتسجيل الشعر لا لقرضه، ويقوم به إنما 

العمل الإبداعي؛ حيث يرى أن الشاعر عكس  هنا يفرّق بين العمل الصناعي وفالناقد 
. ا يبقى أفقه مفتوحا على الجماليةإنم الصانع لا يستطيع تحديد النتيجة التي سيصل إليها؛ و

الغايات لذا  الشعر لا يعرف التفرقة أصلا بين الوسائل ولنجده في موضع آخر يرى أن قرض 
                                                 

  .48، ص 1966الأسس الفنية للنقد الأدبي، مطبعة المعرفة، القاهرة، : عبد الحميد يونس: ينظر )1(
  .المرجع نفسه، ص نفسها: ينظر )2(
  .70منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )3(
  .49الأسس الفنية للنقد الأدبي، ص : عبد الحميد يونس  )4(
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 نلمح كمارا، اطو أيرى أنه من غير الممكن تقسيم عمل الشاعر إلى مراحل تجمع طورين أو 
لا يدل على أن قرض إذ  -حسب عباراته -القصر  فترات تتراوح بين الطول ول استغراقه

الصناعي إلى ذلك؛ فالإبداع الفني وحدة  الجهدالتنفيذ افتقار  صميم والشعر يفتقر إلى الت
  .)1(المكان جميعا ل امتدادها في الزمان وطمهما يلا تنقسم  متواصلة لا تنقطع و

  .نفهم من هذا أن الشاعر لا يستطيع أن يدرك الغاية إلا بعد انتهائه من قصيدته و

يقول بهذا  بمراحل عدّة، و ريمفي هذا الإتجاه يرى النقاد أن نظم القصيدة  و: الثاني*
، إذ نجد )2(القدامى، كما قال به بعض النقاد اغرب الإتجاه عدد من النقاد المعاصرين عربًا و

 إذا أردت أن و«: يُخضع القصيدة في نظمها إلى عدّة مراحل يقول "هلال العسكري أبا" أن
أطلب لها  ، و قلبكأخطرها على  يد نظمها في فكرك، ور تعمل شعرا فأحضر المعاني التي ت

لا  قافية يحتملها، فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية و ى فيه إيرادها وزنا يتأنّ  و
  .)3(»كلفة منه في تلك رأيس تتمكن منه في أخرى، أو تكون في هذا أقرب طريقا و

ن الناقد جعل للقصيدة مراحل يسلكها الشاعر حتى تستوي انفهم من هذا القول  و
  .تخرج في حلّتها النهائية أجزاؤها ووتكتمل 

ع لنصوص النقد العربي القديم استنتج أن القصيدة تمر بأرب "حسين بكار"عند دراسة  و
الإعداد، مرحلة الشروع في النظم،  مرحلة التفكير و :يه تستوي شكلا فنيا، و أن مراحل قبل

  .)4(هذيبالتّ  نقيح والتّ  ، مرحلة التثقيف ونسيق و التّ  مرحلة التأليف

                                                 

  .49الأسس الفنية للنقد الأدبي، ص : عبد الحميد يونس : ينظر )1(
  .136جا ، ص حازم القرطاجني نموذ–نظرية الشعر و المنهج النقدي في الأندلس : علي لغزيوي: ينظر )2(
  .139الصناعتين ، ص : أبو هلال العسكري )3(
  .117بناء القصيدة العربية، ص : حسين بكار: ينظر )4(
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 "حازم القرطاجني"حتى عصر بنائها الفني ساريا  ي موضوع إنتاج القصيدة وبققد  و
تارة  ، إن صناعة مؤلف الكلام كصناعة الناسج«: يقولإذ  تفصيلا  الذي زاده توضيحا و

إنما يظن أن ليس بين أنماط  قيمته؛ و لكلّ  تارة حلّة من عامه، و ينسج بردا من يومه، و
  .)1(»خفيت عليه أسرار النظم ن جهل لطائف الكلام وم التفاوتالكلام هذا 

 يقرّ باختلاف طرائق الإبداع بين الشعراء حسب الحالة، و "احازم"نفهم من هذا أن  و
 "حازم "هو في نظر  ، وف في أنماط الكلام بين المبدعينختلاالذي يظن أنه لا وجود للا

  .عموماالنظم  جهل بالكلام والعلى  دليل دامغ

التلاؤم الذي يكون محققا للنظم في القصيدة؛ لأن النظم من شروطه  "حازم"قد راعى  و
تلطف  تلاؤم تركيبها مع ما تتطلبه الصورة من تناسب و ترتيبها، و مراعاة وضع الألفاظ و«

  .)2(»من بعض العبارات إلى بعضنتقال في الا

ل بين الألفاظ هو الذي يؤدي إلى جمالية القول صنتظام الحايرى أن الا "حازم"ــف
النظم في الألفاظ هو صورة كيفية الاستمرار في «: الشعري؛ مما جعله يعرّف النظم بقوله

ما يعتمد فيها  الهيئة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض، و العبارات و الألفاظ و
يشترط أن تكون القصيدة شفافة  "حازما"؛ مما جعل )3(»أنحاء الترتيب من ضروب الوضع و

؛  المتلقي في أكمل صوره و حتى يتم التواصل بين المرسل ،معانيها في لغتها وبليغة  و
التبعيّة  إنما تذكر بحسب المتعلقة بإدراك الذهن ليس لمقاصد الشعر حولها مدار، و«فالمعاني 

ثيل تلك بحكم في هذه، فيكون التمر حكم في دراك الحس لتجعل أمثلة لها، أو ينظّ إلمتعلقة بل
هذه الحال في  ، وبالأخفى تنظير الأظهر يل الأشهر بالأخفى والتنظير فيهما من قبيل تمث و

                                                 

  .111منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
المصطلحات النقدية في كتاب منهاج البلغاء و سراج الأدباء لأبي الحسن القرطاجني، كلية الآداب، : أحمد الإدريسي )2(

  .359، ص 1997فاس، المغرب، 
  .363منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
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التنظير مناقضة للمقصود بهما؛ إذ المقصود بهما محاكاة الشيء بما النفوس له أشد  التمثيل و
  .)1(»ا عنههنفعالا؛ حيث يقصد بسطها نحو شيء أو قبضا

المتلقي  فالمحاكاة تُعد أحد أهم العناصر التي تسهّل عملية التواصل بين المرسل و
د جمالية الصورة الشعرية بانفعال النفس لها، فتبسط نحو ها تتحدّ للخطاب الشعري؛ إذ من خلال

  .الشيء أو تقبض عنه

استجلاب القصد بها ...الأقاويل الشعرية«للشعر حقيقة مؤداها أن  "حازم"قد حدّد  و
قبضها عمّا يراد بما  ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك، و ،استدفاع المضار المنافع و

النص الشعري عن الدعاية  "حازم"بهذا القول يبعد  ، و)2(»يخيّل لها فيه من خير أو شر
نفسه، تبعث الدهشة في  بمهمته الأخلاقية التي تثير المتلقي والتسلية المؤقتة، ليقر  والمتعة و

ند الفعل التقبيح لا يتوقفان ع ، فيرى أن التحسين و" حازم"تزداد هذه المهمة وضوحا عند  و
وجدت الأقاويل أيضا في تقبيح الحسن «: يقولبأحوال الفعل أيضا بل   -فحسب–ي نانسالإ

إن كان  له، ويتخي ن القبيح قد تكون صادقة، لأن كل شيء حسن يقصد محاكاته ووتحسي
إن كان لا أقبح  كذلك الشيء القبيح، فإنه و معناه، فقد يوجد وصف مستقبح، و حسن ما فيأ

نفهم بذلك أن القيمة الجمالية التي تكمن في  ، و)3(»منه، قد يوجد فيه وصف مستحسن
ن يدّعي أنها مطلقة؛ حيث قد يكون الحسن أالحسن أو القبح هي قيّم نسبية لا ينبغي لأحد 

يتنوع حسب تصرف الشاعر  ر ويتغيّ كون الشعر  و. )4(نواحيه قبيحا والقبيح حسنا في بعض
التقبيحات الشعرية تميل إلى أشياء  التحسينات و«أن  "حازم"القبح، يرى  في وصف الحسن و

بحسب ما يكون عليه الشيء من  تقل في أشياء و تكثر في أشياء تنصرف عن أشياء، و و

                                                 

  .30، 29منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .337لمصدر نفسه ، ص ا )2(
  .73المصدر نفسه ،  ص  )3(
  .165قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني ، ص : محمد أديوان: ينظر )4(
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أو ضرر، أو لا يكون له إلتباس يعتد به في ما يكون عليه من نفع  لتباس بآداب البشر، وإ
  .)1(»تأثر النفوس له من جهة نفع أو ضرر

معنى هذا أن الشعر الذي لا يحقق نفعًا ولا يرتقي بالانسان إلى متسوى السعادة لا  و
هذا ما يجعل  دفع الضرر، و كون القصد من الأقاويل الشعرية هو تحقيق النفع و ،قيمة له

  .أخرى جمالية فنية أخلاقية و قيمة: نيللشعر قيمت

  :موضوعاته النص الشعري و/ 2.2

يعالج موضوعات ذات صلة بجوانب الحياة، لذا نجده يرى أن  "حازم"إن الشعر عند 
كانت دواعي  نسان، وت علقته بأغراض الإما اشتدّ  «أعرق المعاني في الصناعة الشعرية 

الميل إليها أو  لىقد اشتركت في الفطرة ع العامة كانت نفوس الخاصة و آرائه متوفرة عليه، و
يضيّق الموضوعات  "احازم"ن في هذا القول يتبادر إلى ذهنه أن المتمعّ  ، و)2(»النفور عنها

يقيّده في مجال دون آخر، كون أبلغ المعاني عنده ما اشترك فيها العامة  على الشاعر و
ما كان الشعر هو تأكيد علاقة الشعر بالجماعة، فكلّ  "حازم"والخاصة، لكن الأصل فيما أراده 

  .الانفعال به أشد أقرب من حياتها كلما كانت الاستجابة له أكثر و

على الأثر الذي يُحدثه القول الشعري في المتلقي من حيث صلة الأثر  "حازم"قد أكد  و
ن يبني أفإن للشاعر «: شياء التي فطرت عليها النفوس من ناحية الاستلذاذ أو التألم يقول بالأ

لا يكون كلامه  و ،كلامه على تخيّل شيء من الموجودات ليبسط النفوس له أو يقبضها عنه
  .)3(»في ذلك معيبا إذا كان الغرض مبنيا على ذلك

                                                 

  .108منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .20المصدر نفسه ، ص  )2(
  .23المصدر نفسه، ص  )3(
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ما يحدثه الخطاب الشعري المرسل من إثارة في نفس المتلقي  "حازم"ل عند فالتخيّ 
تصورها بصورة شيء آخر انفعالا  ل الصور ويُحدث تخيّ ؛ إذ  الأسلوب بواسطة المعاني و

جابر "في حديث  انبساطا، ونقباضا أو ا تهتلقائيا في نفس المتلقي؛ مما يؤدي إلى دهش
هو « :يقول  "حازم"تحديد استجابته لدى المتلقي من منظور  عن التخييل الشعري و "عصفور

على معطيات بينها وبين -هي ذاتها–عملية إيهام موجهة تهدف إلى إثارة المتلقي إثارة تنطوي 
حدث العملية فعلها عندما تستدعي خبرات المتلقي تُ  الإثارة المرجوة علاقة الإثارة الموحية، و

فيتم الربط على مستوى اللاوعي من  ،المتجانسة مع معطيات الصور المتخيّلة ختزنة ومال
يلج المتلقي  فتحدث الإثارة المقصودة، و الصور المتخيّلة خبرات المختزنة والمتلقي بين ال

ذلك أمر طبيعي مادام التخييل ينتج  عالم الإيهام المرجو، فيستجيب لغاية مقصودة سلفًا، و
ضي إلى إذعان النفس، فتنبسط النفس عن أمر من الأمور، أو تنقبض عنه من فنفعالات تا

  .)1(»ستوى اللاوعيماختيار؛ أي على  فكر و وغير روية 

نفهم من هذا أن الشاعر لا يتبع عقله أو معرفته؛ بل يتبع انفعالاته النفسية التي من  و
كون الشعر مرتبطا بحياة الجماعة، فإن هذا  استفزازه، و خلالها يستطيع التأثير في المتلقي و

تختلف، فنجد ما يسمى بالأغراض الجمهورية في الشعر؛ إذ  يجعل مستويات معالجته تتعدد و
نجد  ، و)2(»التخاييل المستعملة فيه استثارة الأفعال الجمهورية أو كفكفتها بالإقناعات وراد يُ «

 ":حازم"الشعر في هذه الأغراض يستفيد من الخطابة باعتماده على كيفية الإقناع، يقول 
الخطابية كما أن الخطابة تستعمل يسيرا من صناعة الشعر تستعمل يسيرا من الأقوال «

  .)3(»الإقناع في تلك بالمحاكاة لتعتضد المحاكاة في هذه بالإقناع و الأقوال الشعرية

                                                 

  .247، 246مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور )1(
  .41منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .293المصدر نفسه، ص  )3(
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ول قوامه ، فإننا نجد الأةفإذا نظرنا إلى النص الإبداعي من حيث هو شعر أو خطاب
إلا أن التخييل قد يتداخل مع الإقناع في بعض لأن  ،قوامه الإقناعفالتخييل، أما الثاني 

عمال الحيلة في إلقاء الكلام من النفوس إهو  و «الخطابة واحد  الغرض المرجو من الشعر و
  .)1(»بمحمل القبول لتتأثر بمقتضاه

الهيئة،  أردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة و و «: للشعر يقول "القرطاجني"في تقييم  و
إن كان  ما أجدر ما كان بهذه الصفة ألا يسمى شعرا، و واضح الكذب خليًا من الغربة، و

ما كان بهذه الصفة من الكلام الوارد في  لأنموزونا مقفى؛ إذ المقصود بالشعر معدوم منه، 
ح قب تمكّنه من القلب، و الشعر لا تتأثر النفس لمقتضاه، لأن قبح الهيأة يحول بين الكلام و

ل عن تخيّل ذلك، فتجمد غيش أو قبحه، و ىالمحاكاة يغطي على كثير من حسن المحاك
  .)2(»عن التأثر بالجملةيزَعها وضوح الكذب  النفس عن التأثر له، و

يصرّ على الجمالية ليثبت ما للشعر  يدعو إلى ضرورة الصدق في الشعر و "حازم"فهنا 
الشعر لا تعتبر فيه المادة؛ بل ما يقع « :قوله يؤكد إصراره على الجمالية من أثر متميز، و

  .)3(»في المادة من التخييل

الأخلاقي في الشعر؛ بل يركز على  بفي هذا القول نجده لا يلغي الجان "حازم" و
: للتأثير في المتلقي؛ إذ نجده يقول في موضع آخرجمالية القصيدة باعتبارها الوسيلة الأمثل 

تنتقي أفضله،  موقعها في النفوس من حيث تختار مواد اللفظ وإن الأقاويل الشعرية يحسن «
التي هي الألفاظ الدّالة على  تستقصي بأجزاء العبارات تركب التركيب المتلائم المتشاكل، و و

                                                 

  .361منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .72المصدر نفسه ، ص )2(
  .83المصدر نفسه، ص  )3(
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التفاصيل عن جملة المعنى  أجزاء المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب الجملة و
  .)1(»وتفاصيله

يقر أن ما يؤثر في المتلقي هو ما يحتويه النص الإبداعي من قيّم جمالية  " حازم "ــف
؛ إذ يعمل الشاعر على تحقيق غايته الجمالية عبر القصيدة  وليس المحتوى الأخلاقي فحسب

تمثيلها  تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود و«هو  "حازم"محصول الأقاويل الشعرية عند  و
أو حقيقة على غير ما هي ذهان من حسن أو قبح ه خارج الأفي الأذهان على ما هي علي

  .)2(»إيهاما عليه تمويها و

 لوصول بالحياة إلى حال من الرقي ولينظر إلى الشعر باعتباره وسيلة  " حازم "ــف
؛ إذ اعتماد  إلا أن تركيزه على الجانب الأخلاقي يجعل الشعر في حلقة ضيّقةالكمال؛ 

رة لا ى أن يكون نظرة مصغّ العلاقات الاجتماعية الأخرى لا يتعدّ إهمال  الأخلاق وحدها، و
  .لا تلامس أساس الشعرية في النصوص تبلغ و

تنوع معانيها يأسر  عات القصيدة الشعرية وو أيضا أن تعدد موض "حازم"كما يرى 
التشويق  يبث فيه الجمالية و يبعد عنه الملل، و يجدده و يزيد نشاطه الذهني و القاريء، و
م التمادي على حال واحدة، ألما وجدوا النفوس تس...ن الحذّاق من الشعراءإ«: واللذة، يقول

لأمر، واستجداد ناف الأمر بعد اوجدوها تستريح إلى استئ نتقال من حال إلى حال، ووتؤثر الا
واحدا ي لم يتبناه في الكثرة؛ إذ أخذ مأخذا ذوجدوها تنفر من الشيء ال الشيء بعد الشيء، و

الافتنان في أنحاء الاعتماد به،  نشاط النفس لقبلوه بتنويعه و يّل فيما يستجدّ حلم يت ساذجا، و
إذا أخذ من شتى مآخذه التي من شأنها أن  إن كان متناهيا في الكثرة تسكن إلى الشيء و و

بوله من تنويعه احتيل في ما يستجد نشاط النفس لق يخرج الكلام في معاريض مختلفة و
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موا الكلام فيها إلى فصول يُنحى ء الاعتماد به اعتمدوا في القصائد أن يقسّ نحاأوالافتتان في 
الميل  بكل فصل منها منحى من المقاصد ليكون للنفس في قسمة الكلام إلى تلك الفصول و

استجداد  أنحاء شتى من المآخذ استراحة و بالأقاويل فيها إلى جهات شتى من المقاصد و
الكلام بها إلى أنحاء مختلفة من  يترام الها من بعض الفصول إلى بعض ونشاط بانتق

مبانيه ضروب  شتى مذاهبه المعنوية والمقاصد؛ فالراحة حاصلة بها لافتتان الكلام في 
خاصة  ، الشعراء بمراعاة تامة لأشعارهم نيطالبو لعل هذا ما جعل النقاد  ، و)1(»النظمية

المبدأ  هذا عن :يقول " ابن رشيق"النهايات، فنجد  الأبيات وحسن التخلص بين  المطالع و
أن يجوّد ابتداء شعره، فإنه أول ما يقرع به ينبغي للشاعر  ، و مفتاحه هإن الشعر قفل أول«

في توضيح أهم الصفات  "حازم"، ليزيد )2(»به يستدل على ما عنده من أول وهلة ، و السمع
يجب أن  و «: كيفية الاستهلال في القصائد يقول المباديء والتي يشترطها النقاد في حسن 

كثيرا ما  تامة و المفهوم دالة على غرض الكلام وجيزة حسنة المسموع و تكون المبادئ جزلة
يذهبون بها مذاهب من تعجيب أو تهويل أو  الاستفهام و المخاطبة و فيها النداء ويستعملون 

  .)3(»تقرير أو تشكيك أو غير ذلك

باعتباره الواجهة  ، يركز في كتابه على بدايات القصائد أو ما يسمى استهلالا "حازم"ــف
تحسين «ره منه فـبه في النص أو ينفّ ما يحبّ هو  وولى التي يصطدم بها المتلقي؛ الأ

؛ إذ هي الطليعة الدالة على ما  المطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة الاستهلالات و
يرى أن الاستهلال الجيد كثيرا  " حازم"ــ، ف)4(»الغرة القصيدة منزلة الوجه وبعدها المتنزلة من 

ت بحسنها على كثير من التخون الواقعة بعدها؛ ربما غطّ  و«عيوب في النص  ةي عدّ ما يغطّ 
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ك نفسه لتتبع تحرّ  دة وفالقارئ المتلقي تثيره البدايات الجيّ  .)1(»اهَ يّ لِ ذ لم يتناصر الحسن فيما وَ إ
  .التعرف على خباياه جماليات النص و

 :الشعريالخطاب شروط النص في /  3.2

وحدة الإيقاع  :هي قوم النص على ثلاث وحدات أساسية متماسكة فيما بينها وي
  .)2(وحدة الشعور النفسي -وحدة البناء الداخلي–الخارجي 

  :نجدها كالآتي "حازم"ــل )منهاج البلغاء (عن هذه النقاط الثلاث في وإذا حاولنا الكشف

لابد أن  ز به الشعر عن النثر، ويمثلها الوزن الذي يتميّ  و: وحدة الإيقاع الخارجي/ 1
لابد « ،المقصد الذي يرجوه الشاعر تناسب المحتوى و ود الإجادة يكون في الوزن معايير تحدّ 

م يعتبر الوزن مما يتقوّ  "حازما"، لذلك نجد )3(»في المنظوم حتى يُعد شعرا أن يكون مستطابا
زمنة أهو أن تكون المقادير المقفاة تتساوى في «يعدّه من أساسياته؛ فالوزن عنده  به الشعر و

  .)4(»الترتيب السكنات و متساوية لاتفاقها في عدد الحركات و

  .وضعه في مرتبة عالية هنا أعطى مكانة سامية للوزن و" حازم "ــف

انسجام  النظم من خلال ترابط الأبيات و يمثلها الأسلوب و و: وحدة البناء الداخلي/ 2
  .)5(المعاني باعتبار الأسلوب آلية لبناء النصوص

تلك السِمة  زة لنوعية مظهر الكلام داخل حدود الخطاب، وفالأسلوب هو العلامة المميّ 
من ذلك كله  مجموع علائق بعضها ببعض، و إنما هي شبكة تقاطع الدوال بالمدلولات و

                                                 

  . 309منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
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أن الحسن كله مرتبط "  حازم"قد اعتبر  و  )1( هي ذاته أسلوبه و تتكون البنية النوعية للنص،
ملاك الأمر في جميع ذلك، أن يكون المفتتح متناسبا لمقصد «تناسب المطلع مع المقاصد فـب

   .)2(»المتكلم من جميع جهاته

مجرى الوشي في البرود «كما أن القصيدة المحكمة التناسب بين أجزائها تجري 
  .)3(»من الأبصاروالتفصيل في العقود 

كانت لها كلما تميزت في البناء  فأداة الشعر محورها الكلمة التي هي وسيلة للتواصل، و
  .المفهوم بطريقة متميزة استجابة المتلقي؛ إذ يتوافق فيها المسموع و الجمالية و

الأغراض  الحاصل بين الأوزان وترجع إلى التناسب  و: وحدة الشعور النفسي/ 3
أن يختال فيما  ن يكون الكلام غير منفصل بعضه من بعض وا«: " حازم"والمشاعر؛ يقول 

النسيب  يجمع بين طرفي القول حتى يلتقي طرفا المدح و يصل بين حاشيتي الكلام، و
  .)4(»التباين لا يظهر نسق الكلام و لتقاءً محكما، فلا يختلّ إوغيرهما من الأغراض المتباينة 

تبوأ  جعله ينقاد لسلطانه تحقق التواصل و فكلما زاد تأثير الشعر في نفس المتلقي و
  .النص مكانة رفيعة
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  :وظائفه النص الشعري و/ 4.2 

 ريطرح الخطاب الشعري جملة من الزوايا التي تمكننا من فهم وظيفته من زاوية أن الشع
من زاوية أنه لغة راقية تعتمد معيار الجمال  كتابة باللغة تسعى إلى التواصل مع المخاطب، و

  .)1(في صياغة معطياتها

 ها اللغة في نفس المتلقيد الوظيفة الجمالية للخطاب في عدّة مقومات فنية تبثّ حدّ تت و
الإيقاع  اللغة و: هذه المقومات في عدّة عناصر يتشكل منها الخطاب الشعري مثلوتتمثل 

  :ة جوانب أهمهالخطاب الشعري من عدّ اوظيفة نحاول دراسة سغيرها، لذا  والصورة و

نحاول من خلالها استقصاء بعض الأبعاد الأساسية : بناء النص/الوظيفة الجمالية.أ
كغيره  "حازما"لعل  عبير الشعري، وتد من خلالها الغاية من الالتي تتحدّ  الخطاب ود التي تحدّ 

في  -خاصة  -رهم للشعر على عدّة مقومات جوهرية تتمثل صوّ تمن النقاد الذين بنوا 
د الوظيفة الجمالية حدّ تت ضح وإذ بهذه المقومات تتّ  ،غيرها الوزن و التخييل و المحاكاة و

فأما السبب في حسن موقع المحاكاة من النفس من جهة اقترانها بالمحاسن «: يقولفللنص 
وقع ملفي العبارات المستحسنة من حسن ا التأليفية، فهو أنه لما كان للنفس في اجتلاء المعاني

لا عندما  المعنى بفكرها من غير طريق السمع و الذي يرتاح له ما لا يكون لها عند قيام
 منسان قد يقو لهذا نجد الإ قبحة، وي عبارة مستفلا عندما تجتليه  بإشارة، و يوحي إليها المعنى

ليه بعبارة مستقبحة، فلا إليها، وقد يلقي إقد يُشار له  المعنى بخاطره على جهة التذكر، و
تحرك لمقتضاه،  له و اه في عبارة بديعة، اهتزّ يرتاح له في واحدة من هذه الأحوال، فإذا تلقّ 

جتلاء ما له شعاع ولون من الأشربة في الآنية التي تشف النفس تبتهج لا ن العين وأكما 
ذا عرض عليها في آنية الحنتم وجب أن تكون إالبلور ما لم تبتهج لذلك،  ها كالزجاج وعن

                                                 

ازي، مفهوم الشعر عند نقاد المغرب و الأندلس في القرنين السابع و الثامن الهجريين ، مطبعة ر بديعة الخ: ينظر )1(
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لأغراض اشد إفصاحا عما به علقه أشد الأقاويل تحريكا للنفوس لأنها أالأقاويل الشعرية 
لواحقه التي للآداب بها  كان المقصود بها الدلالة على أعراض الشيء و ذإنسانية، الإ

  .)1(»علقة

وظيفته؛  يركز على علاقة الترابط بين طبيعة الشعر و "احازم"نفهم من هذا النص أن  و
سوى  فهيبالنسبة إليه  المعاني ماأذ يجعل من الوظيفة الجمالية شرطا أساسيا للشعرية، إ

معنى أو  تقسيم الكلام إلى لفظ وفي هذا النص لم يقصد  "حازم"، و محاسن تأليفية للصياغة
لأن اللفظ لا يمكن أن يوصف بالحسن أو القبح إلا من ناحية النظر إلى مضمون،  شكل و

كذلك العبارة الشعرية لا يمكن أن توصف بالجودة أو الجمال إلا من  و، وظيفته في التركيب
هي  -والتي تشكل أساس المحاكاة–هنا  "حازم"المعاني التي أرادها  ، و خلال طريقة تأليفها

الجمال فيها يستند إلى الصورة التي  تشكيلها وفق رؤيته الذاتية، و المعاني التي يعيد الشاعر
المستغرب  في تشكيل الصور الشعرية نحو العجيب و "حازم"ا قد نح ، و)2(لت في إطارهاتشكّ 

حتى يضمن حصول الوظيفة الجمالية المرجوة من الشعر ، المألوف  مبعدا إياها عن المعتاد و
رتكازه على غير استغراب بالا إن التعجيب و«": الوهيبي عبد االله فاطمة"تقول . لدى المتلقي

المفاجئ للنفس يعمل  النادر الوقوع و المستطرف و" حازم"و حسب عبارة ألوف أو المعتاد أمال
يفاجئه بما لم يتوقع،  نتظار المقول له، ويزحزحه عما إعتاد عليه واعلى كسر التوقع أو أفق 

في هذه الفكرة مع  "حازم"إذ يتفق ؛ )3(»الهزة الجمالية التأثر و ونفعال من هنا يتحقق الا و
أن  "حسن ناظم"حول مبدأ الإغراب، إذ يرى) شلوفسكي(ما دعا إليه الشكلانيين الروس، و

الإغراب ذلك ... تثبيت الإغراب بوضعه ركنا أساسيا من أركان الشعرية« شلوفسكي لا يفوته
فيما بعد الشعرية من وجهة نظر الشكلانيين الروس ولا سيما -الركن الذي بنيت عليه
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ة في علاقاتها خلق غراب ذلك بتحطيم رتابة اللغة و من خلال كسره لرتابة العالم، و شلوفسكي
  .)1(»لتستعيد ديناميتها

تجاوز  المستحدث و من هذا أن الإغراب هو الذي يبعث على الإتيان بالجديد ونفهم  و
ثيره في المتلقي، كما أن لجمالية اللغة دورا مهما في تحقيق شعرية النص، أ، فيضمن تالمألوف

قد تكون للعبارة دلالة على أمر  «ذ إ ؛العبارات بشكل خاص ظ وذلك يتعلق بإنتقاء الألفا و
ستعمال ا بها للدلالة عليه، إما بإشتراك وقع في اللفظ أو بعرف و يءمكروه خارج عما ج

  .)2(»للعامة حدث فيه و

قد جاءت هذه النظرة عنده  في هذا النص يقول بموافقة الألفاظ للمعاني، و "حازم"و
ن أخذت عنهم  يوقد كان بعض الشيوخ الذ«: جتناب قبيح اللفظ بقولهاأخلاقية، إذ دعى إلى 
جتناب الألفاظ التي يُفهم منها على حدّتها أو مع ما يكتنفها معنى ابهذه الصناعة يوصي 

ظيفة الجمالية في الشعر و يرى أن ال "القرطاجني"بذلك نجد  ، و)3(»لو بالعُرف العامي قبيح و
 "حازم"يُرجع  منها معاني قبيحة، وقد يفهم ب الألفاظ المنافية للمعاني أو التي تكون بتجنّ 

الصدق  -الهيئة المحاكاة و(: تحقق هذه الوظيفة في النص الشعري إلى عاملين هما
حتيال في تحريك النفس الا«ذلك بأنه ليس الغرض المقصود بالشعر في نظره إلا  ، و)ةوالشهر 

الهيئة؛ بل ومن  حاكاة وملمقتضى الكلام بإيقاعه منها بمحل القبول بما فيه من حسن ال
 فني نفس المتلقي بكل ما هو جميل و ؛ إذ تنفعل)4(»الشهرة في كثير من المواضع والصدق 

  :قد يتحقق ذلك بعدة أشياء منها و
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  .152المصدر نفسه ، ص  )3(
  .294المصدر نفسه ، ص : ينظر )4(
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ا على فكرة التعجيب و ة نقاد ركز لعدّ  "حازم"قد تعرض  و: الاستغراب ب ويالتعج.1
 لعل ذلك يتحقق بواسطة مجموعة من غايته، و والاستغراب في تحديده لمفهوم الشعر و

لقضية " الجاحظ "قد تنبه  دوات الفنية التي يحدد بها الشعر باعتباره جنسا أدبيا متميزا، والأ
  :قالفالتعجيب في الشعر 

متى حوّل تقطع نظمه، وبطل  لا يجوز عليه النقل، و جم ور تيالشعر لا يستطاع أن  و«
المنثور المبتدأ الكلام  منثور، وسقط موضع التعجب، لا كالكلام ال ذهب حسنه، و وزنه، و

  .)1(»ل من موزون الشعرأوقع من المنثور الذي حوّ  على ذلك أحسن وأ

يرى أن شعرية القصيدة تكون بقدر التعجيب فيها، لذا لا نستطيع ترجمة  "الجاحظ"ــف
يركز في " الجاحظ "الجمال فيه، لنجد  إن حدث ذلك غاب التعجيب و ؛ و الشعر أو نقله

وقد ثقلت كتب الهند، « :يستثني أشعار الأمم الأخرى، يقول و موضع آخر على شعر العرب،
انتقص  ما بعضها زداد حسنا، وإحولت آداب الفرس، فبعضها  وترجمت حكم اليونان، و

  .)2(»شيئا

أشار إلى ما يختص به الشعر  ة في منهاجه وطقعلى هذه الن "القرطاجني"قد ركّز  و
ة حاجة العرب إلى تحسين كلامها اختص نه لشدّ أخصائص، فذكر  العربي من مميزات و

مم، فمن ذلك تماثل المقاطع في الأسجاع الشعر بأشياء لا توجد في غيره من ألسن الأ
عتقاب الحركات ا و دة، ومن ذلك اختلاف مجاري الأواخرئوالقوافي، لأن في ذلك مناسبة زا

، فتجد النفس راحة في ذلك تحسين للكلم بجريان الصوت في نهاياتها على أواخر أكثرها، و
 لجريان النقلة من بعض الكلمة، استجدادا لنشاط السمع بالنقلة من حال إلى حال  شديدة و

                                                 

  .75، 60، ص 1ج: الحيوان: الجاحظ  )1(
  .75ص /1المرجع نفسه، ج )2(
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فس من جهة نالمتنوعة المجاري على بعض على قانون خاص حسب الإطراد، فتتأثر له ال
  .)1(ع المناسب العجيبضالو  الاستلذاذ للقسمة البديعة و التعجيب و

قدرته على تشكيل  التعجيب مرتبط ارتباطا وثيقا بمهارة الشاعر ونفهم مما سبق أن  و
  .تحسينها لتكون أكثر تأثيرا في المتلقي صورة و

التعجيب حركة للنفس  أن الاستغراب و" حازم "يرى : التخييل المحاكاة و التعجيب و.2
هنا بين الكلام  "القرطاجني"ز ؛ إذ يميّ )2(تأثرها إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها و

كلما زاد ارتباط  اللغة الشعرية، فهذه الأخيرة هي التي يكون أساسها الخيال، و العادي و
يرى أن القول  "القرطاجني"تأثر النفس بها، لذا نجد  الخيال باللغة الشعرية زاد انفعال و

فالمبدع لا ينقل  عر هي التأثير؛ذلك كون الغاية من الش ، و)3(ما يخلو من التعجيبالمخيل قلّ 
بصورة مخيّلة،  لمتلقي ما هو كائن في الواقع؛ بل يعيد تشكيل هذا الواقع وفق لغة جمالية ول

  :يُرجع التعجيب في القول إلى أحد الأمرين الآتيين أو بهما معا "القرطاجني"وهذا ما جعل 

  : تخييله من جهة إبداع محاكاة الشيء و/ أولا 

الشخص الذي صوّرت على صورته، فكل منهما  لهذا النوع بالدمية و "حازم"مثّل  و
يثير فيها التعجب، لأن الدمية تحركها  يختلف عن الآخر في الاعتبار الذي يحرك النفس و

إبداع الصنعة في تقديرها على ما حُكي بها، أما الشخص  بالتعجيب من حسن محاكاتها، و
و يحرك النفوس بالصبابة إليه، إذا كانت الدمية الذي هي تمثال له، فإن كان مستحسنا فه

  .)4(صورة جارية على سبيل المثال
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التعجيب في هذه  حسن المحاكاة، و نفهم من هذا أن الإبداع يكون في الصنعة و و
  .ىالمحاك المحاكاة هو الذي يحرك النفوس أكثر من الأصل

أن يمثَل بأحسن ما يمكن  حاكاة في القول ينبغيميرى أن حسن ال "القرطاجني" كما نجد 
تماثيلها حتى يكون التحرك بما يتخيل من محاكاة  أن يوجد من ضروب تصاوير الأشياء و

  .)1(الأشياء أشد من التحريك بمشاهدة الشيء الذي حوكي في الأقاويل الشعرية

نفهم من هذا السياق أن محاكاة القول الشعري يجب أن تكون بأحسن ما يمكن أن  و
  .تأثيرها أعمق التصوير، حتى يكون وقعها على المتلقي أشد و بالتمثيل ويوجد 

  : الأمور المستطرفة من جهة الشيء المحاكى من الأشياء المستغربة و/ ايثان

أي أن التعجيب هنا يكون بمحاكاة الأشياء التي تكون متفردة في خصوصيتها ومستغربة 
الأشياء المستغربة زاد التأثير في المتلقي، أما ما حاكى المبدع هذه عن الأشياء الأخرى، فكلّ 

إذا وقع التعجيب من الجهتين معا على أتم وجه، كانت تلك هي الغاية القصوى من 
  .)2(التعجيب

ما يحمله  تحريكها لا ترجع إلى النص الإبداعي و نفهم مما سبق أن إثارة النفس و و
قدرته على حسن المحاكاة  مهارة المبدع وبقدر ما يرجع إلى ، وضوع ملا إلى ال من أفكار، و

  .التعبير بالوسائل الفنية التي يعتمدها و

: للشعر وجدناه تعريفا حاملا للوظيفة الجمالية في ذاته يقول "حازم"إذا تأملنا تعريف  و
يُكرّه  الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصدت تحبيبه إليها، و«

من خلال هذا  "حازم"، و)3(»لتحمل بذلك على طلبه أو الهروب منه ،تكريههإليها ما قصد 

                                                 

  .126منهاج البلغاء و سراج الأدباء  ، ص : حازم القرطاجني : ينظر )1(
  .127المصدر نفسه، ص : ينظر   )2(
  .71المصدر نفسه ، ص  )3(
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توجيهها بالتعريف نجده يركز على الحالة النفسية التي يخلّفها القول الشعري في نفس المتلقي 
إن الشعر قادر على «: نحو الشيء أو إبعادها عنه لتفصح لنا عن الوظيفة الجمالية يقول

محاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن  يتضمن من حسن تخيل له وآداء تلك الوظيفة بما 
  .)1(»هيأة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو مجموع ذلك

أساسا للشعر، لأن أول ما  )التخييل(و )المحاكاة(يجعل من  "القرطاجني"هنا نجد  و
يلتقي به السامع أو المتلقي للنص الشعري هو اللغة، فإن كانت هذه اللغة معتمدة على 

هو الذي يجذب القارئ  )التخييل(أن كان تأثيرها على النفس أكثر؛ إذ  )المحاكاة(و )التخييل(
ل في المتلقي من تتحقق فاعلية التخيي و «يزيد من تأثره به  أو المتلقي للنص الشعري، و

الخصائص التخيييلية تجعل  خلال القصيدة التي تُحدث تأثيرها بخصائصها التخييلية و
إنما بالأقاويل  النقل الحرفي للأشياء؛ وب وأالقصيدة مؤثرة فيمن يتلقاها لا بالأقاويل المباشرة، 

جمال النص من هما اللذان يزيدان  )التخييل(و )المحاكاة(ــف. )2(»الخياليةالمحاكية أو 
يشدّان المتلقي إليه، لذا نجد الشاعر يعمل في إطار تخيلاته على إعادة صياغة  الشعري، و

ب التخييل معنى آخر غير التأثير، فتخييل حقيقة ما أو أمر ما يعني سفيكت«وتشكيل الواقع 
التشكيل  )التخييل(معنى إعادة صياغته، أو تشكيل هذه الحقيقة تشكيلا جماليا مؤثرا، فيصبح 

هذان المعنيان يشكلان القياس الشعري؛ فالتشكيل الشعري هو المقدمة المنطقية  التأثير، و و
غ غايته للا يب )التخييل(في منهاجه يرى أن  "احازم"؛ إلا أن )3(»المترتبة على تلك المقدمة

، يقول )  والاستغرابالتعجيب ( :  هما الجمالية إلا إذا اقترن بعنصرين هامين يزيدانه فنية و
التعجيب  كل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإن الاستغراب و و «:في كلامه عن الشعر

                                                 

  .  71منهاج البلغاء و سراج الأدباء  ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .159، ص دراسة في التراث النقدي  مفهوم الشعر : جابر عصفور )2(
  .127نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، ص : ألفت الروبي )3(
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كل هذا يقع بحسن  ، و)1(»تأثرها وى انفعالها وس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قحركة للنف
  .صنيع على نفسية المتلقي

  : الإثارة ستفزاز والا.3

الشعري بالمتلقي من أهم القضايا التي أثارت جدل النقاد   تُعد قضية صلة النص
بذلك نفهم  ما فهم أبعاده المختلفة، وما تفاعل القارئ مع النص الشعري، كلّ ؛ إذ كلّ  وتفاعلهم

يثير بذلك فإن الشعر  أن النقاد اهتموا بالحديث عن شعرية الخطاب من وجهة نظر متلقيه، و
تكون هذه الخصائص  التواصل مع خطابه، و و بفضل معطيات صياغته خصائص تلقيه

 )2(اعالإمت التأثير و الإثارة و ستفزاز وبواعثه على قراءة الشعر في الا وفق حاجة المتلقي و
ما زادت إثارة المتلقي النص؛ إذ كلّ  تتحقق هذه الغاية عند حدوث التواصل بين المتلقي و و
: يقول" السجلماسي"جد نهذا ما قال به النقاد؛ إذ  ما حقق النص الشعري غايته الجمالية، وكلّ 
إنما تؤخذ من حيث التخييل ، ل المستفز من قبل عن القضية الشعرية القول المخيّ  و «

جمالية النص الشعري فيما يحققه من تخييل  -بهذا القول-د ، فهو يحدّ )3(»والاستفزاز فقط
تحريكها من  عندما رأى أن إثارة النفس و "حازم"هب إليه ذهو ما  واستفزاز لدى المتلقي، و

مقتضى الكلام بإيقاعه لحتيال في تحريك النفس المقصود بالشعر الا«: أساس الشعرية؛ يقول
) الإثارة(على ضرورة وعي الشاعر بهذه الغاية  "حازم"بذلك يؤكد  ، و)4(»منها محل القبول

حاكاة في مليست ال و «: ما زاد الإبداع في النص زادت نسبة التأثير لدى المتلقي يقوللأنه كلّ 

                                                 

  .71سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .408، ص  في القرنين السابع و الثامن الهجريين الأندلس مفهوم الشعر عند نقاد المغرب و: بديعة الخرازي: ينظر )2(
عارف، الرباط، علال الغازي، مكتبة الم: المنزع المبدع في تحسين أساليب البديع، تح: أبو محمد القاسم السجلماسي )3(

  .274، ص 1980، 1المغرب، ط
  .294سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )4(
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النفوس وتحريكها؛ بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه  كل موضع تبلغ الغاية القصوى من هزّ 
  .)1(»درجة الإبداع فيها

فإننا نجده يربطها ربطا وثيقا بالغرابة؛  "حازم"إذا حاولنا فهم هذه الجزئية في منهاج  و
: هذا ما يمثله قوله تزيد من قوة الإثارة لدى المتلقي، والغرابة أي أن مبالغة الشاعر في 

أمكن استيعابها مع  تشابهات أو المتخالفات قليلا وجودها، وموكلما كانت المتماثلات أو ال«
كانت النفوس بذلك  ذُكرت من أجلهالذي ها تقدما في الغرض أشدّ  ذلك أو استيعاب أشرفها و

لا تجد النفس للمناسبة بين ما كثر وجوده ما تجد لما قلّ  و...أكثر له تحريكا أشد إعجابا و
  .)2(»حسن الموقع، لكونها لا تستغرب جلب العتيد استغرابها لجلب ما عز من الهزة، و

المتلقي  علاقتها مع الشاعر ونفهم من هذا أن الغرابة تشكل لغة الشعر الحقيقية في  و
على من مستويات التواصل الشعري، كما أن الشاعر من تحقيق مستوى على السواء؛ إذ تمكّ 
هو ما يجعل  هو البعد الجمالي، و ببعد آخر ينضاف للبعد التواصلي، و تجعل المتلقي يحسّ 

ما يقوي الاستجابة  الاستفزاز لا يتحققان إلا بوجود هذه الصفة باعتبارها من أهم الإثارة و
  .)3(ويعززها

  :الإمتاع التأثير و.4

الإمتاع بالبعد الوظيفي الذي يحققه الشعر؛ إذ يستهدف الشعر  يرتبط مفهوم التأثير و
التأثير فيه، لذا وجب أن يكون الخطاب قادرا على تحفيز المتلقي للتفاعل  إثارة المخاطَب و

                                                 

  .121سراج الأدباء  ، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني  )1(
  . 46المصدر نفسه، ص  )2(
  .417الثامن الهجريين ، ص  بديعة الخرازي، مفهوم الشعر عند نقاد العرب والأندلس في القرنين السابع و: ينظر )3(
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هذا ما جعل النقاد يركزون على دراسة  ، و)1(التأثر به حتى تتحقق حدود الشعرية معه و
  .المتلقي الشاعر و العلاقة التي تربط كلا من النص و

  :الوظيفة النفعية/ ب

طبقاتهم؛  عن الممدوحين و كغيره من النقاد العرب عن قصيدة المديح، و "حازم"ث تحدّ 
المدح  يفرّق بين المدح بصفة عامة و "القرطاجني"يجد  )منهاج البلغاء(ع على إلا أن المطلّ 

جعل الشاعر  المجتمع، و فاعليته حين ربط الشعر بالحياة و التكسبي؛ إذ يؤمن بالمدح و
أن  -هنا–أحسب أني في حاجة إلى القول  و «": قاسم المومني"، يقول )2(صاحب رسالة

استرفاد، ويتطلب التصور الأخلاقي الذي يبسطه حازم يفرض على المبدع أن يرتقي فوق كل 
من الناقد أن يواكب المبدع في دفعه عنه بدلا من التقعيد له، كلما كانت غالبية العرب 

رفض مدح التكسب عند الشعراء لأنه لا يرى  قد" احازم"نفهم من هذا القول أن  ، و)3(»تفعل
عن هذا النوع رتقاء بهم الا فيه قيمة شعرية، كما يدعو النقاد إلى الصرامة في إبعاد الشعراء و

هذا ما جعله يرفض أن  بُعدًا عن الجمالية، و تكلفًا و "حازم"الذي يرى فيه  )التكسب(الشعري 
وظيفة الشعر في  نطلاقا من رسالة الشاعر وا ، و)4(متكسبًا بشعره يكون المادح مسترفدا و

التكسبي يرفع ، لأن المدح )5(أن يكون المديح حلية لمن لا يستحقه "القرطاجني"الحياة يرفض 
يرفض أن تكون  "حازما"هو ما جعل  يُلبس الممدوح تاجا لا يستحقه، و من لا قيمة له، و

  .عمق التصوير سوى الجمال ولا يرى في الإبداع  للشعر وظيفة نفعية، و

                                                 

  .418الثامن الهجريين ، ص  الأندلس في القرنين السابع و مفهوم الشعر عند نقاد المغرب و: بديعة الخرازي: ينظر )1(
، 29، 28، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع"من الاسترفاد بالشعرموقف حازم القرطاجني :" قاسم المومني: ينظر )2(

  .176، ص 1985
  .المرجع نفسه، ص نفسها )3(
  .124سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )4(
  . 170المصدر نفسه، ص : ينظر )5(
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  :الوظيفة الاجتماعية/ ج

جابر "أحواله؛ إذ نجد  ما له من صلة بصاحبه و في منهاجه بالشعر و "حازم" هتمّ ا
ينظر إلى الشاعر باعتباره صاحب رسالة «: في الشاعر بقوله "حازم"د رأي يحدّ  "عصفور

مهمة في حياة الجماعة، كما ينظر إلى الشعر باعتباره وسيلة للوصول بالحياة إلى حال من 
  .)1(»يمكّنه من تجاوز مستويات الضرورة نسان وق السعادة للإالكمال يحقّ 

يلعب دورا هاما في حياة مجتمعه؛ إذ يعتمد على اللغة  -"حازم"في نظر - رفالشاع
تقوم طبيعة الشعر عند  نسان إلى حال من الكمال، والبلوغ بالإ التطهير و وكوسيلة للتغيير 

؛ حيث يمتزج الخلقي بالجمالي في نظريته؛ مما يجعل  على المقومات الفنية المؤثرة "حازم"
هي الرسالة التي  خلقية و الغاية الأولى للشعر، وتلك هي  فنية و :وظيفة الشعر مزدوجة

  .)2(يؤديها الشاعر في مجتمعه

الفنية استطاع أن يؤثر في حياة الجماعة  ما بلغ الشعر درجة من الجمالية وفكلّ 
 "حازم"هو الأساس الذي رفض من خلاله  نسان بطبعه يميل إلى الجمال، ووأحوالهم، لأن الإ

في هذا  "قاسم المومني"يقول  .بحياة الأشخاصكونه لا يرتقي  ،التكسب بالشعر الاسترفاد و
م بين الناقد المعاصر، فلا يمكن للأخير أن يسلّ  أيًا كان الاختلاف بين حازم و و «:الصدد 

لا يمكن له إلا أن يتفق معه في  اتساقه، و بدقة منهج الأول في موقفه من الاسترفاد و
كتماله بالحياة اهو التأكيد المتواصل على وصل الشعر في  ي موقفه، والأساس الذي ظل يغذّ 

تسمو به،  نسان والتعامل مع الشعر باعتباره الأداة التي ترتقي بالإ نسانية في اكتمالها والإ
هو جانب لا ينفك  جانبا بالغ القيمة في بيان موقفه من الاسترفاد بالشعر، و "حازم"وهنا يعالج 

                                                 

  .286، ص دراسة في التراث النقدي مفهوم الشعر : جابر عصفور )1(
  .115نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس، حازم القرطاجني نموذجا، ص : علي لغزيوي: ينظر )2(
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المتلقي في آن من  ؛ من حيث ما يستلزمه الموقف من المبدع وجماليةليتصل بعلقة الشعر با
  .)1(»متطلبات متسواية القيمة

نفعال في النفوس؛ ا نفهم من هذا أن الغاية من المعاني الشعرية هي إحداث تأثير و و
على الشاعر ألا يدرج في شعره إلا المعاني التي  ا إلى اعتماد شيء أو تجنبه، وهحيث توجه

وظيفة  وظيفة جمالية و: بذلك يرتبط الشعر بوظيفتين هما تثيرها، و و تحرك النفوس
  .كلما استطاع الشاعر تحقيق الأولى تحققت له الثانية ، و)خُلقية(عية ااجتم

  :المرسل إليه/المتلقي/ 3

كان مفهوم المصطلح إذا  ارتباطا وثيقا بالمتلقي، و "حازم"ارتبط مفهوم الشعر في منهاج 
لا يكون متميزا إلا إذا كان بين طرفين  رالشعور، فإن هذا الشعو  ارتبط بالفطنة وقد ) الشعر(

نلاطقا من تأثيره قبضًا أو بسطًا في السامع اغرض الشعر  "حازم"أو أكثر، حيث درس 
  .، فيحقق بذلك وظيفة تفاعلية تربط بين عناصر العملية التواصلية)المتلقي(

إلى النفس ما قصد  كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبّب « :عن الشعر "حازم"يقول 
  .)2(»يُكرّه إليها ما قصد تكريهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه تحبيبه إليها، و

يُحدث به هزة جمالية تكسر له  على المبدع أن يعرف كيف يفاجيء المتلقي، و و
بذلك تحقق الرؤية التنبؤية للشعر وظيفة نفسية في المتلقي؛ فهي عنصر هام في  المألوف، و

  .)3(واقعه في عصره نطلاقا من حال الشعر وا "حازم"نظرية الشعر لدى 

ظروف معيشتهم  - "حازم"في نظر –كما أن الرؤية التنبؤية للشعر عند العرب قد أملتها 
ملابسات حياتهم، فعلى الرغم من شعوره بالأسى من واقع الشعر المتردي في عصره؛ إلا  و

                                                 

  .204، ص "موقف حازم القرطاجني من الاسترفاد بالشعر: "قاسم المومني )1(
  .71سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )2(
  .122، 121المصدر نفسه، ص : ينظر )3(
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يؤكد أن العرب  عتزاز، والا أننا نجده يتحدث عن صنعة الشعر عند العرب بنوع من الفخر و
انتهت من إحكام الصنعة الجديرة بالتأثير في النفوس ما لم تنته إليه أمة من الأمم، «قد 
  .)1(»التأنق في تأسيس مباني كلامهم ضطرارهم إلىلا

ا تغيير واقعهم بلغة شعرية جمالية ساعدتهم على و نفهم من هذا أن الشعراء حاول و
كتابة لا بكل تفاصيل اعلى المتلقي أن يكون ملمّ  التنبؤ بواقع أجمل، و الارتقاء بذواتهم و

المعاني  الواقعة فيها، والمقاصد  القوة على تصور كليات الشعر و«الشعرية حتى يملك 
  .)2(»الواقعة في تلك المقاصد

أن من جملة الاستعدادات التي تجعل النفس تتحرك للأحوال المخيّلة أن  "حازم"يرى  و
أنه غريم يتقاضى النفوس الكريمة الإجابة إلى مقتضاه  معتقدة في الشعر أنه حكم، و«تكون 

ثر لا يتوقف عند التأ "حازم"؛ فالمتلقي عند )3(»رتياح لحسن المحاكاةة الابما أسلبها من هزّ 
يقدم على المبدع أن يعرف كيف  ة الجمالية، وه للهزّ ر بعد تلقييفسّ  فحسب؛ بل يؤول و

 "مصطفى الجوزو"يُعيد تشكيله ليفاجئ المتلقي بالجمالية، لذا يرى  المستغرب، و المألوف و
، بما ستحدثه في ذات السامع )4(قد سبق إلى موضوع الرؤية الشعرية التنبؤية "احازم"أن 

هذا ينبئ عن مكانة الشاعر الحق إذا توفرت في شعره  انفعال، و من تأثير و) المتلقي(
يجعل النص أكثر  هذا ما يضفي عليه صفة الشاعرية و المكونات الجوهرية، و العناصر و

  .)5(شعرية

                                                 

  .122سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .200المصدر نفسه، ص  )2(
  .122، 121المصدر نفسه، ص  )3(
  .258نظريات الشعر، ص : مصطفى الجوزو: ينظر )4(
  .115، ص نموذجا  المنهج النقدي في الأندلس، حازم القرطاجني نظرية الشعر و: علي لغزيوي: ينظر )5(
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إعمال الحيلة فيما يستحسن «فإذا كان الشاعر يتعمد الوصول بعمله إلى أساليب عدّة كـ 
؛ فإنه يتوجب على المتلقي )1(»في اقترانها بالمعنى المقصودمن الحشو أو المعاني التي يكون 

يهيء الكلام بتلك الهيئة من ضروب الترتيبات «يبحث عما  أن يفهم هذه المفاهيم و
  .)2(»والوضع

ينفعل به، ويتأثر  تلقي ومه يشدّ الهو الذي يجعل نصّ  -"حازم"عند –ن الشاعر المتمكّ  و
نهاجه م في "حازم"ث قد تحدّ  بجمالياته التي استطاع بها محاكاة الواقع بلغة أكثر شعرية، و

عن بعض خصائص المتلقي من خلال حديثه عن ما يحسن به موقع المحاكاة في النفس، 
بحسب ما تكون عليه  ستعداد، وخيّلة إنما يكون بحسب الاللأقوال المفتحرك النفوس «قال 

استعداد بأن تكون للنفس حال وهوى قد تهيأت بهما : والاستعداد نوعان...المحاكاة في نفسها
الاستعداد الثاني هو أن تكون النفوس  و...ة موافقته لتلك الحاللأن يحركها قول ما بحسب شدّ 

لى مقتضاه بما أسلبها إمعتقدة في الشعر أنه حكم وأنه غريم يتقاضى النفوس الكريمة الإجابة 
  .)3(»ة الارتياح لحسن المحاكاةمن هزّ 

أن المتلقي الذي يستطيع التواصل مع الشاعر يجب أن يكون  نفهم من هذا السياق و
التفاعل معه؛ إذ يجب أن يكون على مستوى معرفي عالٍ  فهمه وقادرا على  مهتما بالشعر و

بذلك يكون المتلقي قد حظي بعناية  التذوق، و خبرة جمالية تساعده على الاستجابة و و
يركز على أثر الشعر في نفس  -في موضع آخر–؛ إذ نجده "حازم القرطاجني"خاصة عند 

ليست المحاكاة في كل موضع تبلغ  و «: تحريكها يقول ها ومدى قدرته على هزّ  السامع، و
تحريكها؛ بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع  النفوس و الغاية القصوى من هزّ 

النفوس مستعدة  بقدر ما نجد ، و النطقية المقترنة بهابحسب ما تكون عليه الهيئة  ، و فيها
                                                 

  .209سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني  )1(
  .المصدر نفسه ، ص نفسها )2(
  .122، 121المصدر نفسه، ص  )3(
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درجة عالية يرى أنه ليس ضروريا أن يبلغ كل نص  "حازم"ــ، ف )1(»لها التأثر لقبول المحاكاة و
ما كانت درجة الإبداع عالية كان التأثير أنه كلّ : المتلقي إلا بثلاث حالات هيمن التأثير في 

ء وما اقترن بالنص من صوت شجي، كما أنه لا تتأثر النفوس أبلغ، كما قد يزيد التأثير بالإلقا
  .)2(التفاعل معه بول النص وإلا إذا كان لديها الاستعداد التام لق

  :الاستعداد عند المتلقي . 1.3

  :الاستعداد عند المتلقي إلى نوعين هما "حازم"قد قسّم  و

  :استعداد طبيعي/ 1

هوى قد تهيأت بهما لأن يحركها قول ما بحسب شدة موافقته و  حيث تكون للنفس حال
  .)3(الهوى لتلك الحال و

  :يظهر هذا في قول المتنبي و

  .)4(هَوَى فِي الفُؤَادِ  صَادَفَتْ ءِ إِذَا     المَقَالَةُ فِي المَرْ  تنُْجِحإِنَمَا 

  .نفعال به أشدالا أي أن النص كلما وافق الحالة النفسية للمتلقي كان تأثيره أبلغ و

  :ستعداد يتعلق بمكانة الشعر في النفوسا/ 2

أن تكون النفوس معتقدة في الشعر «: "حازم"يقوم هذا النوع على الرؤية التنبؤية؛ يقول  و
حدثه النص يسلرؤية الاستشرافية للمتلقي، لما ؛ أي أن هذا الاستعداد يعتمد على ا)5(»أنه حكم

  .من ارتياح في نفسه بحسن محاكاته
                                                 

  .121سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .121، 120ينظر المصدر نفسه، ص  )2(
   .121ينظر المصدر نفسه، ص   )3(
  . 329، ص  1شرح ديوان المتنبي ،ج: عبد الرحمن البرقوقي  )4(
  .122، 121سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )5(
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ما تحدثه في نفس المتلقي  نفسيا لعملية الإبداع، و يقدم تفسيرا فنيا و "حازما"نجد  و
عهم المسددة إلى ضروب الهيئات التي يحسن باالشعراء المهتدين بطاق من إن الحذّ «: يقولف

لما وجدوا النفوس تسأم  ،سلوبأبها موقع الكلام من النفس من جهة لفظ أو معنى أو نظم أو 
اعتمدوا في القصائد أن يقسموا ...نتقال من حال إلى حالتؤثر الا التمادي على حال واحدة، و

عند ضرورة  "حازم"؛ إذ لم يتوقف )1(»بكل فصل منحى المقاصدالكلام فيها إلى فصول ينحى 
تنويع الشاعر في كلامه؛ بل قام بأكثر من ذلك حين ربط بين طبيعة النفس البشرية التي 

هو تعدد الأغراض؛ فالشعراء  حديثا، و بين موضع شَغَل النقاد قديما و ترغب في التجديد، و
تحريك نفسه وفق  المتلقين يستطيعون التأثير في المتلقي ونفوس  الذين لديهم خبرة بالشعر و

ا ما يدل على أن ذه التغيير، و الحالة التي هي عليها؛ حيث النفوس ترغب في التجديد و
: حين قال "إحسان عباس"هب إليه ذحالته النفسية على عكس ما  لم يهمل المتلقي و "احازم"

زوا في التجربة الشعرية على الشعر سار على غرار النقاد القدامى عندما ركّ  "احازم"إن 
  .)2(والشاعر

فهو يتحدث  المتلقي على حد سواء، بالشاعر و "حازم"إهتمام  ارس للمنهاج يلحظالدّ  ذإ
ليكون للنفس «: يقولفمن أجل متابعة عملية النظم؛  يد نشاطهعوامل تحد عن الشاعر و

أنحاء  د واويل فيها إلى جهات شتى من المقاصالميل بالأق تلك الفصول، ولام إلى قسمة الك
ترامي  بعض، واستجداد نشاط بانتقالها من بعض الفصول إلى  شتى من المآخذ، استراحة و

فتنان الكلام في شتى مذاهبه الكلام بها إلى أنحاء مختلفة من المقاصد؛ فالراحة حاصلة بها لا
مختلفة بمراحل نفسية  نفهم بذلك أن الشاعر يمرّ  ، و)3(»النظميةضروب مبانيه  المعنوية و

                                                 

  .296، 295سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .569تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص : احسان عباس: ينظر )2(
  . 296سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )3(
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لكل حالة ضروب خاصة بها  عند نظمه لقصيدته؛ حيث يتنقل من حالة إلى حالة أخرى، و
  .يخرج في صورة شعرية معبّرة عن حالة نفسية عامة زها عن غيرها إلى أن يكتمل النص وتميّ 

ما يحدثه فيه العمل الفني من أثر على  للمتلقي وهتماما امقابل ذلك يولي  "حازما"لنجد 
وها بهيئات تحسّن جهدوا في أن يهيؤ  فتاحات الفصول، واعتنوا باست و «: حالته النفسية يقول

صدّروها بالأقاويل  يتصل بها، و لتلقي ما يتبعها وتوقظ نشاطها  بها مواقعها من النفوس، و
ر سارة التأثرات لأمو  نفعالات وتتهيأ بها عند الا الدالة على الهيئات التي من شأن النفوس أن

يدعو  "حازم"ــ، ف)1(»ة، بحسب ما يليق بغرض الكلام من ذلكأو فاجعة أو شاجية أو معجب
نتباه المتلقي اإلى ضرورة مراعاة تقديم الفصول التي تكون للنفس بها عناية، قصد لفت 

إلا في سياق تواصلي بين الشاعر، كون أي نص أدبي لا يتم وجوده  لإحداث التواصل بينه و
إن هاجس حازم كان التلقي، فهو يمثل بحق «: "محمد مبارك"تلقي، يقول مال بين المبدع و

هتماما امن الذين أولوا  "احازم"؛ إذ يقر أن )2(»خر عصرهأإن ت الروح الجديدة المتطلعة، و
  .مبدع، نص، متلقي: الثلاثةأركانها  بالعملية الإبداعية و

تشكيل الواقع بصورة جديدة وفق فاعلية  فييهتم بالشاعر من حيث براعته  "حازم"ــف
هذا ما يجعل العمل  الصورة، و هانفعاله بهذ ، كما يهتم بالمتلقي من حيث تأثره و)التخييل(

ينبغي أن يسلّم كلا ا التواصل ذحتى يتم ه المتلقي، و بين المبدع و الشعري يُحدِث تواصلا
فعلى الشاعر تحري المعاني الشعرية التي تكون أكثر . )3(الطرفين بأهمية الفعل الذي يجمعهما

 : "حازم"يقول  في هذا و ؛ نفعال لدى المتلقيانسانية حتى يضمن تحقيق تأثير على النفس الإ
ل أو معانيه أو أسلوبه أو نظامه، وتقوم خيّ مالتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر ال و «

                                                 

  .296دباء، ص سراج الأ منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .136استقبال النص عند العرب، ص : محمد مبارك )2(
  .187، ص  مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي : جابر عصفور: ينظر )3(
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نفعالا من غير ار شيء آخر بها رها أو تصوّ تصوّ  لها وفي خياله صورة أو صور ينفعل لتخيّ 
  .)1(»روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض

هو ما  المتلقي؛ و، المبدع، الإبداع : جد تصريحا بأطراف العملية التواصليةهنا ن و
ليخبرنا عن نوع التلقي ، صورة سامع  في بالتلقي؛ إذ يُظهر لنا المتلقي "حازم"ح هاجس يوضّ 

هو التلقي السمعي للإلقاء الشفهي؛ إذ يعتمد الشاعر التخييل  الحاصل في هذه العملية و
بأن يعمد الشاعر عن طريق «ذلك  المخيّل، و/ شعر الجيدالشعري الذي يتحقق على أساسه ال

مناظرة لصور المدركات الحسيّة التي يدركها الخيال أو القوة المحاكاة إلى تركيب صورة 
  .)2(»فتصل إلى القوة المخيّلة فتنفعل لها بالبسط أو القبض ،رةالمصوّ 

بالوظيفة التفاعلية والتواصلية في الإبداع؛ حيث ركّز على  "حازم"هتمام ارز بما يهذا 
، ذلك أن عملية التواصل الشعري عنده لا تتم  )المحاكاة(و )التخييل(ــو تأثر المتلقي ب انفعال

، )السياق المتلقي و المرسل و(العناصر الأخرى المتفاعلة معه متمثلة في  إلا بالنص و
  :)3(هذه الفكرة بالمخطط الآتي تمثيلويمكننا 

  

  

  

ع بعض الحالات، لكن لا يمكننا أن نرجالمتلقي في  قد يختل التواصل بين النص و و
؛ فقد يكون المتلقي سببا في هذه العبثية عندما يفتقد التجربة الفنية  ذلك إلى المبدع وحده

مشكلة تقع على تخوم العلاقة من  ضالغمو «بذلك يكون  الذوق الجيد، و والرؤية الجمالية و

                                                 

  .89الأدباء، ص سراج  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني  )1(
  .123التخييل، ص  نظرية المحاكاة و حازم القرطاجني و: سعد مصلوح  )2(
  .31، 30مفاهيم الشعرية، ص : حسن ناظم : ينظر )3(

 )المتلقي( المقول له )الشاعر(القائل 
 )النص(القول 

 البسط القبض

 )السياق(المقول فيه 

 التخييل المحاكاة
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ستعداد لتقبل ما يرمي إليه ، لذا يتوجب على المتلقي الا)1(»جهة تلقي القارئ وإدراكه للعلاقة
بذلك  عنصرا لا غِنى عنه في العملية التواصلية، و التأثر به، كونه شريكا و العمل الأدبي و

ميله لقبول ما يقدمه الشاعر بمثابة العقد الذي يربط  ستعداد النفسي لدى المتلقي ويكون الا
عقد يتضمن وجود سامع يستقبل القول «فهو ) متلقي/شاعر(بين طرفَيْ العملية التواصلية 

مناسبته للطبيعة،  لتذاذ بالتخييل والشعري حسب استعدادات متماثلة أو متشابهة من حيث الا
  .)2(»تجاوبه مع حاجات النفس الجمالية و

ليس مستقبلا فقط للعمل الأدبي، فعملية التواصل  بذلك يكون المتلقي مبدعًا ثانٍ، و و
أعماقة كان تأثيره جليا  و سامعالتأثر، فإذا لامس القول الشعري نفس ال تكتمل بالتأثير و

ختلاف في اإدراكه لما بين الشعراء من  ستجابة، كما أن فهم المتلقي ووواضحا من خلال الا
تأويله باختلاف  دها يساعد على فهم العمل المقدم؛ حيث يختلف حكمه وتعدّ  المعاني وإنشاء 

المنازع هي الهيئات الحاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء «منزع الشاعر فيه و طبيعة العمل و
هبون به إليه حتى يذ لام نحوه أبدا، وما يميلون بالك عتماداتهم فيها، وا أنحاء في أغراضهم و

الذي تقبله النفس من ذلك ما  ك للكلام صورة تقبلها النفس أو تمتنع عن قبولها، ويحصل بذل
كان للكلام به حسن موقع من النفس،  المقصد فيه مستطرفا، و كانت المآخذ فيه لطيفة و

والمعين على ذلك أن ينزع بالكلام إلى الجهة الملائمة لهوى النفس من حيث تسرها أو تعجبها 
  .)3(»كون الغرض مبنيا على ذلكأو تشجوها؛ حيث ي

المتلقي مرتبطة بلغة النص؛ حيث يعمد الشاعر إلى جعل المتلقي يدور في ستجابة إف
  .بذلك يكون التواصل فلكها، و

                                                 

  .147نظرية المعنى عند حازم القرطاجني ، ص : فاطمة عبد االله الوهيبي )1(
  .236المرجع نفسه ، ص  )2(
  .365سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )3(
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كيفية تجسيده  وتختلف عملية التلقي من شخص لآخر حسب القدرة الذهنية للسامع، و
المبدعة روحا جديدة، فموهبة التوصيل بذلك يعطي للصورة  الدلالات، و يحاءات ولتلك الا

بعث العناصر التي تتكون  يحاءات وقبول الا عند المستقبل تتألف من القدرة على التمييز و
  .)1(وضوح منها التجارب الماضية بحرية و

الشعر أو كيفية التواصل معه دون وجود  نه لا يمكننا الحديث عن شعرية إهنا نقول  و
طرف هام في العملية الإبداعية هو المتلقي؛ لأنه هو المعني بالتواصل الذي يهدف المبدع 

هو الذي تعتبره المناهج الحديثة مرتبطا ) النص(هذا الأخير  إلى تحقيقه من خلال نصه، و
الملفوظ يظل موجودا بالقوة سواءً « :"عبد السلام المسدي"يقول  في هذا و بالمتلقي لا بالمبدع؛

لا يخرجه إلى حيّز الفعل إلا متلقيه،  واطن اللاملفوظ، وبفي  أفرزته الذات المنشئة له أم دفنته
  .)2(»هذا التلقي هو بمثابة انقداح شرارة الوجود للنص و

ذ يؤسس كل نص إفك شفراته؛  بذلك يصبح المتلقي مبدعًا ثانٍ للنص بعد قراءته و و
ندهاش هذا ما جعل النقاد يصنفون القراء إلى أنواع وفق حالة الا لقاريء مثالي خاص، و

  .والخبرة المعرفية

  :أصناف المتلقي .2.3

فه في عدّة أنواع تختلف باختلاف صنّ  هتماما بارزا وافي منهاجه بالمتلقي  "حازم" هتمّ ا
  :الدهشة كما يلي التأثر و

يمنح النص وجوده الفعلي؛ إذ لا كينونة له خارج فعل  هو الذي و: القاريء/المتلقي. أ
هو مواجهة أصحاب التلقي السلبي للشعر، أو  "حازم"الهدف الأساس في نظرية  القراءة، و

                                                 

الترجمة، الاسكندرية،  مصطفى بدوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و: مباديء النقد الأدبي، تر: ريتشاردز: ينظر )1(
  .238، ص 1961مصر، 

  .87الأسلوب ، ص  الأسلوبية و: عبد االله المسدي )2(
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يعتقد أن الشعر نقص  -وما أكثرهم–كثير من أنذال العالم «: يقول) أنذال العالم(كما يسميهم 
بوصفه المركز والهدف  "حازم"الرئيس لنظرية  لذلك يكون المتلقي هو العصب ، و)1(»وسفاهة

  .لفعل الشعر الذي تقوم قوة التأثير فيه على فاعلية التخييل

، )الجمهور(طبقة عامة  طبقة خاصة، و: أن المتلقين على طبقتين "حازم"يرى  و
فوجب أن «: يقولل من الطبقتين بالقبول أو النفور حيث ه إلى ما يشترك فيه كوالشعر يتوجّ 

كانت دواعي  نسان، وت علقته بأغراض الإتكون أعرق المعاني في الصناعة الشعرية ما اشتدّ 
على الميل إليها أو  ةالعامة قد اشتركت في الفطر  كانت نفوس الخاصة و آرائه متوفرة عليه، و

وجب أن يكون ما لم تتوفر دواعي  لاعتياد، وباالنفور عنها، أو من حصول ذلك إليها 
غير عريق في  الخاصة دون الجمهورالمكتسب ما انفرد بإدراكه  نسان عليه، وأغراض الإ

  .)2(»المدارك الجمهورية الصناعة الشعرية بالنسبة إلى المقاصد المألوفة و

صة للعمل الإبداعي، والتي تفحّ مال الموجّهة و النخبة) الخاصة(بالطبقة  "حازم"قصد ي و
القاريء "بـ "انج إيزرقغفول"هو ما يسميه  ة الكلية، وبنياستطاعتها تفكيك شفرته المكونة للب

هو القارئ المعاصر ذو المطالب  القاريء المتجول في النص، و«كونه هو " النموذجي
هو القاريء غير العادي، الذي يستطيع أن يفك الشفرات التي تَعَمد  النفسية الجماعية، و

اسي من التوصيل بين مرسل ق الهدف الأسعندئذ يتحقّ  يودعها النص، و نالكاتب أ
  .)3(»ومستقبل

                                                 

  .124سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .20المصدر نفسه،  ص  )2(
  .103الاتصال، ص  نظرية التأثير و–القارئ في النص : "نبيلة الإبراهيم )3(
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؛ فهي الفئة )الجمهور(اسم  "حازم"التي أطلق عليها  ة من المتلقين وأما الطبقة الثاني
نون ذاك يستهج ون الخطابات الشعرية فيستحسنون هذا ويقرؤ ) قةفئة متذوّ (لعامة من الناس ا
  .)1(هي مكتسبَة من المجتمع عليها و نطلاقا من خلفيات جُبِلواا

أن المعاني الشعرية التي استطاعت أن تؤثر في الخاصة دون العامة  "حازم"يرى  و
هذا ما جعله يقسّم  لا يمكن عدّها من المعاني العريقة في الصناعة الشعرية، و) الجمهور(

إن الأقاويل المخيّلة لا «: إلى أربعة أقسام فيقول )الشعر (تأثر الجمهور بالأقاويل المخيّلة 
ه أو مما يتأثر ل رفه جمهور من يفهم لغتها ومما يع: من أن تكون المعاني المخيّلة فيهاتخلو 

  .)2(»لا يتأثر له لو عرفه مما لا يعرفه و لا يتأثر له، أو مما يتأثر له إذا عرفه؛ و يعرفه و

نظرته للمعاني التي تُخيلها الأقاويل  في هذا التقسيمقد خط " احازم"نفهم مما سبق أن  و
  .لها) الجمهور(الشعرية وفق استجابة المتلقي 

؛ يقول )رالتأث/المعرفة: (نصرين هامين هماترتبط هذه الاستجابة عند الجمهور بع و
ض المألوفة من طرق الشعر ما عُرف ار غأحق هذه الأشياء بأن يستعمل في الأ و «: "حازم"
  .)3(»مستعدا لأن يتأثر له إذا عرف] الجمهور[تؤثر له، أو كان  و

يجعل من التأثير العصب الرئيس في الشعر؛ فالنص  -من خلال هذا القول- "حازم"ــف
: من تأكيد هذا الرأي بقوله "جابر عصفور"، ليزيد الذي لا يحرك نفس المتلقي لا يُعد شعرا

؛ كما نجده في مواضع أخرى يرى أن )4(»ه من ناحية تأثيره فحسبيإن الشعر إنما يُنظَر إل«
نفعال المتلقي أدى إلى الوقوف على عملية ارتباط الشعر اربط الشعر بقدرته على إثارة 

الحسية،  نفعالية والا: تقوم الأقاويل الشعرية إذن على مبدأين هما«: بالتجربة الحسية؛ يقول
                                                 

  .38، ص 2007، 1أصول الشعرية العربية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: الطاهر بومزبر: ينظر )1(
  .21سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )2(
  .المصدر نفسه، ص نفسها )3(
  .80البلاغي عند العرب ، ص  الصورة الفنية في التراث النقدي و: جابر عصفور )4(
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) الحسية(المتلقي، كما يشير مبدأ قدرته على إثارة  نفعالية مبدأ يشير إلى غاية الشعر ووالا
  .)1(»معانيه إلى طبيعة المدركات التي تشكل مادة الشعر و

الجانب : تقوم على جانبين هامين هما "جابر عصفور"فجمالية الشعر من منظور 
الجانب التأثيري الذي تُحدثه المحاكاة في ذات  الحسي الذي يقوم الشاعر بمحاكاته، و

حين ركّز على الجانب النفسي في تلقي النص الشعري؛  "حازم"هذا ما يقول به  المتلقي، و
المعاني  و...المعاني التي تتعلق بإدراك الحس هي التي تدور عليها مقاصد الشعر«: يقول

  .)2(»المتعلقة بإدراك الذهن ليس لمقاصد الشعر حولها مدار

لا  ية، ومعن المعاني العقلية أو العلأكثر بُعدا  فالشعر أكثر ارتباطا بالمعاني الحسية، و
القارئ على الاستحسان أو الاستهجان فقط؛ بل يعمل على فك رموز / تتوقف مهمة المتلقي

وقه الجمالي في استكشاف ذ إعادة إنتاجها من جديد مستعينا بخبرته و النص الإبداعي و
  .عناصر الجمال في النص

  :العارف/المتلقي.ب

ضعفا أو  التي يثيرها فيه النص على الحالة النفسية للمتلقي، و "حازم القرطاجني"ركّز 
 دفي المتلقي عن "حازم" هشترطاهو ما  ، و)ستعدادالا(ذلك بـ  سمي قوة سلبا أو إيجابا، و

ينزع الكلام إلى الجهة الملائمة  أينة جمالية؛ يُحدث فيه هزّ حتى استقباله النص الشعري، 
المعرفة بالكلام  يمكن فهمه في ضوء ما يقصده  بالطبع وهذا الاستعداد  لهوى النفس، و

  .)3(»المعرفة بالكلام فإنما يكون مقدار فضل التأليف على قدر فضل الطبع و« :يقول

                                                 

  .300، ص الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب : جابر عصفور )1(
  .29سراج الأدباء، ص  البلغاء ومنهاج : حازم القرطاجني )2(
  .144المصدر نفسه، ص  )3(
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أن يكون بقيمة القدرة الإبداعية  أن تكون للمتلقي رغبة لتلقي النص؛ و "حازم"إذ يشترط 
هذه المعرفة لا تتأتى لأي شخص،  بالكلام، وهي أن تكون له معرفة  من حسن التأليف، و

: تأهيل يقول يرفض كل من يدّعي التأويل دون أن تكون له خبرة و "حازما"وهذا ما جعل 
وليس كل من يدّعي المعرفة باللسان عارفا به في الحقيقة، فإن العارف بالأغراض اللاحقة «

موعه أو مفهومه، ليس له للكلام التي ليست مقصودة فيه من حيث يحتاج إلى تحسين مس
إنما يعرفه العلماء بكل ما هو مقصود فيه من جهة لفظ  معرفة بالكلام على الحقيقة البتّة؛ و

ر في إدراك حقائق الكلام إلا على أو معنى، وهؤلاء هم البلغاء الذين لا معرج لأرباب البصائ
  .)1(»وها أصّلم

هو نفسه المتلقي  -"حازم"عند –ن المتلقي العارف إنفهم من هذا القول  و
  .البليغ، العالم، البصير العارف و: ة مثليعطيه مسميات عدّ  "احازم"النموذج؛ إلا أن /القارئ

  : المتلقي المؤول/ ج

رأى أنه عليهما أن  المتلقي، و في هذا الصنف بالعلاقة بين الشاعر و "حازم"اهتم 
شاعر حريصا على ألا يفقد تواصله مع الثقافة؛ مما يجعل ال المهارات و يشتركا في السياق و

إيحائي، كون النص  القصيدة في عالم نفسي و) المتلقي(المتلقي؛ حيث يحتضن هذا الأخير 
من أفق التلقي،  يشدّه إليه؛ فالنص جزء المتلقي، والجيد هو الذي يستطيع السيطرة على ذات 

الجمالي التواصلي الذي  الفني ولا تتم جماليات تلقي النص الإبداعي إلا بمراعاة السياق  و
يُعد حذقا للشاعر اقتداره على ترويج الكذب «: "حازم"الشاعر معا، يقول  يشترك فيه المتلقي و

يه، فهذا إعجالها إلى التأثر له قبل، بإعمالها الرويّة في ما هو عل تمويهه على النفس و و
  .)2(»في الكلاميّله في إيقاع الدلسة للنفس ة تحشدّ  يرجع إلى الشاعر و

                                                 

  .144سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .72، 72المصدر نفسه، ص  )2(
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يجعله يسعى  فالشاعر المقتدر هو الذي يتمكن من إثارة استفهامات لدى المتلقي و
السواء؛  الشاعر على المتلقي وهنا تتأكد القيمة الإبداعية للنص الشعري لدى  جاهدا لحلها، و

مستوى هذه ذ ليس ميسورا على المتلقي تحقيق الأثر الجمالي إلا في حال إرتقاء الكلام إلى إ
  .الإثارة آلية التأويل عند المتلقي حتى يتحقق الاستمتاع و القيمة، كما يجب توفر الرغبة و

  :المتلقي المحاور/ د

  متلقيه تتم بالحوار حتى  في هذا الصنف أن العلاقة بين الشاعر و "حازم"يرى 
فلا بد من لا يذهب المتلقي بعيدا معتمدا على مزاجه الشخصي في فك شفرات النصوص، 

القبض؛ حيث تفيد  البسط و: ذلك يتم بعبارتين مهمتين هما التعامل الإيجابي، و التفاعل و
أن يبني كلامه إن للشاعر «: "حازم"فهمه، يقول  دلالتهما في التلقي على توجيه الخطاب و

لا يكون كلامه  على تخييل شيء؛ شيء من الموجودات ليبسط النفوس له أو يقبضها عنه، و
  .)1(»ذلك معيبا إذا كان الغرض مبنيا على ذلك في

قراءته  نفهم من هذا أن المتلقي هنا يتحول إلى باث جديد للمعرفة من خلال فهمه و و
  .بُعدًا فنيا الناقدة التي تُكسب النص قيمة جمالية و

  :علاقته بالنص المتلقي و .3.3

  :انفعالات يثيرها النص في نفس المتلقي تدل على جودته.أ

إذا كان  و «: يقول فيه  "حازم"ــقد ورد هذا اللفظ في نص ل و: الاستلطاف.1.أ
التجمل سمّي  في ذلك منحى التصبر و طاع أمل في شيء يُؤملُ، فإن نُحيالارتماض لانق

يسمى  كتراث سُمي تأسفا أو تندما، والا به منحى الجزع و يإن نح تأسيسا أو تسليا و
ن وصف ضم ذا استدفع المتكلم ذلك فأسعف وإ المستقبل استلطافا، واستدفاع المخوف 

                                                 

  .33سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
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في هذا النص استخدم جملة من المفردات وما  "حازم"ــ، ف)1(»الحال في ذلك كلاما سُمي إعتابًا
... ستلطافلاا العتاب و الندم و الأسف و ينجم عنها من مشاعر لدى المتلقي مثل الجزع و

يعني هذا أن صورة  انتباه المتلقي إلى النص، و هتمام واهذه الأخيرة هي التي توجّه  و
إن كانت مفترضة؛ أي أن المبدع يكتب للمتلقي، لذا عليه  المتلقي حاضرة في ذهن الكاتب و

  .يعجبه أن يقدم له ما يستلطفه و

الشاعر المخيّل أو معانيه التخييل أن تتمثل للسامع في لفظ  و «: "حازم"يقول : نبساطالا .2.أ
تصورها أو تصور  لها وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيّ  نظامه، و أو أسلوبه و

يُفهم من هذا  ، و)2(»نقباضنبساط أو الاشيء آخر بها انفعالا من غير روية إلى جهة من الا
لذلك تكون عملية التخييل  الجانب النفسي لدى المتلقي، وو يربط بين التخييل  "حازما"أن 

 –بعمله الشعري –ل يرى أن الشاعر يخيّ  "حازم"ــف: ستجابة نفسية لمؤثر يحمله النص الشعريا
  .)3(ذلك ليدفع به إلى رؤية العالم كما رآه هو له هو في علاقته بالعالم، وللمتلقي ما تخيّ 

  :انفعالات يثيرها النص في نفس المتلقي تدل على رداءته/ ب

يجب على من أراد جودة الصرف في « ":حازم"يقول : الانقباض / ستيحاشالا.1.ب
الحذق بتأليف بعضها إلى بعض أن يعرف أن  حسن المذهب في اجتلابها و المعاني و

هي أـمور تحدُث عنها تأثرات وانفعالات  للشعراء أغراضا أوّل هي الباعث على قول الشعر، و
 القبض و رها ويقبضها، أو لاجتماع البسط وافأو ين للنفوس لكون تلك مما يناسبها ويبسطها

الرجاء،  يؤنسها بالمسرة و المنافرة في الأمر من وجهين؛ فالأمر قد يبسط النفس و لمناسبة و

                                                 

  .12سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .21المصدر نفسه،  )2(
  .85، ص " طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني: "نوال الإبراهيم: ينظر )3(
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قد يبسطها أيضا بالاستغراب لما يقع فيه من إتفاق بديع، وقد  الخوف، و ويقبضها بالكآبة و
  .)1(»سار إلى مآل غير ساريوحشها بصيرورة الأمر من مبدأ  يقبضها و

نفعالات التي يثيرها النص في نفس في هذا النص يعرض لنا جملة من الا "حازم"ــف
السرور والكآبة،  البسط و ره؛ حيث تتراوح مشاعره بين القبض وتنفّ  المتلقي فتنازعه مشاعره و

  .نفعالات النص الإبداعياوهذا يدل على وجود متلقٍ إيجابي ينفعل ب

بالمتلقي اهتماما واضحا؛ حيث نجده يراعي حالته  "حازم"هتم ا: الجزع/ التفجيع.2.ب
ذا ما جعله يعطي للأقوال تسميات ه ما يثيره فيها  النص من قبول أو نفور، و النفسية، و

رب عنه يسمى رزءًا، هنه أن يأحصول ما من ش«حسب الأثَر الذي تحدثه في المتلقي، فكان 
سميَ  و النجاة تهنئة، ي القول في الظفر و، سمّ الحصول تسمى نجاة ةكفايته في مظنّ  و

ي القول في سمّ  فا، وإن قصد تحسرها تأس  القول بالإخفاق إن قصد تسلية النفس عنه تأسيًا، و
سمّي د استدعاء الجزع من ذلك صِ إن قُ  وتعزية إن قصد استدعاء الجلد على ذلك الرزء 
  .)2(»تفجيعا

 "حازم"مرمى كل قول من الأقوال التي أوردها  المتلقي هو هدف و نفهم مما سبق أن و
أثّر فيها  امناسباتها؛ إذ قد يُحدث النص تفجيعا في ذات المتلقي؛ إذ على اختلاف مقاماتها و

  .تأسفا جزعا كما قد يُحدث فيها بأسا و

  :قوة التخييل المتلقي و .4.3

فاعلا في  بالمتلقي عنايةً تامة، كونه يمثل طرفا مهما و "حازم القرطاجني"اعتنى 
ليست « :تأثيرات جمالية يقول ما تحدثه من انفعالات نفسية و استقبال العملية الإبداعية، و

تحريكها؛ بل تؤثر فيها بحسب  النفوس و المحاكاة في كل موضع تبلغ الغاية القصوى من هزّ 

                                                 

  .11سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  .337المصدر نفسه، ص  )2(
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 بقدر ما تجد ة بها، وحسب ما تكون عليه الهيئة المقترنب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها، و
  .)1(»التأثر لها النفوس مستعدة لقبول المحاكاة و

تخييله للواقع، كما يرتبط  يرتبط بمدى براعة الشاعر في تصويره و افالتأثير الجمالي إذ
يحقق النص استجابتها لهذا التصوير؛ إذ لا  درجة استيعابها و بالحالة النفسية للمتلقي، و

المتلقي؛ حيث يراعي الشاعر الحالة النفسية للمتلقي  غايته إلا إذا تم التواصل بين المبدع و
يكتب لها  ث إليها ودمتى عرف حظ الجماعة التي يتح و «القبول  حقق نصه الاستحسان ويل

  .)2(»عاني المناسبةممن كل تلك القِوى استطاع أن يختار لها ال

كلّما كان التخييل أقوى كان مؤثرا  ما يوافقها، و أحوالها و النفس وعر يتعامل مع افالش
بذلك  فالمبدع بتخييله يستطيع أن يعيد تشكيل الأشياء المحسوسة في صورة جديدة، و «أكثر؛ 

  .)3(»الإبداع بتكار وتكون مهمة التخييل هي الا

تتحد لتلعب  تتفاعل وفتكون النظرة الجمالية للنص قائمة على طبيعة العلاقات التي 
المتلقي معًا، فإذا كانت الأشياء المحسوسة  دورا كبيرا في الشعر على مستوى المبدع و

فهذا دليل على أنه متلقٍ لما حوله بالمحاكاة لينقله ، هي التي تدفع المبدع إلى الكتابة ) الواقع(
بذلك تكون العلاقة بين هذه  إيجابا، و للمتلقي بصورة جمالية تخييلية تؤثر في المتلقي سلبا و

  :العناصر التواصلية على الشكل الآتي

  

  
                                                 

  .121سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )1(
  ، 4البيان العربي، دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، دت، ط: بدوي طبانة )2(

  .429ص 
  ، 1975جورج قنواتي، مجمع اللغة العربية، القاهرة، : ، تح)النفس(الشفا : أبو علي الحسن بن عبد االله بن سنا )3(

  .235ص 
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ما يمارسه عليه  عن المتلقي و "حازم"في حديث  النص معاً، و فالمتلقي يتأثر بالواقع و
لا كون الأقاويل ] الشعر[المعتبر في صناعته فالتخييل هو «: يقول )تخييل(الشعر من 

  .)1(»صادقة أو كاذبة

هو جوهر الشعر المتحكم في تحسينه أو تقبيحه، لأن  )التخييل(نفهم من هذا أن  و
هذا ما جعله يربط بين  السامع، و/هي تحقيق التأثير في المتلقي "حازم"الغاية الأساسية عند 

عملية التلقي في العملية «على  )التخييل(وحركة النفس؛ حيث يدل  )التخييل(الشعر و
هذا ما جعل النقاد يهتمون بالأثر الذي يتركه العمل  ، و)2(»هي عملية سيكولوجية الشعرية، و

تنقبض عن  المخيّل هو الذي تذعن له النفس، فتنبسط لأمور و«الشعري في نفس المتلقي، فـ 
  .)3(»بالجملة تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكري اختيار، و فكر و أمور من غير روّية و

هو ما يحدث  في نفس المتلقي من انقباض أو انبساط تلقائي دون تفكير  اإذ )التخييل(ــف
ما يحدثه في نفس المتلقي هو نوع من الاستجابة  بذلك نفهم أن التخييل و أو اختيار، و

  .العقول مقتضيات النفسية التي لا تتعلق بالوعي و

   
                                                 

  .85سراج الأدباء، ص  ء ومنهاج البلغا: حازم القرطاجني )1(
  .114نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد ، ص : ألفت الروبي )2(
  .85سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )3(

 )الأشياء المحسوسة(الواقع  النص

  المتلقي

  

 المبدع
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  :مقصدية التأثير في المتلقي الشعر و .5.3

الشعر كلام موزون «: ذلك في قوله من ماهيته و اجزء "حازم"تمثل وظيفة الشعر عند 
صد تكريهه يكرّه إليها ما ق ا، ود تحبيبه إليهمن شأنه أن يحبب إلى النفس ما قص مقفى،

محاكاة مستقلة  حسن تخييل له ون من لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمّ 
راب، غكل ذلك يتأكد بما يقترن به من الا و... بنفسها، أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلام

  .)1(»ة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرهاكالتعجيب حر  فإن الاستغراب و

لم يتوقف عند الجانب الشكلي للإبداع الشعري،  "حازما"ضح أن من هذا النص يتّ  و
؛ بل نجده يزيد عنصرا آخر يرى فيه -كما يرى النقاد قبله-القافية  ويجعل من حدّه الوزن و

هذا ما يجعل القصد أمرًا محوريًا معتمدًا  هو قصدية التأثير في المتلقي، و أساس الشعر، و
  .)2(متلقي أثناء الإبداعفي القول الإبداعي، فهو هدف تواصلي يستحضر ال

ستجابة التي تنشئها نفسه عند تلقيها للكلام فالمتلقي لا حرية له في اختيار نوع الا
الشعري؛ بل نجده مستجيبا أمام المحفزات القولية التي يمارسها عليه صاحب النص، هكذا 

في نوع التأثير  تتأكد سيادة المرسل في الدائرة التواصلية الأدبية؛ فالمبدع هو المتحكم الأول
  .الذي سيُحدثه نصه في ذات المتلقي

نهاض النفوس إلى الما كان المقصود بالشعر « ":حازم"ضح هذه المقصدية في قول تتّ  و
اعتقاده بما يخيل لها فيه من  فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو طلبه و

ات صناعة الشعر الأشياء التي لها جلالة أو خسة وجب أن تكون موضوع حسن أو قبح و
؛ إذ يتمكن الشعر من نفس المتلقي ويحقق )3(»يعتقده يطلبه و نسان وانتساب إلى ما يفعله الا

                                                 

  .71منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .194نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص : فاطمة عبد االله الوهيبي: ينظر )2(
  .106سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )3(
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المحاكاة، التخييل، الاستغراب : تحققت فيه الشروط الآتية اإذ، ستجابة نفورا أو إقبالا الا
الرابع  رط الثالث وبالشّ ) والتخييل المحاكاة(كلما ارتبط الشرطان  ووالتعجيب لدى المتلقي، 

هو الأمر الذي تقُاس به شعرية  التأثر، و نفعال وحدثت قوة الا) التعجيب الاستغراب و(
الهيئة، واضح الكذب، خليًا من  أردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة و و «: "حازم"النص، يقول 

مقفى؛ إذ  إن كان موزونا و يسمى شعرًا و ما أجدر ما كان بهذه الصفة ألاّ  الغرابة، و
منه، لأن ما كان بهذه الصفة من الكلام الوارد في الشعر لا تتأثر  مالمقصود بالشعر معدو 

قُبح المحاكاة يغطي  نه من القلب، وتمكّ  النفس لمقتضاه، لأن قبح الهيئة يحول بين الكلام و
د النفس من التأثر له، يشغل عن تخيل ذلك، فتجم أو قُبحه، و ىعليه كثير من حسن المحاك

  .)1(»وضوح الكذب ينزعها عن التأثر بالجملة و

يرى أن أردأ الشعر ما غابت فيه قصدية التأثير في المتلقي بالتحبيب أو التكريه  "حازم"ــف
هذا الغياب للمقصدية هو حتما  القافية كمعيار مميز للشعر، و إن توفر الوزن و حتى و

  .غياب للشعرية في النص

                                                 

  .72، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني )1(
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تُعد قضية المصطلح من أهم المواضيع التي طُرحت على طاولة الدرس النقدي العربي 
الغربي منه، على محوره الزمني القديم والحديث؛ إذ نجده من أكثر المفاهيم تداولاً في عديد  و

الهدف منه ، المجالات، فهو مادة لغوية تواضعية تعتمد الجذر اللغوي مفتاحًا أوليا تمهيديا 
 هو ما يؤكد المتلقي، و لإحداث نوع من التواصل بين المبدع و، التوضيح  التبيين و الشرح و

هذا ما يشير إليه  نسانية، وعلى وظيفته التداولية كونه جهازًا لغويا تشترك فيه الثقافات الإ
ما كان اللفظ الأدائي في اللغة «:شكاليات المصطلح بقولهاالذي يختزل " عبد السلام المسدي"

صورة للمواضعة الاجتماعية فإن المصطلح العلمي في سياق نفس النظام اللغوي يصبح 
صطلاح، فهو إذن نظام إبلاغي صطلاح في صلب الاامضاعفة؛ إذ يتحول إلى مواضعة 

علامات مشتقة من جهاز مزروع في خبايا النظام التواصلي الأول، هو بصورة تعبيرية أخرى 
بذلك يغدو المصطلح علاميا، بأنه شاهد على غائب  أضيَق دقةً، و إعلامي أوسع منه كمًا و

أو هو حضور لغيبة، لأنه تعبير علمي يتسلط فيه العامل اللغوي على ذاته ليؤدي ثمرة العقل 
  .)1(»اللغويةالعاقل للمادة 

نطلاقا من هذه الخصائص اللغوية للمصطلح يتأكد حضوره على حلبة الصراع حول ا و
  .الإفهاميةمراميه  أصوله التكوينية و

على أرضية خصوصية المصطلح النقدي العربي، يُفرز صراعا بين المناهج فحضوره 
  .غيرها اللسانية و الاجتماعية و والنظريات على تباين توجهاتها النفسية و

الفلسفي،  النقدي و فمن المؤكد أن هذا المصطلح يمتلك جذورا في تراثنا البلاغي و
لأن «هو ما يُثقل كاهل المتلقي  النِتاج المفاهيمي النقدي الغربي، وع في الآن ذاته إلى ويتطلّ 

القدرة على ضبط  يصالها واطلح هو في النهاية تحكم في المعرفة المراد صالتحكم في الم
لاشك أن كل إخلال بهذه  التمكن من إبراز العلاقة الموجودة بينها، و أنساق هذه المعرفة، و

                                                 

  .13، ص 1984قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس، : عبد السلام المسدي )1(
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المعرفي الذي يرمي إليه مستعمل  لقصد المنهجي وبا القدرات من شأنه أن يخلّ 
  .)1(»المصطلح

جماعية حاولت معالجة قضية  في هذا السياق لابد من الإشارة إلى جهود فردية و و
لمّا كان هذا  نسانية الأخرى، وتداخله مع مختلف المعارف الإ جمة وتر علاقته بال المصطلح و

  .آليات معالجته أعلامه و المعطى ثابتٌ، فإن المتغير هو الزمن و

زرعوه في أرضية  من بين النقاد الذين قلّبوا هذا المصطلح و" حازم القرطاجني"لهذا يُعد 
عملية على جزئيات مهمة تخدم  هضع يدأن ي فلسفية أخصبت نظريات عدّة حاول من خلالها 

  .التواصل

استطاع التوفيق بين  )سراج الأدباء منهاج البلغاء و(: فمن خلال كتابه الموسوم بـ
فلسفي؛ الأمر الذي طبع كتابه أخرى إغريقية قائمة على أساس  نظريات نقدية عربية و

من خلال هذه الأرضية المهجّنة نلمس  و. اليوناني معا ة التوازي بين التراث العربي وبمسح
إذ البلاغة؛  النقد و حرصه على قضية المصطلح من خلال دراسته لقوانين تحكم الشعر و

 "حازم"نجده على وعي تام بأهمية المصطلح الذي يستقيم معه كتابه، كما تتقاطع مصطلحات 
ر نزوع هذا ما يفسّ  دبي، ومع كثير من الآراء النقدية الغربية المعاصرة المرتبطة بالخطاب الأ

تلك أمارات الخلق الذي طبع  أنماط التأثير في المتلقي، و بتكار والا فكره نحو الإبداع و
  .)2(شخصيته ناقدا عربيا في المنهاج

تحليل مفهومها بغية معرفة فكر الباحث  لذا سنحاول الوقوف عند أبرز المصطلحات و
ذلك باعتبار اللغة الوسيلة الأمثل التي يستخدمها الشعراء  أنماط التواصل مع المتلقي، و و

                                                 

، 60الفكر العربي المعاصر، ع ، مجلة "المصطلح و نقد النقد العربي الحديث- مدخل إلى علم المصطح: "أحمد بوحسن)1(
  .84، ص 1989، بيروت، 61

  .29قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني ، ص : محمد أديوان: ينظر )2(
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دقيقة للمصطلح الخاص إن دراسة «": شكري المبخوت"والنقاد للتعبير عن أغراضهم يقول 
  .)1(»بأثر الكلام في النفس تساعد لا محالة على فهم المظهر الجمالي من المتقبل

كونها حصادا هشيما لمختلف النظريات  تعلى رأس هاته المصطلحا) المحاكاة(تأتي  و
  .بلهق" أرسطو"و" أفلاطون"د خاض فيها الفلسفية، فق

  :تفعيل التواصل المحاكاة و/ 1

حاكيته،  حكيت فلانا و: كقولكالحكاية : "حَكِيَ "أنها من « ):لسان العرب(جاء في 
حكوت  حكيت عنه الحديث حكاية، و فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه، و

ا؛ و كذا  أن لي كذ نسانا وإما سرني أني حكيت : في الحديث عنه حديثا في معنى حكيته، و
 أكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة  حاكاه، و حكاه و: أي فعلت مثل ما فعله، يقال

حكيت عنه الكلام  يحاكيها معنى، و فلان يحكي الشمس حسنا و: المشابهة تقولالمحاكاة و 
  .)2(»تهاأأحكيت العقدة أي شددتها كأحك حكوت لغة حكاها و حكاية، و

خاصة بين سائر قوى «أن المحاكاة  )ةلفلسفيموسوعة المصطلحات ا(كما ورد في 
النفس، لها قُدرة على محاكاة الأشياء المحسوسة التي تبقى محفوظة فيها، فأحيانا تحاكي 

أحيانا  المحفوظة عندها المحاكية لتلك، وبالحواس الخمس بتركيب المحسوسات  المحسوسات 
  .)3(»تحاكي أيضا ما يصادف البدن عليه من المزاج تحاكي المعقولات، و

على  "حازم"إصرار  )سراج الأدباء منهاج البلغاء و(نتباه القارئ لـاأول ما يلفت  و
استعمال مصطلحات خاصة بأثر الكلام في نفس المتلقي كون المصطلح هو الشفرة التي 

المصطلح هو عقد «": سعد مصلوح"يقول  ،قي إلى فكّها قصد فهم أغوار النصيسعى المتل

                                                 

  .40، ص - النص و متقبله في التراث النقدي  –جمالية الأفة : شكري المبخوت )1(
  .)حكي(لسان العرب، مادة : ابن منظور )2(
  .774، ص 1998، 1مصطلحات الفلسفة عند العرب، مكتبة ناشرون، لبنان، طموسوعة : جيرار جهامي )3(
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تصال بينهما لا يكتنفه اشفرة مشتركة يتمكنان من إقامة  القارئ، و إتفاق بين الكاتب و
  .)1(»لعل فوضى المصطلح هو الداء العضال الذي يتهدد دراسة الأدب غموض أو لُبس، و

أي  القارئ، و وبيانها يؤدي إلى حدوث تواصل بين الكاتب  فوضوح المصطلحات و
  .ضبابية الرؤية عند المتلقي فوضى و لى تنافر وإغموض أو لُبس في المصطلح يؤدي 

نجده يستفيد من كل ما هو يوناني؛ حيث حاول ) المحاكاة(عن " حازم"في حديث  و
من أن الشعراء " أرسطو"كوميديا، كما اعتمد على ما لاحظه  تقسيم الشعر إلى تراجيديا و

ما فهمه  ائل، والرذ) محاكاة(الشعراء الأراذل مالوا إلى  الفضائل و) محاكاة(الأخيار مالوا إلى 
) محاكاة(الكوميديا  ينحى بها منحى الجِد و) محاكاة(من أن التراجيديا " سناابن "من تلخيص 

جعل ذلك أساسًا لتقسيم الشعر العربي الغنائي إلى  الاستخفاف، و ينحى بها منحى الهزل و
  .)2(طريق الهزل طريق الجد و

اليونانية التي تربط بين الإبداع يحاكي النماذج " حازم القرطاجني"لهذا نقول إن 
ينتقص من صورة مصطلح " مصطفى الجوزو"هذا ما جعل  الشعور، و والإحساس و

النقاد المسلمين توصل إلى  ، فبعد تحليله للمفهوم عند الفلاسفة و"القرطاجني"عند ) المحاكاة(
حاول بعده أن " يالقرطاجن"مفهوما تشبيهيا بلاغيا و) المحاكاة(جعل من مفهوم " ابن سنا"أن 

عت بحازم إلى إكثاره من هذه الإرادة هي التي دفعلم الشعر المطلق، فكانت «يحقق حلم 
ليس فيها  حسابية منطقية ، إذا صح التعبيرعملية ة تالتعريفات مما جعل نظري و التقسيمات

سقيم يمكن لأي منطق متحمل أن يصل  إنما تعداد مرهق و من علم الشعر المطلق شيء؛ و
  .)3(»إلى قريب منه

                                                 

  .30، ص 1992، 3الأسلوب، عالم الكتب، القاهرة، ط: سعد مصلوح  )1(
  .393، 329، ص -النقد و الناقد- من قضايا التراث العربي :  عامر فتحي أحمد: ينظر )2(
  .105نظريات الشعر عند العرب، ص : مصطفى الجوزو )3(
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سراج  منهاج البلغاء و(في ) المحاكاة(بعد تحليله لأقسام " الجوزو"نفهم من هذا أن  و
لم يأت بالجديد " حازم"توضيحها يخرج لنا بنتيجة مفادها أن  إسهابه في تفسيرها و و )الأدباء

إلا أنه لم  "ابن سنا" و" أرسطو"استكمال نظرية  رغم طموحه إلى وضع علم الشعر المطلق، و
عن طريق ) للمحاكاة(يخرج على أفكار سابقيه؛ إلا في مسألة تقصي الحالات المختلفة 

البلاغيين، فابتدع تقسيمات كثيرة مما جعله يبدو بلاغيا أكثر منه صاحب نظرية  المناطقة و
  .)1(شعرية

هضم الفكر تجاوزًا للفلاسفة قبله، كما أنه " حازم) "محاكاة(فيرى في " محمد مفتاح"أما 
للشعر " أرسطو"اجتهد في وضع قوانين للأقوال الشعرية أكثر مما وضعه  الإغريقي و

إذا ما  النقص، و ضطراب والا التكرار و -أحيانا كثيرة–شابه " حازم"اليوناني؛ إلا أن صنيع 
شمل ما وضع أكُمُل النقص يصير كتابه المنهاج من  ضطراب، وقُدّم الا أزيل التكرار، و

  .)2(المسلمون في قواعد الشعر العربي و العرب

ميزان النقد، فاختلفت وجهات النظر في استقراء  الذي وضع في" المنهاج"سان حال هذا ل
  .مباطن النقص والجودة فيه

الشعر، كونها العنصر الأساس ضمن مجموع  و) المحاكاة(بين " حازم"قد ربط  و
ما يقصد منها تحريك النفس إلى ) المحاكاة(المعايير التي تؤسس مفهومه، كما اشترط في 

ما إذا قصد الشاعر تحريك النفس إلى شيء تهرب عنه، أطلب الشيء أو الهرب منه أيضا، 
) المحاكاة(اقض، أما جاريا مجرى التن لم تستطع تحريكها بهذا الإتجاه كان ذلك خطأ و و

                                                 

  .326نظريات الشعر عند العرب، ص : مصطفى الجوزو:ينظر   )1(
  .123، ص 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط-النقد المعرفي و المثاقفة - مشكاة المفاهيم: محمد مفتاح : ينظر )2(
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الشيء بما يطابقه فقط، فإن الأفضل ) محاكاة(لكن  لا تقبيح، و التي لا يُقصد بها تحسين و
  .)1(القبيح بالقبيح الحَسَن بالحَسَن و) محاكاة(فيها 

هنا إلى نِتاج العقل الذي تتحقق من خلال علاقة الشاعر ) المحاكاة(يُشير مصطلح  و
ي لا يملك الشاعر ة تصوير هذا العالم الذيخ فكر علاقة تعمل على ترسهي  بالعالم، و المبدع

قد  الظواهر، و الأشياء و منه إلا محاكاته، فقد يكون هذا العالم خارجيا يتصل بالكائنات و
الأشياء؛ غير أنه في  انفعالاته إزاء هذه الظواهر و يا يتصل بمشاعر المبدع وليكون داخ

هو في  ، لأنه عالم سابق على الوجود، وهإبداع الشاعر ومختلف الأحوال ليس من خُلق 
  .)2(كائناته لا يملك إزاءه سوى محاكاته جميع ظواهره و

على تقوم في معناها " حازم"لشعر عند التي تمثل جوهر ا) المحاكاة(هذا ما يجعل  و
تخييلية للعالم لا على الإخلاص لحقائق بعينها؛ إذ ليس المعوّل في صلاحها  ةصنع صور 

هذا مجال  على مطابقتها لخصائص العالم الحقيقي لأنها لا تجري مجرى الوثيقة التاريخية، و
  .)3(آخر يغاير البعد الجمالي الذي يقتضيه الخطاب الشعري

جعلها عنصرا ضروريا للشعر يقوم  ، و)المحاكاة(لـ" أرسطو"مفهوم " حازم"ى قد تبنّ  و
لأن مدارج «الشعر اليوناني ) محاكاة(لة الاقتصار على أبوظيفته التأثيرية، لكنه تجاوزه في مس

صور لم تقع في  على خرافات كانوا يضعونها، يفرضون فيها وجود أشياء وأشعارهم 
  .)4(»الوجود

                                                 

  .113منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني:ينظر )1(
  .85، ص "طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني: "نوال الإبراهيم: ينظر )2(
  .83، ص 1970، 1، مكتبة النهضة المصرية، طالتركيب اللغوي للأدب: لطفي عبد البديع: ينظر )3(
  .68منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )4(
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 خصوصية الشعر العربي  في توظيف هذا المصطلح بما يتواءم و" حازم"قد أبدع  و
اللاواقع هي  ؛ إذ يرى أن الخرافات و" حازم"مناقضا لما أتى به " جابر عصفور"تي رأي أوي

  :)1(تكتمل في أربعة عناصر هي) المحاكاة(من جعلت 

 .العالم أو الواقع الذي تمثل معطياته المادة الخام للعملية الإبداعية -1
 .باعتبارها موضوعا للمحاكاةالمبدع الذي يتعامل مع هذه المعطيات  -2
 .العمل الذي يشكّل نتيجة تفاعل المبدع مع موضوعه -3
  .استعداده المتلقي الذي يتأثر بالمحاكاة تأثيرات متعددة حسب تكوينه و -4

) المحاكاة(في تعزيز فكرة " جابر عصفور"تلك هي الدعائم الأربع التي ارتكز عليها  و
  .بالمفهوم اليوناني

  :أقسامها عند حازم المحاكاة و/ 1.1

  :حسب طبيعتها إلى نوعين اثنين) المحاكاة" (حازم القرطاجني"قسّم 

ل الأقاويل الشعرية منها ما يخيّ «: نلمس ذلك في قوله غير مباشرة، و محاكاة مباشرة و
مثله القول المخيل، كالذي يحاكي  يمثله نفسه بتعرف صورة الشيء مما أعطاه و الشيء و

ل يخيّ  ل للشيء، ومنها ما يتحرك فيه المعنى المخيّ  امرأة فتُعرف صفاتها بها، وبالدمية صورة 
يكون مثالا لذلك المعنى كالذي يتخذ مرآة فيقابل الدمية بها فيريك تمثالها فتعرف أيضا بما 

  .)2(»صورة الشيء المحاكي بالدمية بالتمثال الذي يبدو للدمية في المرآة

قد سَلّم  لكل من النوعين خصائص تميزه عن غيره، و نإنفهم من خلال هذا القول  و
 أن ينقله مثل ما تفعل المرآة؛ لا لمباشرة بتجاوز موضوعها) المحاكاة(للشاعر في   "حازم"

هو مدى التأثير في المتلقي، لأن النفوس تتأثر  "حازم"وإنما الآساس الذي ركّز عليه 
                                                 

  .241النقدي ، ص  مفهوم الشعر دراسة  في التراث: جابر عصفور: ينظر )1(
  .126منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
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لتذاذ النفوس بالتخييل أن إمن  و «إن كان مباشرا  تتلذذ به حتى و المخيّل و بالموضوع
ة إذا المنحوتة لذيذ المخطوطة و عة عندما تكون صورها المنقوشة وبشالصورة القبيحة المست

بلغت الغاية القصوى من الشبه بما هي أمثلة له، فيكون موقعها من النفوس مستلذا لا لأنها 
  .)1(»حوكي بها عند مقايستها به نفسها؛ بل لأنها حسنة المحاكاة لماأحسنة في 

، يقول أشد  كان التأثر من المتلقي) المحاكاة(ضح بذلك أن الشاعر كلما أتقن في يتّ  و
تحريكها  النفوس و ليست المحاكاة في كل موضع تبلغ الغاية القصوى من هزّ  و «:  "حازم"

تكون عليه الهيئة النطقية بحسب ما  بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها، و
أنها إذا كانت ) المحاكاة(في هذه " حازم"؛ إلا أن الأمر الذي توقف عنده )2(»المقترنة بها

كانت الحاجة « :يستأنف ليقول في موضع آخر قائمة على ألفاظ رديئة نفّرت المتلقي منها، و
  .)3(»إحكام التأليف أكيدة جدا في هذه الصناعة إلى اختيار اللفظ و

أعظم  نسانية أشد تحريكا للنفس وة مناسبة الأقاويل الشعرية للأغراض الإفإذا كانت شدّ 
لكن لا  ، و)المحاكاة(أثرًا فيها، فإن تلك الوظيفة النفسية لا تتحقق إلا بالتخييل عن طريق 

أخرى  بها و ىالتآليف المحاك ناك شروط تتعلق بالألفاظ وهتتحقق وظيفتها في كل الأحوال، ف
اجتمعت تحققت الإثارة في  ، فإذا تضافرت تلك الوسائل و)4(حالته النفسية تتعلق بالمتلقي و

بذلك من الجودة ) المحاكاة(نفعال لدى المتلقي اقتربت كلما تحقق أكبر قدر من الا المتلقي، و
لا مر الذي وقعت المحاكاة فيه على ما خيّلته لها المحاكاة حقيقة، أو كان ذلك سواء كان الأ«

  .)5(»حقيقة له فيبسطها التخييل للأمر أو يقبضها عنه

                                                 

  .116منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .121المصدر نفسه، ص  )2(
  .129المصدر نفسه، ص  )3(
  . 81نظرية الشعر و المنهج النقدي في الأندلس حازم القرطاجني نموذجا ، ص : علي لغزيوي : ينظر )4(
  .116منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )5(
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مالي الجن الإحساس أ، فهو يرى )المحاكاة(على البعد الجمالي لحسن  "حازم"كما يلّح 
إيجابيا بما ) المحاكاة(ثر لـأقد يكون الت ، و)1(جاب بالأصلبالصورة قد يكون أعمق من الاع

حمل النفس على الاستجابة للمراد  البسط و حسين، فيبعث ذلك علىفيها من براعة في التّ 
تقويتها على  حمل النفس على النفور و وتقويتها على ذلك، فيبعث بذلك على القبض و

  .)2(ذلك

إن جماليات الشعر لا تنتج فقط عن المعاني المبتدعة، فقد تكون ناتجة أحيانا  :لذا نقول
ك النفوس للأقوال فتحرّ «إثارته  عن المعاني الحقيقية التي تصل إلى تحريك دخيلاء القارئ و

  .)3(»بحسب ما تكون عليه المحاكاة في نفسها لة إنما يكون بحسب الاستعداد، والمخيّ 

المتلقي لتلقي النص الإبداعي أساس العملية التخييلية؛ غير أن بذلك يكون استعداد  و
  .الإبداع فيها و) المحاكاة(هذا الاستعداد يبقى مرتبطا بحسن 

يوحي بدلالة  "حازم"عند ) المحاكاة(نجد أن مفهوم " اجهالمن"تاب كإذا عدنا إلى  و
يه وحده؛ بل تعداه لا يقتصر ذلك على التشب ر الشيء تصويرا حسيا، وأو تصوّ ) التصوير(

  .)4(الكناية ستعارة وإلى الا

  : نجده يحددها بأسلوبين هما التصوير الحسي و) المحاكاة(عن " حازم"في حديث  و
  .محاكاة الشيء بغيره - محاكاة الشيء نفسه -

أن «الشيء نفسه مرتكزا للوصف الحسي، ذلك ) محاكاة(من  "القرطاجني"إذ يجعل 
 نسان بالحس منها ما ليس ادراكه بالحس و الذي يدركه الإ و بالحسالأشياء منها ما يُدرك 

                                                 

  .82نظرية الشعر و المنهج النقدي في الأندلس حازم القرطاجني نموذجا ، ص : علي لغزيوي: ينظر )1(
  .نفسها صالمرجع نفسه، : ينظر )2(
  . 121منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : القرطاجني زمحا )3(
  .105في نظريات الشعر عند العرب، ص : مصطفى الجوزو: ينظر )4(
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يتضح من هذا أن الأشياء من منظور  و ،)1(»فهو الذي تتخيله نفسه، لأن التخييل تابع للحس
الحسي هو الذي يترك انطباعا  و .ذهنية مجردة إما أن تكون حسية أو غير حسية" حازم"

فإنما يُرام «في ذهن المتلقي، أما الشيء الذي ليس إدراكه بالحس  حسيا أو صورة حسية 
له؛ حيث تكون تلك  اللازمة تخييله بما يكون دليلا على ما له هيئات الأحوال المطيفة به و

د، فيكون تخييل الشيء من جهة ما يستبينه الحس من آثاره يشاه الأحوال مما يحس و
أن الموضوعات أو المعاني غير الحسية ينبغي " حازم" ما يقصده و. )2(»والأحوال اللازمة له

بطريقة منطقية عن طريق الاستعارة أو حوال الحسية التي تستدعيها الأ محاكاتها بالهيئات و
حتى  ،ساليب تجعل المعنى المجرد مجسدا في الحسأما إلى ذلك من  ناية أو التشبيه، ولكا

هذا المبدأ النقدي في قول يتجلى  وما غير ذلك ليس بشعر،  يكون الكلام شعريا، و
لا خصص  مور غير المحسوسة بشيء من هذه الأشياء، ووكل ما لم يحدد من الأ«:"حازم"

بمحاكاة حال من هذه الأحوال؛ بل اقتصر على إفهامه بالاسم الدال عليه، فليس يجب أن 
  .)3(»بهذا الاعتبار يعتقد في ذلك الإفهام أنه تخييل شعري أصلا، لأن الكلام كله يكون تخييلا

ير الحسي الذي و هو دلالة على التص" حازم"عند ) المحاكاة(مما سبق نرى أن مفهوم  و
جمالي لا يخفى على متذوقي الشعر /ز الأقوال الشعرية من غيرها بما لذلك من أثر نفسييميّ 
ليس ) التخييل(أحيانا " حازم"نقاده؛ غير أن ما ينبغي الإشارة إليه أن ذلك الأثر الذي يسميه  و

فعل إنما ت نفعالات؛ ولاا و وحدها بوصفها تصويرا حسيًا للأشياء) المحاكاة(مقتصرا على 
  .)4(بعض الأساليب البلاغية فعل الشعر من حيث قوة الأثر النفسي

                                                 

  .98منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .المصدر نفسه ، ص نفسها  )2(
  .99، 98المصدر نفسه، ص  )3(
  .144الشعرية العربية أصولها و مفاهيمها و اتجاهاتها، ص : مسلم حسب حسين : ينظر )4(
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المسلمين  على الفلاسفة اليونان و)  المحاكاة (في توضيحه لمفهوم " حازم"قد اعتمد  و
التي هي المشابهة أو المماثلة وفق مستويات متفاوتة ) بالمحاكاة(لها ولع إذ يعتبر أن النفوس 

  :من المتلقي هي

ا في بلوغ يكون ذلك سبب إذ تتلذذ النفوس بالمحاكاة، و :الأدب في مستوى الشعر و.1
ليست المحاكاة في كل موضع تبلغ الغاية «: " حازم"للنفس، يقول  و غاية قصوى أفضل موقع

ر فيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها تحريكها؛ بل تؤثّ  النفوس و القصوى من هزّ 
بقدر ما تجد النفوس مستعدة لقبول المحاكاة  وبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية بها، و

  .)1(»والتأثر بها

إذ تتلذذ النفوس بتأمل الصور المنقوشة للحيوانات : النحت في مستوى الرسم و.2
ذلك فالمفرح ليس نفس تلك ب وا منها رُعبًا، وشاهدوها الناس في الواقع لفرّ  لو و...المفترسة
  .)2(لا المنقوشة؛ بل كونها محاكاة الصور و

وزان مناسبة للألحان مالت إذا وجدت الأ«بحيث : الألحان لموسيقى وافي مستوى .3
  .)3(»أوجدتها إليها النفوس و

ما تتركه من أثر على نفس  على قضية التلقي للمحاكاة في الشعر و "حازم"يركز  و
النفس  العين و«عذب إيقاعها؛ بحيث  أختير لفظها و تحريكها كلما أتقن صنعها و المتلقي و

البلور  لزجاج ولون من الأشربة في الآنية التي تشف عنها كا عاع وشتبتهج لاجتلاء ما له 

                                                 

  .121منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .12المصدر نفسه، ص : ينظر )2(
  .117المصدر نفسه، ص  )3(
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عليها في آنية الحنتم، وجب أن تكون الأقاويل الشعرية أشد ذا عرض ما لم تبتهج لذلك إ
  .تتأثر به ، كون النفس تميل إلى كل ما هو جميل و)1(»الأقاويل تحريكا للنفوس

  :في منهاجه إلى عدّة تقسيمات يمكن تحديدها كالآتي) المحاكاة" (حازم"م قد قسّ  و

:  إلى قسمين" حازم"قد قسّمها  و: المحاكَى به تبعا لطبيعة المحاكي و )المحاكاة(أقسام / أ
  .)2(موجود بمفروض الوجود) محاكاة( -بموجود موجود) محاكاة(

  :)3(ع عنه أقسام أخرى نوضحها في الشكل الآتيكل من القسمين تتفرّ  و

  

  

    

    

  

  

  

  .وضح شبهأيحاكى به كان مما  كلما قرب الشيء) المحاكاة(اف من في هذه الأصن و

  :تبعا لغرضها) المحاكاة(تقسم  - ب

 محاكاة مطابقة و محاكاة تقبيح، محاكاة تحسين: اعإلى ثلاثة أنو  "حازم"مها قسّ  و
محاكاة  المحاكيات بحسب ما يقصد بها إلى محاكاة تحسين، و تنقسم التخاييل و و «: يقول

                                                 

  .118منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني )1(
  .91المصدر نفسه  ، ص : ينظر  )2(
  .المصدر نفسه،  ص نفسها: ينظر )3(

 بما هو ليس من جنسه الشيء الشيء بما هو من جنسه 

  محسوس 
 بمحسوس

محسوس بغير  
 محسوس

غير محسوس   
 بمحسوس

غير مدرك بالحس 
 بمثله في الإدراك

 المحاكى به المحاكاة تبعا للمحاكي و

 محاكاة موجود بمفروض الوجود محاكاة موجود بموجود
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الملُح في بعض  محاكاة مطابقة لا يقصد بها إلا ضرب من رياضة الخواطر و تقبيح و
يخيّله على ما هو عليه،  محاكاته بما يطابقه و المواضع التي يعتمد فيها وصف الشيء و

  .)1(»وربما كان القصد بذلك ضربا من التعجيب أو الاعتبار

  :حسب الوسيط المستخدم) المحاكاة(تقسيم  -ج

  :)2(إلى قسمين اثنين هما "حازم"وع قسّمه هذا النّ  و

ن يحاكي المبدع الأشياء المحسوسة كما هي أهي  الشيء بأوصافه، و)  محاكاة * (
  .مباشرة) محاكاة(بذلك تكون محاكاته  افها، وصفي الواقع بكل أو 

غير )  المحاكاة (هذه  تماثل أوصافه، و رالشيء بأوصاف شيء آخ)  محاكاة * (
  .كأن يحاكيه من خلال المرآة ، إذ يحاكي المبدع الشيء من خلال صورة تخييلية له،  مباشرة

  :)3(استغراب المحاكى به من ألفة و حسب ما في المحاكى و) المحاكاة(أقسام  -د

  - حالة مستغربة) محاكاة( - حالة معتادة) محاكاة: (إلى ستة أقسام "حازم"قسّمها  و
-معتاد بمستغرب ) محاكاة(  - بمستغرب مستغرب) محاكاة ( –بمعتاد  معتاد) محاكاة(
  .مستغرب بمعتاد) محاكاة(

  : الجِدة حسب القِدم و) المحاكاة(أقسام  - ه

؛ إذ نجد  التشبيه المخترعو ، على ألسنة الشعراء التشبيه المتداول: يضا قسمانأهي  و
ما جعل فيه أحد المتناسبين هذه الصفة مثالا للآخر  و «: يقول في تناسب المعاني" حازما"

ل في ذلك قائلا)4(»فهو تشبيهومحاكيا له  تنقسم المحاكاة أيضا من جهة ما  و «: ، ليفص
                                                 

  .92منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .95،  94المصدر نفسه ، ص : ينظر )2(
  .96المصدر نفسه ، ص : ينظر  )3(
  .14المصدر نفسه ، ص  )4(
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ة لم يتقدم عَ من جهة ما تكون طارئة مبتدَ  الشعراء قديما بها العهد، وسن لتكون مترددة على أ
القسم الثاني هو التشبيه الذي  فالقسم الأول هو التشبيه المتداول بين الناس وبها عهد قسمين؛ 

  .)1(»يقال فيه أنه مخترع

: تنقسم هي بدورها إلى قسمين و )2(:تقبيحها حسب تحسين الأشياء و) المحاكاة(-و
  .ىحاكملالتقبيح في الفعل ا التحسين و -قيالتقبيح لدى المتل التحسين و

التقبيح لدى المتلقي يجب أن تكون وفق الطرق  التحسين و) المحاكاة(حدث حتى تُ  و
  )3(:الآتية

  .جهة الدينتحسين الشيء أو تقبيحه من  -

  .تحسين الشيء أو تقبيحه من جهة العقل -

  .الكرم النُبل و تحسين الشيء أو تقبيحه من جهة المروءة و -

  .رغباتها تحسين الشيء أو تقبيحه من جهة شهوات النفس و -

إما بما يرجع إلى  يرجع إليه في نفسه، و بما فإن محاكاته تكون إما ىأما الفعل المحاك
  .به حوال المحيطةالأ

  :صناعة التواصل المحاكاة و. 2.1

  في نهوض الشعر على أساسها؛ فهي ركن هام فيه " حازم"عند ) المحاكاة(تتجلى قيمة 
  ه ــــــأفضل الشعر ما حسُنت محاكات «:  أهيمتها بقوله" حازم"يؤكد  ، و ) التخييل (إلى جانب 

  

                                                 

  .96منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .107، 106المصدر نفسه ، ص :  ينظر )2(
  .المصدر نفسه، ص نفسها: ينظر )3(
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  .)1(»غرابتهقامت  قويت شهرته أو صدقه أو خفي كذبه و هيأته، و و

حقيقة للشعر، لا أن تكون حقيقته  )المحاكاة(يرى في " يبجعصام قص"هو ما جعل  و
  .)2(في الشكل الخارجي من وزن أو قافية

كيفية  حوضّ ي ، و)المحاكاة(المستغرب في  بين المألوف و جهمنهافي " حازم"زقد ميّ  و
 ضنهاإما أن يقصد بها إمحاكاة الأحوال المستغربة،  و «:المستغربة بقوله ) المحاكاة(وقوع 

فعله أو  ستغراب أو الاعتبار فقط، وإما أن يقصد حمله على طلب الشيء والنفوس إلى الا
  .)3(»ستغرابي عن ذلك مع ما تجده من الاالتخلّ 

هو  الشعرية، و) للمحاكاة(من خلال هذا النص سبب لجوء الشاعر " حازم"إذ يبرز لنا 
ح أيضا أن الاستغراب نفسي بالأساس، يهدف إلى تحقيق الأثر في المتلقي، كما يوضّ سبب 
فوس أو ن؛ إذ نجده جماليا يقصد إلى إنهاض ال يحقق لنا أكثر من هدف) المحاكاة(في 

فعله أو  الاعتبار فقط، كما نجده توجيهيا تربويا يتجسد في حمل النفس على طلب الشيء و
: قائلا) المحاكاة(حا شغف النفس للاستغراب في موضّ " قرطاجنيال "ي عنه، ليضيف التخلّ 

يكن من  ما لم في الشيء  وللنفوس تحرك شديد للمحاكاة المستغربة لأن النفس إذا خيّل لها «
يجده في الشيء ما  هتعهدأمر معجب في مثله وجدت من استغراب ماخيّل لها مما لم 

وقوع ما لم يعهده من نفسه موقعا ليس أكثر من  و، المستطرف لرؤية ما لم يكن أبصره قبل 
  . )4(»المعتاد المعهود

الاستغراب  ي ينجذب نحوها المتلقي كامنة في التعجيب وتة الأن اللذّ " حازم"إذ يرى 
لا شك أن «" الوهيبيعبد االله فاطمة "في هذا السياق تقول  ، و)المحاكاة(واقترانهما في إبداع 

                                                 

  .71منهاج البلغاء و سراج الأدباء  ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .243أصول النقد العربي القديم،  ص : عصام قصبجي: ينظر )2(
  .96حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص  )3(
  .المصدر نفسه، ص نفسها )4(
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هو ما أسماه  تخييلية عائدة إلى ما يربطه بها و مرتبطة بما يحركها من مؤثرات نفسية و ةاللذّ 
ل له، رة القائل على تحريكها لدى المقو الاستغراب المرتبطين بحركة النفس أو بقد التعجيب و

البسط على طرفي نقيض المطلوب  هو غاية القبض و ليتحقق غرض التخييل الأقصى، و
  .)1(»والمهروب عنه

نظرية المحاكاة في النقد العربي (إلى هذه الفكرة في كتابه " عصام قصبجي"ق قد تطرّ  و
غراب الان أمر أالحق  و «: راب فيقولغعلى الا" حازم"نظرنا إلى مدى إلحاح ملفتا ) القديم

في ممتع خبما يخلّفه في النفس من أثر  كأنه أحسّ  فأولع به و هنا قد استحوذ على حازم ،
  )2(»جعله من أسباب حسن موقع المحاكاة في النفس أطلق عليه أيضا التعجيب، وولقد 

إذا بحثنا في  راب مرادفا للتعجيب، وغيجعل من الا" عصام قصبجي"ن إونفهم من هذا القول 
ما أ ،)3(»عتيادهاإنكار ما يرد عليك لقلة «المعنى اللغوي للمصطلحين نجد التعجيب يعني 

  .)4(»من الكلامالغامض «الغريب فهو 

التعجيب حركة للنفس، إذا اقترنت بحركتها  و يرى أن الاستغراب" حازما"هذا ما جعل  و
بل يجب ،  ي لا ينتظر من المبدع صور الواقع؛ فالمتلق)5(تأثرها الخيالية قوي انفعالها و
كما يحتاج الشاعر إلى تغيير في مشاهد الواقع المرئي  ، رؤية جمالية صبغها بطابع نفسي و

يدفعه إلى استغراب ما يُعرض  يحدث التعجيب عند السامع و حتى يفاجيء المتلقي و
  .)6(عليه

                                                 

  .234نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص : فاطمة عبد االله الوهيبي )1(
 دراسة و تطبيق في شعر أبي تمام و ابن الرومي و المتنبي، -نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم:  عصام قصبجي )2(

  .197ص   1980، 1دار القلم العربي للطباعة و النشر، دمشق ، ط
  .)عجب(لسان العرب، مادة : ابن منظور )3(
  .)غرب(المرجع نفسه، مادة  )4(
  .71منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )5(
  .208محمد بنلحسن بن التيجاني، التلقي عند حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : ينظر )6(
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لى التعجيب مرتبط بموقف الشاعر من إالتحوير الذي يؤدي «:" جابر عصفور"لذا يقول 
أن من ثم نتأكد من  يستشعره إزاءها، وحرصه على محاكاتها محاكاة تكشف عما  الأشياء و

إنما يمكن أن  المحاكاة لا تقيم صور الأشياء في الذهن على حد ما هي عليه خارج الذهن؛ و
  .)1(»تقيمها أكمل مما هي عليه خارج الذهن

الذي يصاحبه  المحقِق للتعجيب في الشعر وفي هذا المقام يستوقفنا التحوير  و
نقياد محفزا لها للا باعتباره مستفزا لمخيلة المتلقي و" حازم"عليه الذي أكد هو  والاستغراب 

  .مقتضى القول الشعريل

  :علاقتها بالتخييل في إحداث استجابة المتلقي المحاكاة و. 3.1

تحدث وقعا  حتى تتمكن من إثارة المتلقي و )المحاكاة(أن آلية " حازم القرطاجني"يرى 
  :)2(فيجب أن تكون هذه الآلية وفق ثلاثة عوامل هيا، هبالتالي يستجيب ل في نفسه، و

 .الإبداع في المحاكاة -
 .الهيئة النطقية المقترنة بالمحاكاة -
 .التأثر بها استعداد النفوس لتقبل النصوص و -

بحسب  ستعداد، وفتحرك النفوس للأقوال المخيلة؛ إنما يكون بحسب الا«": حازم"يقول 
د مما يزيد به المعنى تمويها تعضّ  م به المحاكاة وما تدعّ  ما تكون عليه المحاكاة في نفسها، و

  .)3(»الكلام حسن ديباجة من أمور ترجع إلى لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب و

،  هـفسـك نــريـتح يق الإثارة في المتلقي وـها من أجل تحقـافر جميعضـتـإن تلك العوامل ت
لأجل  و. التأثير لدى المتلقي نفعال والا ق أكبر قدر منالجيدة هي التي تحقّ )  المحاكاة (و

                                                 

  .201مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور )1(
  .348، ص 1997، 1التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر، دمشق، ط: عيسى علي العاكوب: ينظر )2(
  .121منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
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ن أيجب أن ينعكس العالم الخارجي بكل تفاصيله في نفسية المبدع و )  المحاكاة (نجاح عملية
ما يتعلق بها، لأن المخزن الرئيسي للصور هو الواقع الذي يعيشه  يتصوره بكل جزئياته، و

، فإذا تفطن  ن مجريات الأحداثنطلاقا من ذاته التي تتأثر بكل ما يحيط بها ماالمبدع 
  .)1( المبدع لكل تلك الأشياء بصورة تامة تولد عن ذلك نصا أدبيا في منتهى الشعرية

إذ الأقرب أن  ؛)المحاكاة(و) التخييل(جه يعقد صلة وطيدة بينافي منه "حازم"و
ولا  «:  ذلك ما نلمسه نظريا في نصوص عديدة من كتابه يقول و) للتخييل(وسيلة) المحاكاة(

أعراضها اللاحقة التي تقوم بها في  مور بأقوال دالة على خواصها ول نفوس الأتخلو أّن تخيّ 
ل بأن تحاكى بأقوال دالة على تتسق صورها الخيالية، أو تخيّ  الخواطر هيآت تلك الأمور، و

راضها التي بها تنتظم صورها الخيالية في النفس، فتجعل الصور عخواص أشياء أخر أو أ
يستدل بوجود الحكم  و ، المرتسمة في هذه الأشياء المحاكى بها أمثلة لصور الأشياء المحاكاة

  .)2(»ثَلفي المثال على وجوده في الممَ 

ف كل مصطلح يعرّ " حازما"في دراسته لماهية الشعر يرى أن " جابر عصفور"كما نجد 
تساوق يحفظها من  ساق وفي اتّ  تخييل -تخيّل -محاكاة: من هذه المصطلحات الثلاثة

؛ لأن هذه )التخييل(و) التخيّل(و) بالمحاكاة(ن ر ت؛ إذ أن الشعر يمكن أن يق)3(التناقض
  .)4(خاصية النوعية للعمل من زواياه المتعددةالتتجاوب لتصف  المصطلحات تترابط و

                                                 

  .72، ص 2013الحدود و التماهي، دار اليازوري للنشر، الأردن، -المحاكاة و التخييل: عبد القادر زروقي: ينظر )1(
  .97منهج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .137التراث النقدي ، ص  مفهوم الشعر دراسة في: جابر عصفور: ينظر )3(
  .156المرجع نفسه، ص : ينظر )4(



  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابع الفصل

 
240 

، فمنهم من )التخييل(و) المحاكاة(لة العلاقة بين أقد اختلفت الرؤى النظرية حول مس و
" جابر عصفور"في هذا الشأن يقول  الترادف، و هذامنهم من يستبعد  ا مترادفان، وميجعله

  .)1(» مرادفا لها التخييل الشعري قرين المحاكاة و«

) المحاكاة(و) التخييل(يرى أنه تردد ذكر  فيرفض مبدأ الترادف و" علي لغزيوي"أما 
إن  في منهاجه؛ حتى ذهب بعض الدارسين إلى أنهما مترادفان، و "حازم"مقترنين كثيرا عند 

كان هناك من يرفض الترادف في اللغة العادية، فكيف يجوز قبول الترادف في المصطلحات، 
  .)2(عن المقصود تعبيرالضبط في ال سبيل إلى تحقيق الدقة و ي مفاتيح العلوم، وه و

جعل له  قد أفرد كل مصطلح بموقع خاص و )منهاج البلغاء(في " حازما"كما نجد 
في هذا المجال أقرب –" سعد مصلوح"هذا ما يجعلنا نرى أن ما ذهب إليه  ، و دةمهمة محدّ 

التخييل  وسائلها شيء، و حاكاة من حيث موضوعها ومفال« :الصحة؛ إذ يقول إلى الدقة و
التخييل غاية أو إنها  وسيلة والذي هو الأثر النفسي الناتج عنها شيء آخر؛ أي أن المحاكاة 

رتباط المحاكاة بالتخييل لما بينهما من علاقة السببية، قد تجعل اوثاقة  التخييل أثر، و مؤثر و
في معرض بيان  ة المحاكاة أو الحازمية توهم أنها شيء واحد، فهو يذكر كلمسينوية العبارة ال
من هنا  هي المحاكاة، و سائله وهو التخييل، أو يذكر التخييل في معرض بيان و  أثرها، و

: ؛ إذ نجده يقول"حازم"هذا الرأي يفرض هيمنته في العديد من نصوص  ، و)3(»تي اللُبسأي
حسن أو إذا خُيّل لك الشيء بالأقاويل المحاكية له؛ فالمقصود محاكاة ما هو عليه من  و«

  .)4(»الأغراض ةأغراضه التي بها علق و قُبح بأقاويل تخيّل لواحقه

                                                 

  .301الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، ص : جابر عصفور )1(
  .79، 78نظرية الشعر و المنهج النقدي في الأندلس، حازم القرطاجني نموذجا، ص : علي لغزيوي: ينظر )2(
  .57و نظرية المحاكاة و التخييل في الشعر، ص حازم القرطاجني : سعد مصلوح  )3(
  .120منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص :حازم القرطاجني )4(
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نشاط تخييلي  «؛ فهي )بالمحاكاة(لا تتحقق فاعليته إلا ) التخييل(نفهم مما سبق أن  و
عند المتلقي  بدع ومللة عند اتخيّ ملا يمكن أن تتم دون فاعلية القوة الأنها  الأول، والمحل في 

لى المرتبط بشكلها في مخيلة بذلك يصبح للمحاكاة جانبان، جانبها التخيّ  على السواء، و
  .)1(»جانبها التخييلي المرتبط بآثارها في المتلقي المبدع، و

) المحاكاة(بعد هذه الاستفاضة النظرية لبعض الآراء التي تبحث في علاقة  و
في " حازم"يقول  سنحاول الكشف عن الأثر الذي يخلفانه معا في نفس المتلقي؛ إذ) التخييل(بـ

الإلتذاذ  استعمالها و المحاكاة ولما كانت النفوس قد جُبلت على التنبه لأنحاء « :هذا المجال
إشتد ولوع ...الحيوان ئرنسان أقوى منها في ساة في الإكانت هذه الجبلّ  بها منذ الصبا و

نها ربما تركت التصديق للتخييل فأطاعت أنفعال له حتى صارت شديدة الا ل والنفس بالتخيّ 
الأثر الذي  -ن خلال هذا النصم–" حازم"بالمقابل يثبت  ، و)2(»تصديقهاألغت  لها وتخيّ 
ه يرى أن النفوس لا تقتصر على التنبّ  في نفس المتلقي، و) التخييل(بـ) المحاكاة(ه اقتران يخلّف

نسان دون غيره؛ هذه الخاصية تقتصر على الإ إليها؛ بل تنتقل للإلتذاذ بها منذ الصبا، و
ل الذي يبثّه الشاعر عبر قصيدته، الميل للمحاكاة في الولوع بالتخيّ  الإلتذاذ وحيث يتمَظْهَر 

هو السبيل ) التخيّل(بذلك يكون  و ، المبدع ةتجسد لنا وقع العالم على مخيل) المحاكاة:(فـ
الشعرية مجرد نقل ) المحاكاة(بذلك لا تكون  في الشعر، و) المحاكاة(الأوحد الذي تتحقق به 

  .)3(م فحسب؛ بل تصبح تشكيلا لمعطياته في المخيّلةمتميز للعال

التي يحيد من خلالها عن الواقع إلى صورة مخيلة هي  فالصورة التي يبدعها الشاعر و
يشرح  ل، وتميل إلى التخيّ  نفس المتلقي، فتجعلها تترك التصديق، والتي تؤثر تأثيرا عميقا في 

ية سواء كان ؤ من غير ر انفعالا  مر أنها تنفعل للمحاكاة جملة الأ و «: ذلك بقوله" حازم"لنا 
                                                 

  .160منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني )1(
  .116المصدر نفسه ، ص  )2(
  .201مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور: ينظر )3(
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ة، أو كان ذلك لا حقيقة له لته لها المحاكاة حقيقالأمر الذي وقعت المحاكاة فيه على مخيّ 
ر في طلبه أو الهرب منه عن درجة فيبسطها التخييل للأمر أو يقبضها عنه، فلا تقصّ 
ر عن إيثاره أو تركه للتخييل غير مقصّ  المبصر لذلك، فيكون إيثار الشيء أو تركه طاعة

  .)1(»يةؤ نقيادا للر ا

ما لنقيادا دون روّية ِ ا) التخييل(يرى أن النفوس تنقاد وراء  -في هذا النص-" حازم"فـ
تلك  الشعر حين يؤثر في القوة المتخيلَة للمتلقي، و «تأثير، لأن  نفعال وايحدثه فيها من 

عية نزو ذلك المتلقي، فتبعثها على التحريك نوعا ما، لأن القوة العية عند نزو بدورها تثير القوة ال
من ثم ينتهي الأمر بالمتلقي إلى إتخاذ وقفة سلوكية خاصة  تستجيب لها، و تخدم المتخيلة و

  .)2(»استجابت له تتجلى في فعل أو انفعال قادته إليه مخيلته التي تأثرت بالتخييل الشعري و

إلتذاذ « :نإيقول ف ،)المحاكاة(ي آثار هذا السياق إلى تقفّ في " حازم"يستجيب حديث  و
المخطوطة  تكون صورها المنقوشة و قد ة عندماعالقبيحة المستبش أن الصور لالنفوس بالتخيّ 

مثلة له، فيكون موقعها من أذ بلغت الغاية القصوى من الشبه بما هي إالمنحوتة لذيذة؛  و
بها عند  كاة لما حوكيأنفسها؛ بل لأنها حسنة المحالا لأنها حسنة في ، النفوس مستلذا 

  .)3(»مقايستها به

؛ أي أن المبدع لو رأى )المحاكاة(يتضح لنا من خلال هذا النص أن المتلقي يتلذذ بـ و
يخرجها لنا في  صورة قبيحة في الواقع تتقزز نفسه لرؤيتها؛ إلا أنه يحاكيها محاكاة جيدة و

  .ليست الصورة الأصل حدث اللذة عند المتلقي وهو الذي ي ، فإن هذا القالبقالب جمالي 

                                                 

  .116منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .65الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، ص : جابر عصفور )2(
  .116منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
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استمالتها ؛ بل تحتاج إلى  لا تتوقف عند إثارة النفس و" حازم"عند ) المحاكاة(إلا أن 
ليس المحاكاة في كل  و «:تحقيق وظيفتها؛ فيقول في هذا الصدد  جاح وشروط تؤهلها للنّ 

تحريكها؛ بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه  النفوس و موضع تبلغ الغاية القصوى من هزّ 
بقدر ما يجد  بحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية المقترنة بها، و درجة الإبداع فيها، و

غايتها ) المحاكاة(مفسرا بلوغ " حازم"ليضيف  .)1(»التأثر لها النفوس مستعدة لقبول المحاكاة و
بحسب ما تكون عليه  يكون بحسب الاستعداد وفتحرُك النفوس للأقوال المخيلة إنما «: بقوله

الكلام حسن  د؛ مما يزيد المعنى تمويها وتعضّ  م به المحاكاة وما تدعّ  المحاكاة في نفسها، و
" القرطاجني"نفهم بذلك أن  و.)2(»ديباجة من أمور ترجع إلى لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب

لتحقيق الغاية القصوى من المحاكاة إذ  لازمين المبدع عنصرين مهمين و يجعل من المتلقي و
    .لا تتحقق قيمتها إلا بوجودهما ثنائية متلاحمة يكمّل إحداهما الآخر

  :تجسيد التواصل التخييل ومصطلح  / 2

القارئ ،  مظلة يستظل تحتها المبدع و) التخييل(مصطلح  "حازم القرطاجني"اعتمد 
ز مبدأ التخييل آلية تفعّل عملية تواصلية تعزّ وذلك من خلال علاقة هذا المصطلح بفروع 

  :التلقي من خلال الآتي

  :التلقي التخييل و/ أ

قد  ) التخييل(مصطلح يجد أن  )دباءسراج الأ منهاج البلغاء و(كتاب  طّلع علىإن الم
ذلك لفاعليته في تأسيس نظرية نقدية لها دورها الفاعل في الدرس  و" حازم" استعمله و تداوله

                                                 

  .121سراج الأدباء ، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني  )1(
  .127نفسه ، ص المصدر  )2(
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تحديد قيمة الشعر  تكراره و النقدي؛ إذ تتجلى أهمية هذا المصطلح من خلال إلحاحه عليه و
  .)1(على أساسه

ساسية في نظريته النقدية لما يُحدثه من أباعتباره دعامة ) التخييل" (حازم"قد عرف  و
معانيه أو و أالتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيّل «: أثر على السامع بقوله

رها، أو تصور شيء تصوّ  تقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيُلها و نظامه، و أسلوبه و
  .)2(»نقباضالا نبساط ونفعالا من غير روية إلى جهة من الاآخر بها ا

 عناصر الشعر المختلفةعنده تصور تنشئه في نفس السامع ) التخييل(بذلك يكون  و
؛ بحيث يؤدي ذلك إلى انفعالٍ لا واعٍ عند السامع، )أنحاء الشعر" (حازم"والتي يُطلِق عليها 
هذين " حازم"قد جمع  الوزن، و النظم و الأسلوب و المعنى و اللفظ و: وهذه الأنحاء هي

  .)3(خيرين في مصطلح النظامالأ

يتجاوب  ينفعل له، وأثرا ينصرفُ أساسا إلى المتلقي الذي ) التخييل(بذلك يعتبر  و
، وهنا )4(من جهة المتلقي) المحاكاة(د طبيعة هو ما يجعله يحدّ  وجدانيا بواسطته مع النص، و

 .التخيل ما يشترك معه في الجذر اللغوي كالخيال و يقع وجه التمايز بين المصطلح، و

 

  

                                                 

  .200التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : محمد بنلحسن بن التيجاني : ينظر )1(
  .89منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .المصدر نفسه  ، ص نفسها : ينظر )3(
  .245التراث النقدي ، ص مفهوم الشعر دراسة في : جابر عصفور: ينظر )4(
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متناول القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن «في مفهومه يعني ) الخيال(فـ
هو على ما يبدو مَلكة تتجاوز المدركَات الحسية إلى عوالم تجريدية تعتمد  ، و)1(»الحس

  .)2(ه على يد المبدعفي تشكلّ ) المحاكاة(فهو فعل ) لالتخيّ (المجاز بكل أنماطه، أما 

فهو ما يُحدثهُ النص ) التخييل(مرتبط بمخيلة المبدع، أما ) التخيل(نفهم من هذا أن  و
المتلقي  هنا يجعلنا أمام حدود العلاقة بين المبدع و) التخييل(أثر على نفسية المتلقي، فـمن 

ذلك عن طريق ما  نفعاله والأن الخطاب موجه من لدُن الشاعر إلى متلقٍ قصد إثارة 
  .يستدعيه العمل الإبداعي من صور تجعل السامع يتأثر دون أدنى تفكير

) التخييل(رورة اعتماد الشاعر ما يحقق مقصد على ض" حازم القرطاجني"لذا يؤكد 
بالتالي التأثير فيه، ما جعله يؤكد على ضرورة  نتباه المتلقي، واالأساس الذي يضمن لفت 

أحسن مواقع التخييل «الحال التي فيها القول  فـ مراعاة الشاعر للعلاقة الحاصلة بين المعنى و
الأمور  القول كتخييل الأمور السارة في التهاني وناط بالمعاني المناسبة للغرض الذي فيه أن يُ 

لتباسه بها يعاون التخييل إشدة  المفجعة في المراثي، فإن مناسبة المعنى التي فيها القول و
  .)3(»على ما يراد من تأثر النفس لمقتضاه

ما استطاع الشاعر يشترط على المبدع مراعاة المقام في تخييله للمعاني، فكلّ " حازم"فـ
يبلغ  ر وشد، ليضيف أنه حتى يرتقي الشعأ و ق هذا الشرط كان تأثيره على المتلقي أكثرتحقي

: قتران بالتعجيب، يقولستجابة لابد له من الافي نفسه الا يُحدث غايته الأولى عند السامع، و
ويحسن موقع التخييل من النفس أن يترامى الكلام إلى أنحاء من التعجيب، فيقوى بذلك تأثُر «

والتعجيب  «: بقوله) التخييل(يضيف محددا كيفية التعجيب في  ، و)4(»النفس لمقتضى الكلام
                                                 

  .17الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، ص : جابر عصفور )1(
  .245مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، : جابر عصفور : ينظر )2(
  .90منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )3(
  .المصدر نفسه، ص نفسها )4(
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فورودها ، لطائف الكلام التي يقِلّ التهدي إلى مثلها  يكون باستبداع ما يثيره الشاعر من
من سبب للشيء تخفى سببيته أو  مستندر مستطرف لذلك كالتهدي إلى مايقل التهدي إليه

بين مفترقين من جهة لطيفة قد كالجمع  غاية له، أو شاهد عليه، أو شبيه له أو معاند، و
تي من شأن النفس التي لغير ذلك من الوجوه ا ى الآخر، ولحدهما إأانتسب بها 

  .)1(»تستغربها

رتباطا اة المرجوة منه إلا إذا ارتبط تلا يحقق قيم "حازم"عند ) التخييل(نفهم بذلك أن  و
قد ينتج عن المعنى ) التخييل(وثيقا بالتعجيب؛ إذ بارتباطهما يتحقق الشعر الجيد، فكون 

نها العمل الشعري أن يتضمّ غيره، فإن أي معنى من المعاني التي يمكن  الصادق و الحقيقي و
ل على ما لأن الشيء قد يخيّ «ا لا تمتلك قيمة جمالية في ذاتها؛ بل تتحقق حسب التعامل معه

  .)2(»غير ما هو عليه  ل علىقد يخيّ  هو عليه، و

ا ينبني عليه الشعر جوهريا، فمن ا أساسيباعتباره مقوم) للتخييل" (حازم"قد نظر  و
يُفسح المجال لإيهام الأقاويل الشعرية المتخيلة  خلاله تثُار القوة المتخيلَة في المتلقي، و

كان الرأي الصحيح في «: بقوله" حازم"لذا يطالعنا . )3(إلى أمر من الأمورفتستفز المتلقي 
لا  ليس يُعد شعرًا من حيث هو صدق، و تكون كاذبة، و الشعر أن مقدماته تكون صادقة، و

بذلك يكون الشعر مرتبطا بالوظيفة  ، و)4(»لمن حيث هو كذب؛ بل من حيث هو كلام مخيّ 
) التخييل(تلقي، كون متحقيق المتعة الجمالية لدى ال على التأثير والتخييلية لِما لها من قدرة 
يقع تأثيرها على المتلقي، فهو نشاط ذهني يتماهى في الوظيفة  عملية يقوم بها الشاعر و

قد أدى غموض مصطلح  و. دة لحدوث عملية التلقي الشعرية بوصفه المرحلة الممهّ 

                                                 

  . 90منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
  .62المصدر نفسه، ص  )2(
  .161مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور: ينظر )3(
  .63منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )4(
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  إساءة فهم المصطلح في الخلط و "القرطاجني"ي إلى وقوع بعض دارسي الفكر النقد) التخييل(
فإذا كان التخييل مُعدًا نحو تحريك النفس لمقتضى مقصد الشاعر؛  «: إذ نجد هناك من يقول

  .)1(»فينبغي إذن ألا تقترن المحاكاة بما يفسد على التخييل هدفه

الناجمة عن  إنما هو حركة النفس لتحريك النفس؛ و ليس مُعدًا) التخييل(الحقيقة أن  و
  .)2(انفعالها بقوة أثر الشعر و) المحاكاة(حسن 

تفعيلهما للعملية الشعرية  و )المحاكاة(و) التخييل(هو ما يؤكد التلاحم بين عملية  و
  .وحسن وقعهما على نفسية المتلقي

  :القِوى الفاعلة فيه أنواع التخييل و/ ب

ارتباطه بالشعر إلى قسمين  وفق) التخييل( )المنهاج(من خلال متنه النقدي  "حازم"قسم 
لكنه أكيد أو مستحب لكونه  تخييل ليس بضروري، و تخييل ضروري، و«: أساسيين هما

عونا له على ما يُراد من إنهاض النفس إلى طلب الشيء أو الهرب  تكميلا للضروري، و
درجة التأثير في  المعاني و التخييل في القول وفق علاقته بالألفاظ و" حازم"م قسّ ذ يُ إ؛ )3(»منه

  .المتلقي

الضروري يقوم فيه المعنى عن طريق الألفاظ وحدها؛ أي هو بمثابة تخطيط ) التخييل(و
ذلك بعد ترسبه في النفس  نقله عن العالم الخارجي دون تدخل فني كبير، و أولي للمعنى و

  .)4(واستحضاره

                                                 

  .191يل في الشعر، ص التخي نظرية المحاكاة و حازم القرطاجني و: سعد مصلوح  )1(
  .142مفاهيمها و إتجاهاتها ، ص  الشعرية العربية أصولها و: مسلم حسب حسين: ينظر )2(
  .89سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )3(
  .139حازم ، ص  حركية التراث النقدي مقاربة مقارنة بين قدامة و الشعرية العربية و: محمود المصفار: ينظر )4(
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هو  للضروري لغاية التأثير، و لكنه مستحب نجده مكملا غير الضروري و) التخييل(أما 
  .)1(الأساليب تخييل للأوزان و تخييل الألفاظ في نفسها و

تشكيله من جديد برؤية فنية، ذلك أن  هذا النوع بمثابة استحضار للعالم الخارجي و و
تجري من الأسماع  تزيينات له، و تنميقات الكلام و«لأنها الثواني النفس تبتهج لهذه التخاييل 

عليه لا تتحقق شعرية  ، و)2(»التفصيل في العقود من الأبصار الوشي في البرود ومجرى 
. )3(»فيقوى تأثر النفس لمقتضى الكلام«ذا قام الكلام على أنحاء من التعجيب إالشعر إلا 

استحضارها في  في انفعالهما بصور الوجود الخارجي و) المحاكاة(لا ينفصل عن ) التخييل(فـ
يُحدَد  فعل الإبداعي، ول كامل اللا يقف عند حد؛ بل يطو ) التخييل( يرى أن" حازم"الذهن، فـ

لكنها في الأخير  هذا الفعل في ثمانية مستويات كل واحد منها مستقل نظريا عن الآخر، و
متعالقة متفاعلة لأن للمتخيلين في التخييلات التي يحتاجون إليها في صناعتهم أحوالا ثماني 

  :)4(هي زمان مزاولة النظم مرتبة لا تتعداها ولكل واحدة منها في 

  .مقاصد الغرض) تخييل( -

  .الأساليب أو الطرق المؤدية إلى هذه المقاصد) تخييل( -

ترتيب المعاني التي تؤديها هذه الأساليب خاصة في مواضع التخلص ) تخييل( -
  .ستطرادوالا

  .مفتتح الكلام والعبارات اللائقة بهذه المعاني في موضع الروي ) تخييل( -

  :هذه المستويات الأربعة هي المستويات الكلية العامة، أما الجزئية الخاصة فهي و

                                                 

  .139حازم ، ص  حركية التراث النقدي مقاربة مقارنة بين قدامة و الشعرية العربية و: محمود المصفار: ينظر )1(
  .89سراج الأدباء، ص  منهاج البلغاء و: حازم القرطاجني )2(
  .94المصدر نفسه، ص  )3(
  .110المصدر نفسه، ص : ينظر )4(
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  .المعاني معنى معنى بحسب غرض الشعر) تخييل( -

تكميلا له سواء من حيث هو في حسن الوضع  ما يكون زينة للمعنى و) تخييل( -
من حيث ما يعين عليه  ببعض، و النسب الواقعة بين أجزاء المعنى بعضها قترانات ووالا

  .بشيء خارج عنه، فيكون عونًا على تحصيل المعنى المقصود به

تحويل  ذلك بنقل و ما تقتضيه من عبارات مناسبة لقوافيها، و الأوزان و) تخييل( -
  .السواكن في الوزن بعد أن يتم تخييلها في العبارات بحسب موقعها من النفوس الحركات و

ل في المعاني الأولى لقصور صالمعاني الثواني لاستكمال النقص الحابعض ) تخييل( -
  .)1(العبارات المؤدية إليها؛ بحيث تكون العبارات الملحقة قادرة على سد ثغرات العبارات الأولى

الشعري في التنظير لمراحل ) التخييل(قد اهتم كثيرا بقيمة " حازما"مما سبق نجد أن  و
قد  عتبرها من الأسس التي تؤكد دور الشاعر في العملية الإبداعية، وأ بناء العمل الشعري، و

القوة الحافظة، القوة : القِوى الفاعلة في إبداع النص الشعري الجيد بثلاث قِوى" حازم"حدد 
القوة الحافظة هي أن «: ، يقول)التخييل(لكل واحدة دورها في عملية  المائزة، القوة الصانعة، و

القوة  و...منتظمة ممتازا بعضها عن بعض محفوظا كلها في نصابه تكون خيالات الفكر
الغرض مما يلائم  الأسلوب و النظم و نسان ما يلائم الموضع والمائزة هي التي بها يميز الإ

القوة الصانعة هي التي تتولى العمل في ضم بعض أجزاء  و...ما يصح مما لا يصح ذلك، و
ية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض، والتدرج في بعضها إلى الألفاظ والمعاني والتركيبات النظم

هي المعبّر ...ما جرى مجراها الصانعة، و المميزة و هذه القِوى التي هي الحافظة و بعض، و
  .)2(»عنها بالطبع الجيد في هذه الصناعة

                                                 

  .110منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )1(
  .43، 42المصدر نفسه  ، ص  )2(
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 تفاصيلها في ن مراحل العملية التخييلية وفي نصه تبيّ " حازم"فهذه القِوى التي اعتمدها 
إنتاج الخطاب الشعري، فإذا كانت القوة الحافظة تمثل القدرة الإدراكية على استحضار المعاني 

القوة الصانعة تُعنى بخلق الصور  تأليفها و القوة المائزة تمثل اختيار المعاني و واستذكارها، و
هو فعل  تآزرها يمثل فعلا واحدا هذه القِوى الثلاث و اجتماعالتي تؤسس العمل الشعري، إذن 

أنه لا يمكن لهذه القِوى أن تؤدي وظيفتها من " حازم القرطاجني"التخييل الشعري؛ إذ يدرك 
جمع في تحديده لهذه القِوى " حازما"هذا يعني أن  ، و)تخييل(غير أن يكون من ورائها 

فني  هو بين ما الشاعر، و في ذهن هو نفسي متصل بالعملية الإبداعية الشاعرية بين ما
  .)1(النظم كيفية التأليف ومتصل ب

بالضرورة وقفة سلوكية معينة تُحدث في استجابة نفسية ) التخييل(د طبيعة بذلك تتحدّ  و
ذ تبدأ العملية التخييلية بالصور المخيلة إتعكس طبيعة الإثارة التي تركها الشعر في المتلقي؛ 

ي خبرات المتلقي عدتُحدث فعلها عندما تست موحية و ة والتي تنطوي على معطيات مثير 
على مستوى اللاوعي من المتلقي بين  طالمتجانسة مع هذه المعطيات، فيتم الرب و المختزنة
يستجيب لها و لمخيّلة، فتحدث الإثارة التي يسعى إليها الشاعر الصور ا المختزنة والخبرات 

يركز " حازم"فـ. )2(ستجابة بغاية مقصودةنفعال بالأثر الجمالي أو ربطه للاالمتلقي لمجرد الا
التخييلية إذا انفعل نفسيا تركيزا واضحا كونه يحقق الفعالية ) التخييل(على المتلقي في عملية 

 .مع ما يتمثل في ذهنه من صور أثناء قراءته للشعر

التواصل الأدبي  في هذا الموضوع وجهة نظره في قضية" حازم"يعرض  :درجات التخييل/ ج
درجة واحدة؛ بل نظر إليه ) للتخييل(العملية الشعرية؛ حيث لم يجعل بين المبدع والمتلقي في 

  :)3(مه إلى درجتين همافقسّ  ،  من حيث ما يتعلق به
                                                 

  .87، ص "طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني :  "نوال الابراهيم: ينظر )1(
  .161مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور: ينظر )2(
  .93لبلغاء و سراج الأدباء، ص منهاج ا: حازم القرطاجني: ينظر )3(
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تشكيلها؛ أي أنه يتم  هو يجري مجرى تخطيط الصور و و: المقول فيه بالقول) تخييل( .1
لفظ تخييل صورة من الصور بكل تفاصيلها من خلال القول الشعري بما يحمله من 

 .هذا خيال أول غيرها، و وزن، و ومعنى و
في هذا النوع لا يكون التخييل بالقول  و: في القول معا أشياء في المقول فيه و) تخييل( .2

توشية في  ؛ بل بالمقول فيه أيضا، من مثل ما نجده من نقوش على الصور و فقط
 .لوقعها الحسن فيهماالأثواب، لذلك تبتهج به النفس 

الثاني هو الذي يحقق الإبداع الفني؛ حيث يتم فيه التجاوب بين المبدع  )التخييل(و
فالنفوس تتخيل بما يخيّل لها «: " حازم"والمتلقي، كما تتحقق فيه جمالية الشعر، يقول 

لهذا نقلوا إلى بعض الهيئات اللفظية  الشاعر من ذلك محاسن ضروب الزينة فتبتهج لذلك، و
يع رصالت: في المصنوعات فقالوااعات التي هي تنميقات نصالتي من هذا القبيل أسماء ال

ي ليس بشعري باعتبار التخييل ذكثير من الكلام ال التسهيم من تسهيم البرود، و والتوشيح و
لذا نقول  .)1(»إن غاب هذا عن كثير من الناس الأول يكون شعرا باعتبار التخاييل الثواني، و

لا  ها المبدع في ذهن السامع، وعملية تتشكل من خلالها الصور التي يبثّ ) التخييل(إن 
دها عناصر التخاييل مستويات مختلفة تحدّ  مستوى واحد ، بل على تتحقق شعرية الشعر على

 .وزن أسلوب و نظم و معنى و الثواني من لفظ و

 )التخييل(درجات لا يمكن فيها ارتقاء إلى ) التخييل(يقسّم " حازما"بذلك نقول إن  و
 .هدهاش، لأن الأول متعلق بتشكل الصور، أما الثاني فمتعلق بمالأول إلى التخييل الثاني 

لا قوله و" حازم"يضيف  و الثواني في نفس المتلقي يقول) التخاييل(مبرزا أثر  مفص :
للنفس بما وقع به من ذلك تشاكل في الكلام  و الهيآت هي التخاييل الثواني وتلك الصور و«

                                                 

  .94، ص منهاج البلغاء و سراج الأدباء  : حازم القرطاجني  )1(
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تزيينات له، فهي تجري من الأسماع مجرى  وابتهاج، لأن تلك الصيغ تنميقات الكلام و
  .)1(»التفصيل في العقود من الأبصار و الوشيء في البرود

المتلقي؛ الثواني؛ إذ يرى أنها أشد تأثيرا على ) التخاييل(هنا يولي إهتماما كبيرا لـ" حازم"فـ
ر الأسماع وابتهجت له النفس وأثّ  زاد تنميقه، كلّما جلبت إليه الأبصار و إذ كلما زُين الكلام و

  .فيها

ثوانٍ إلى  بين تخاييل أولى و تخاييل) التخييل(ييز في لتمربما يعود أساس هذا ا و
العملية  هعتبار القول الشعري  يعتمد أساسا على مفهوم التخييل با «ه للشعر؛ إذ يرى أن تنظر 

بدون التخييل يبدو السبيل إلى فهم مهمة الشعر  و...التي يُحدث بها الشاعر آثاره في المتلقي
  .)2(»جد حازما يُلح على التخييل كل الإلحاحنلذلك  منغلقا لا يُفضي إلى شيء، و

لم يفصل في هذا المصطلح؛ " حازما"ا، لأن بعيبقى متش) التخييل(أن الحديث عن إلا 
  ).المحاكاة(مقترنا بآلية  جعله مرتبطا وبل 

  :علاقته بالمحاكاة التخييل و/ د

-  ةكون هذه الأخير ) المحاكاة ( و) التخييل ( ة وثيقة بين صل" حازم القرطاجني"يعقد 
على تخييل الأشياء التي يعبر «، لأن صناعة الشعر تعتمد )3(هي الباعثة للخيالات -المحاكاة

ة المتلقي ؛ أي أن استجاب)4(»في الذهن بحسن المحاكاةبإقامة صورها  عنها بالأقاويل و
هذا يعني أن  ، و)المحاكاة(تأثره يرتبط ارتباطا واضحا بتشكّل الصورة عن طريق  وانفعاله و

  ).تخييل(ندركها بما تحققه من ) المحاكاة(قيمة 

                                                 

  .93منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .164مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ص : جابر عصفور )2(
  .81تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني، ص : محمد محمد أبو موسى: ينظر )3(
  .62منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )4(
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في ) التخييل(صر حدون أن ي) للتخييل(يجعل من المحاكاة طريقا " حازما"كما نجد 
الخاطرة،  التصور الذهني بالفكر و: ا طرقه إلى أنواع من التفكيربمشع، الأقاويل الشعرية 

الرسم  ت وحوالتذكر بسبب المشاهدة، شاملا بمحاكاته جميع صنوف التعبير الفني كالن
تدل المعنى بقول مخيّل أو بعلامة من الخط ) محاكاة(ة؛ فضلا عن الهيئ الفعل و والصوت و

التشكيلية  يشتمل الفنون الجميلة و) التخييل(على القول المخيل أو بإشارة تفهم ذلك؛ أي أن 
يجعل جميع التخاييل في " حازما"أما من جهة أخرى فإننا نجد  .التمثيلية الأدبية و والخطية و

  .)1(المعاني محاكيات مكانية أو زمانية كلية أو غير كلية

 :من النفس؛ إذ يقول) التخييل(التعجيب من موقع ما يحسن إلى " حازم"قد نظر  و
يجعل التعجيب تحسينا " حازم"فـ  .)2(»بالتخييل كان أبدعو كلما اقترنت الغرابة بالتعجيب «

حتى  تأثيرا على النفس، و كلما زاد التعجيب في الكلام كلما كان أكثر وقعا و للتخييل، و
  .)3(دع الابتعاد عن الكلام الساذجعلى المب" حازم"يُحسن التخييل يشترط 

في سياق واحد فيستعملها " حازم"عند  -أحيانا–) التخييل(مع ) المحاكاة(قد تتداخل  و
محاكاة  المحاكيات بحسب ما نقصد بها إلى محاكاة تحسين و تنقسم التخاييل و و «: يقول

  .)4(»محاكاة مطابقة تقبيح و

يُظهِر طريقة حدوثه في  شيئا واحدا، و) المحاكاة(و) التخييل(هنا يجعل من " حازم"فـ
ترد هذه  مطابقتها، وسينه لصورة الواقع أو تقبيحها أو إما من خلال تح :ثلاث حالات

  :)5(المحاكيات في نوعين اثنين هما

                                                 

  .90، 89منهاج البلغاء و سراج الأدباء  ، ص : حازم القرطاجني : ينظر )1(
  .90المصدر نفسه، ص  )2(
  .المصدر نفسه ، ص نفسها : ينظر )3(
  .13المصدر نفسه ص  )4(
  .138، 137الشعرية العربية و حركية التراث النقدي  مقاربة مقارنة بين قدامة و حازم ، ص : محمود المصفار: ينظر )5(



  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابع الفصل

 
254 

و التصوير الفني، لكنه  القدرة في القول الشعري نوع فني محايد يُظهر الموهبة و .1
الإلتزام به من إمالة النفس أو  يريد الشاعر تبليغه وخالٍ من المضمون الذي 

إن كان من قبيل الفن  تنفيرها؛ إذ يصعب القول بخلو المضمون في الشعر حتى و
 .للفن

قدرة في القول الشعري  هو يُظهر موهبة و أما النوع الثاني فهو فني غير محايد، و .2
 ون هو الأساس فيهبل المضم أو التصوير الفني، لكنه غير خالٍ من المضمون؛

 .إمالتها أو تنفيرها حيث يستهدف الشاعر تحريك النفوس و

يدل على المستوى الأول من ) المحايد(و) المحاكاة(بذلك نرى أن القسم الأول من  و
ستوى م، فهو على ال)غير المحايد(الذي لا يخلو من التعجيب، أما القسم الثاني ) التخييل(

الإيهام الذي يتأتى  جاوز فيه الأمر مجرد التعجيب إلى التمويه والذي يت) التخييل(الثاني من 
محصول  «، لأن )1(من جهة المعنى أو الأسلوب أو اللفظ أو الوزن؛ مما يمثل شعرية الشعر

ذهان على ماهي عليه تمثيلها في الأ الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود و
  .)2(»إيهاما حقيقة أو على غير ما هي عليه تمويها وخارج الأذهان من حسن أو قبح 

الكلام المخيل «: يعرّفه به فيقول إنه و" التخييل"يربط الشعر بـ" احازم"هذا ما جعل  و
لة التشابه في مقدمات مخيّ  الموزون المختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك و

  .)3(»غير التخييل لا يشترط فيها بما هي شعر،  صادقة كانت أو كاذبة

يمكن ردّه ) التخييل(و) المحاكاة(مما سبق نقول إن الغموض الذي لفّ مصطلحي  و
دى إلى الخلط بين الماهيات أ؛ مما  مفاهيم فلسفية غامضة ومصطلحات " حازم"إلى استخدام 

الوظائف رغم تأكيده على اعتبار المحاكاة عنصرا تكوينيا في الشعر؛ حيث يرى أن  و
                                                 

  .138الشعرية العربية و حركية التراث النقدي  مقاربة مقارنة بين قدامة و حازم ، ص : محمود المصفار: ينظر )1(
  . 12منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )2(
  .120المصدر نفسه  ، ص  )3(
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لها من المحسوسات، أما إذا الشعرية هي تصوير الأمور غير المحسوسة بما يمثّ ) المحاكاة(
فيمكن عدّه نشاطا ) التخييل(، أما )1(بالألفاظ الدالة عليها فليس ذلك بشعر) المحاكاة(كانت 

  .)2(ذهنيا يتماهى في الوظيفة الشعرية

التركيب بينهما؛ حيث  و) التخييل(و) المحاكاة(حاول التأليف بين " حازما"لذا نقول إن 
المحاكاة أساسا  بذلك تكون وجعلهما يشتملان على عملية التأليف الشعري بكل جوانبها؛ 

في الشعر، فترتبط  لأنها تتحقق في الخطابة و ،)التخييل(للعملية الإبداعية، لكنها تأتي قبل 
إلى أن يجعل من " حازما"ا دفع هذا م ، و)3()بالتخييل(في الأولى بالإقناع، أما في الثاني 

  .تكون وسيلة من وسائله مرهونة به، و) المحاكاة(جوهر الشعر، لتكون ) التخييل(

  :استدعاء الصور الذهنية التخييل و/ ه

نشاط ذهني تتحدد به عملية استدعاء الصور ) ليالتخي(أن " القرطاجني"يرى 
أن تتمثل للسامع من «عنده ) التخييل(ء الأثر الشعري، فـانفعالات المختزنة في الذاكرة جرّ والا

تقوم في خياله صورة أو صور ينفعل  نظامه، و لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه و
نبساط أو إلى جهة من الانفعالا من غير رويّة ارها أو تصور شيء آخر بها تصوّ  لتخيّلها و
  .)4(»الانقباض

يصبح أثرًا  الذي )التصور (يتطابق مع مفهوم ) التخييل( و نفهم بذلك أن مفهوم  
لشعرية الكلام التي تتولد من خلال الألفاظ أو المعاني أو الأسلوب أو النظام في القصيدة، 
وهذه العناصر سواء أكانت مجتمعة أم منفردة أو مجتمعا بعضها مع بعض هي التي تُحدث 

  .نشاطا ذهنيا تابعا لعملية التلقي باعتباره) التخييل(
                                                 

  .98منهاج البلغاء و سراج الأدباء  ، ص : حازم القرطاحني :  ينظر )1(
  .المصدر نفسه، ص نفسها: ينظر )2(
  .77الحدود و التماهي، ص –المحاكاة و التخييل :عبد القادر زروقي  :ينظر )3(
  .89منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني )4(
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آلية تقوم على إثارة مخزون الذاكرة بما فيها من صور بصرية أو تداعيات ) التخييل(و
ة المميزة للقول الشعري يهذا يعني أن الخاص سمعية تنفعل لها النفس على نحو لا إرادي، و

من خلال  ،الحرتحريك النفس على سبيل التداعي  قدرته على تحفيز الذهن و في تكمن
نشاطا ) التخييل(نظامه؛ مما يجعل  الإثارة الحاصلة من قوة تأثير المعاني أو الأسلوب و

ليس المبدع، فهو بمثابة الأثر الشعري الذي تولده بنية الشعر  ذهنيا يمارسه المتلقي و
  .)1(بمستوياتها المتعددة سواء أكانت مجتمعة أم منفردة

أو ) التخييل(د طريقة وقوع حدّ  و) بأنحاء الشعر(المستويات تلك " حازم"يسمي  و
  :)2(كالآتيفيها بأربعة أنحاء ) التصور(

 .من جهة المعنى .1
 .من جهة الأسلوب .2
 .من جهة اللفظ .3
 .الوزن من جهة النظم و .4

أو غرابته أو  نفعالا للشعر قد يصدر عن المعنى للطَافتهابوصفه ) التخييل(أي أن 
الانسجام مع ما  العذوبة و صدقه أو حسن هيئته، كما قد ينجم عن اللفظ من حيث الرقة و

و موسيقى الألفاظ أرقته،  تؤديه من معانٍ أو عن موسيقى الشعر الصادرة عن سهولة الوزن و
بعمليات إنما يرتبط  ولأنحاء لا يرتبط بالتصوير الشعري ، في هذه ا) التخييل(وعذوبتها، و

إيقاعية لها صلة بموسيقى /الوزن، فهو مرتبط بمثيرات صوتية ذهنية مجردة باستثناء النظم و
  .)3(البنية العروضية الشعر كموسيقى الألفاظ و

                                                 

  .288الشعرية العربية اصولها و مفاهيمها و اتجاهاتها، ص : مسلم حسب حسين: ينظر )1(
  .89منهاج البلغاء و سراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني: ينظر )2(
  .289الشعرية العربية أصولها و مفاهيمها و اتجاهاتها، ص : مسلم حسب حسين: ينظر )3(
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حسب اختلاف طبيعة أي نحو من الأنحاء، فتثير تتولد في الذهن تصورات متباينة  قد و
إما أن تكون «طبيعة تلك المحفزات؛ مما يؤدي إلى إثارة النفس،  سب واصورا في الذاكرة تتن

أو بأن تشاهد شيئا فتذكر به  خطرات البال،  ن يتصوّر في الذهن شيء من طريق الفكر وأب
 ىلها الشيء بتصوير نحتي أو خطي أو ما يجري مجرى ذلك، أو يحاك ىيحاكأو بأن شيئا 

لها  ىمن صوت أو فعل أو هيئة، أو بأن يحاكأو فعله أو هيأته بما يشبه ذلك لها صوته 
ع لها علامة من الخط تدل على القول المخيّل، أو بأن أن يوضب أومعنى بقول يخيّله لها، 

  .)1(»تفهم ذلك بالإشارة

ول يخص المتلقي، ثنين؛ الأا، يتضمن بعدين "حازم"عند ) التخييل(يجعل مفهوم ذلك  و 
يكون في الحالة  ، و)المحاكاة(يجعل المفهوم يتداخل مع هذا ما  و ،ما الثاني فيخص المبدعأ

  ).التصوير(الأولى مرادفا لمفهوم 

كذلك الشاعر تارة يخيل لك صورة الشيء بصفاته نفسه، وتارة «:" حازم"في هذا يقول  و
على الرغم من أن . )2(»يخيلها لك بصفات شيء آخر هي مماثلة لصفات ذلك الشيء

تجاه اهي التشبيه أو الاستعارة التي تكون بمثابة التصوير الذي يمارسه الشاعر ) المحاكاة(
) التخييل(، فإن المتلقي هو موضوع الحالات الشعورية عن طريق اللغة المعاني و الأفكار و

  .)3(شاط الذهنيبذلك تتداعى الصور الحسية من خلال إثارة الن الذي يولّده العمل الشعري، و

يشتركان  ،المتلقي على حد سواء عملية ذهنية مشتركة بين المبدع و) التخييل (لذا نقول إن  
مبتكرة، فلابد  نفعال؛ فالمبدع حين يقوم بتصوير فكرة ما أو حالة شعورية تكون جديدة وفي الا

على مصاف خيال المبدع أو تفوقه، ذلك أن  تلقيمأن تكون آلية الخيال التي يمتلكها ال

                                                 

  .90، 89منهاج البلغاء و سراج الأدباء،  ص : حازم القرطاجني )1(
  .94المصدر نفسه ، ص  )2(
  .290الشعرية العربية أصولها و مفاهيمها و اتجاهاتها، ص : مسلم حسب حسين: ينظر )3(
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يستثمر  رسم صورة نحتها المبدع من طاقته الذهنية عليه أن يشحذ و ل وخيّ تأراد إذا المتلقي 
  .لغ مستوى من الخيال يكفل له عملية التصوربيكل إمكانياته التخييلية حتى 

حسن  براعة الشاعر و؛ إذ تكمن )التخييل(نفعال هو المحرك الأساس لعملية يبقى الا و  
هو الخيط الرفيع الذي  الشعورية، و نفعالية ونتقائه لعناصر الصور الشعرية من لدُن تجربته الاا

  .الشعري) التخييل(يفعّل من قوة  المتلقي، و يربط بين الشاعر و

  :قوة التخييل الشعري/ و

قوة  من التي تكثّفمن خلال متن كتابه النقدي إلى جملة من العناصر " حازم"أشار     
  :)1(توسع آفاقه وهي على النحو الآتي الشعري و) التخييل(

مناسبة المعنى للحال التي فيها القول، أو لغرض الشاعر فيقول مفصلا في أحسن مواقع  .1
القول، كتخييل الأمور السارة في التهاني  يهناسبة للغرض الذي فمأن يُناط بالمعاني ال) التخييل(

شدّة إلتباسه بها  في المراثي، فإن مناسبة المعنى للحال التي فيها القول و ةوالأمور المفجع
ز وتعزّ  تناسب السياقينتقي ألفاظا ف؛ لمقتضاه  على ما يُراد به من تأثر النفس) التخييل(يعاون 
 .مقامه

أسباب التعجيب باستبداع ما يثيره " حازم"الاستغراب، يذكر  ن يكون الكلام باعثا للتعجب وا .2
هدي إلى مثلها؛ فهو حلقة الوصل بين المبدع الشاعر من لطائف الكلام التي يقل التّ 

 .ية الإبداع عن طريق اللذة التي يفرزهار ما يضمن استمرا ،ووالمتلقي
في أنحاء الكلام، فلا  ترتيباتها المعاني و ن يعمل الشاعر على تحسين هيئات الألفاظ وا .3

لكن يتقاذف بالكلام في ذلك إلى جهات تتشافع  مسلك السذاجة في الكلام، و) التخييل(يسلك بـ
أزر  يشدّ مما النسب الواقعة بين المعاني، فإن ذلك  الترتيبات و فيه التركيبات المستحسنة و

صيل ق، المليحة التفاف الحسنة التناسضح حُسنها في الأوصدها؛ حيث يتّ عضّ ي و) المحاكاة(
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الحكم كون هذه الأنحاء من  الأمثال و في التشبيهات و طراد، ووفي القصص الحسن الا
 .ترتيباتها معانيها و الكلام قد جرت مجرى العادة على الاجتهاد في تحسين هيئة ألفاظها و

 :دبيتلقي النص الأو مستوى الكذب  الصدق و/ 3

إن الشعر لا : إلى الرأي القائل) سراج الأدباء البلغاء ومنهاج (في كتابه " حازم"تصدى 
لم يكن لهم علم بالشعر لا من جهة «ردّ هذا الرأي لقوم من المتكلمين  يكون إلا كذبًا، و

  .)1(»لا من جهة الطرق الموصِلة إلى معرفته لته وزاو م

يحمل على ما  ، أو بين الكذب و التمويه يُفرّق بين الكذب و"  حازما "لذا نجد 
قويت شهرته أو صدقه أو نفي الشعر ما حسُنت محاكاته وهيأته و «مقررا أن ،الكذب
تمويهه على  قا للشاعر اقتداره على ترويج الكذب وذإن كان يُعد ح وقامت غرابته وكذبه،

إعجالها إلى التأثر له قبل، بإعمالها الروية فيما هو عليه، فهذا يرجع إلى الشاعر  النفس و
م الكلالام، فأما أن يكون ذلك شيئا يرجع إلى ذات كيله في إيقاع الدلسة للنفس في الوشدة تخ

  .)2(». فلا

حيانا، لأن أإليه  ءله اللجو  أبيح بهذا الاعتبار لا يمكنه أن يعتمد الكذب، إنفـالشاعر 
بعض الأقاويل الكاذبة لا تحرك النفس كما تحركها الأقاويل الصادقة إلا إذا كان في الكذب 

  .)3(الخفاء

يكون في الكذب ليست تحرك الأقاويل الكاذبة إلا حيث «: في هذا المقام "حازم"إذ يقول 
نقياد ولعها بالكلام لفرط ما أبدع فيه على الا ل النفس شدّةبعض خفاء أو حيث يحم

ناقص لكن الشاعر أيضا يضطر حيث يريد تحسين قبيح أو تقبيح حسن أو تتميم ...لمقتضاه
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ليكون ... إلى ما يُراد منه بالمبالغة في وصفه لتزيد النفوس زيادة الوصف تحريكا بالنسبة
  .)1(»عُلوقا بالقلب موقعا من النفس و الكلام بذلك أشدّ 

، )التخييل(إنما  في منهاجه أن قِوام الشعر ليس الصدق أو الكذب؛ و" حازم"قد نبّه  و
لا يكون شاعرا باعتبار ما  كاذب، ول ما هو قد يخيّ  ل ما هو صادق، ووالشاعر قد يخيّ 

الرأي الصحيح في الشعر أن «فـ) التخييل(إنما يكون شاعرا باعتبار قدرته على  خيله، و
لا من حيث  ليس يُعد شعرا من حيث هو صدق و تكون كاذبة، و مقدماته تكون صادقة، و

  .)2(»لهو كذب؛ بل من حيث هو كلام مخيّ 

في حديثه عن المقدمات الصادقة في الشعر  الكذب، والصدق على " حازم"قد فضل  و
" حازم"، فـ)3(»ما كان مشتهرا إن أفضل المواد المعنوية في الشعر ما صدق و«: نجده يقول

ل الصدق و يعود بالكذب  يرى أن الكذب لا نبغي اللجوء إليه على سبيل الضرورة، لذا يُفض
إن مقدمات الشعر لا تكون إلا كاذبة : ن قالن بهذا أن قول ميتبيّ  و «إلى المرتبة الثانية 

ما مثله من قصر الشعر على الكذب مع أن الصدق أنجع فيه إذا وافق الغرض،  و...كاذب
دنى ما أاقتصر به على  ة بالنسبة إلى شكاته، وقفمثل من منع ذي علة ما هو أشد مواإلا 

  .)4(»ذاك ن من هذا ويوافقه مع التمكّ 

قد أرجع سبب القول بالكذب في الشعر إلى المتكلمين، فإننا في " حازما"إذا كان  و
قدامة بن "المقابل نجد صنفا آخر من النقاد يرون في الكذب جمالية تزين الشعر؛ إذ يقول 

في هذا يستبعد  ، و)5(»إن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقًا«: في هذا المجال" جعفر
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فقط؛ بل يكون كاذبا كذلك، ليواصل في اهتمامه بالكذب في الشعر  الشاعر صادقاأن يكون 
فنجده يستحسن الكذب " ابن رشيق"، أما )1(فيرى أن أحسن الشعر أكذبه ،ما له من جمال و

الذي اجتمع الناس على قبحه حسن فيه،  -من فضائله أن الكذب و «: في الشعر فيقول
  .)2(»اغتفر له قبحه وحسبك ما حسن الكذب و

إنما هو يرفض الكذب  في هذا السياق لا ينظر إلى الكذب من الناحية الفنية فقط؛ و و
  .في الشعر من الناحية الخلقية، لذا يبيح للشاعر أن يكذب في حدود ما يضمن للنص جماليته

ن المتكلمين يرون أن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة، أما أما يمكن أن ندركه هنا  و
  .فيُؤثرون الكذب دون أن ينفوا الصدقالنقاد 

مؤلف منها،  كاذب و فيرى أن من الشعر ما هو صادق و" حازم القرطاجني"يأتي  و
القول المطابق «فأما الصادق فهو المطابق لما وقع في الوجود؛ إذ يعرف الشعر الصادق بأنه 

الكذب فهو الإفراط في  جتمع فيه الصدق واأما الذي  .)3(»للمعنى على ما وقع في الوجود
  .)4(صفة صادقة، لأن الإفراط ضرب من الكذب

الخطابة من خلال نظرته لهذين المصطلحين  بين جنسي الشعر و" حازم"يفصل  و
في أقاويلها على تقوية الظن لا  ا كان اعتماد الصناعة الخطابيةفلمّ  «: بقوله) كذب/صدق(

قناع إلى التصديق ، فإن الخطيب بأقاويله عن الإ هم إلا أن يعدل اليقين، اللّ  يقاعإ على
اعتماد الصناعة الشعرية على  بذلك في الحال بين الأحوال في كلامه، وللخطيب أن يلّم 

كأن  بإقامة صورها في الذهن بحسن المحاكاة، و تخييل الأشياء التي تعبّر عنها بالأقاويل و
قد يخيل  لشيء قد يُخيل على ما هو عليه، والتخييل لا ينافي اليقين كما نافاه الظن، لأن ا
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غير -حجاجية  وأاقتصادية كانت  -على غير ما هو عليه، وجب أن تكون الأقاويل الخطابية
منافي  -هو الظن و -صادقة، ما لم يعدل بها عن الإقناع إلى التصديق، لأن ما تقوم به

غير واقعة أبدا في  - استدلاليةاقتصادية كانت أو  -أن تكون الأقاويل الشعرية لليقين، و
تارة كاذبة؛  لكي تقع تارة صادقة و الكذب، و طرف واحد من النقيضين اللذين هما الصدق و

غير مناقض لواحد من الطرفين، فلذلك  -ييلهو التخ و -إذ ما تتقوم به الصناعة الشعرية
يس يُعد شعرا إلا ل تكون كاذبة، و كان الرأي الصحيح في الشعر أن مقدماته تكون صادقة و

  .)1(»من حيث هو كلام مخيل

أختُلف فيها الفهم بين ) خطابة/شعر(كذب في هذين الجنسين لأن قضية اضح بذلك يتّ  و
ذعانه للشعر الكاذب، لذا حاول إ لتذاذ المتلقي و إالخلقي والجمالي الفني؛ إذ أول ما بدأت ب

غيرها، إلا  أخرى كالخطابة ومقارنتها بتأثيرها في أجناس  و النقاد القدماء تفسير هذه الظاهرة
بقي واضحا بين النقاد، خاصة حول صدق ) كذب/صدق(أن الاختلاف في هذه القضية 

  .ما هو فني بين ما هو خلقي و الشعر وكذبه، و

بأن مقدمات القصائد لا تكون إلا كاذبة رأيا خاطئا :  أن الرأي القائل"  حازم "ويرى 
إن الألفاظ الشعرية لا تكون إلا  «: قولـــعن ذلك قائلا أن الواهم بهذا الرأي كمن يويعبر 

حوشية، ولا تكون إلا مستعملة متناسيا أن الألفاظ المستعملة والمقدمات الصادقة أولى بما 
 وقوع الصدق في كلامهم، فلا اءيستعمل في الشعر، وإذا كان رأي هؤلاء الذين نفوا على الشعر 

خلق أشد نفاسة من هؤلاء، لأن أمثالهم لا علم لهم بأن المقدمات كلها إذا وقع فيها التخييل 
  .)2(» ؛ بل ما يقع في المادة من تخييل كان الكلام قولا شعريا، لأن الشعر لا تعتبر فيه المادة
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ليس  من خلال هذا القول إلى أن الأساس في الشعر هو التخييل و" حازم"يرمي  و
أراد  على أولئك الذين ظنوا أن الأقاويل لا تكون إلا كاذبة وامل حيتالصدق أو الكذب، كما 

لا من جهة  اللغويين  الذين لا علم لهم بعلم الشعر لا من جهة مزاولته، و بهم المتكلمين و
ولى بهم أن يقطعوا رأيا في علمهم الطرق الموصلة إلى معرفته، موضحا أن هؤلاء كان الأ

رأيهم وقع في النفوس، أما أن يعطوا رأيا في غير علمهم فليس هناك لالذي عرفوا به، ليكون 
مراميه؛ فالصدق  ، فهم أدرى بخلفياته و)1(من يسمع منهم، لأن الشيء لا يطلب إلا من أهله

في ذهن المتلقي لتبقى مسألة مدى فعلها المقصود  و) التخييل(الفاصل آلية  هكذب حدّ لأو ا
 أن الشاعر لا يعتمد الكذب إلا" حازم"الصدق أو الكذب مسألة خاصة، بالمبدع، لذا يرى 

إنما يرجع الشاعر إلى القول الكاذب؛ حيث يعوزه  و «يوضح ذلك في قوله  مضطرًا و
يح، فلا تحسين قب المشتهر بالنسبة إلى مقصده في الشعر، فقد يريد تقبيح حسن و الصادق و

  .)2(»طر حينئذ إلى استعمال الأقاويل الكاذبةضلا المشتهر، في يجد القول الصادق في هذا، و

هو مخالفة للحقيقة أو تحريف لها، كما نجده " حازم"يتضح مما سبق أن الكذب عند  و
القول  قدرته على التمويه، و لكذب دليلا على حذق الشاعر، وايجعل من القدرة على إخفاء 

، كما )المتلقي(أو المقول له الكاذب لا يصير مقنعا في نظره إلا بتمويهات ترجع إلى القول 
  .)3(الحنكة قد توجد في كثير من الناس بالطبع ويرى أن تلك التمويهات 

نطلاقا االمتلقي الذي يتقبل الشعر من ثمة  وهو ما يزحف بالفطرة إلى نفسية المبدع  و
  :)4(من مرحلتين هما

                                                 

  .51منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني: ينظر   )1(
  .72المصدر نفسه، ص  )2(
  .63المصدر نفسه ، ص :  ينظر )3(
  .153، 152الشعرية العربية و حركية التراث النقدي  مقاربة مقارنة بين قدامة و حازم ، ص : محمود المصفار: ينظر )4(



  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابع الفصل

 
264 

يُحدثه من تواصل نفسي هو قائم على التأثر بما أمكن للشاعر أن  و: مرحلة التلقي* 
الذات  وع ورك للمتلقي فرصة التروي بين المو هذا التواصل النفسي لا يت بين غيره، و بينه و

  .الآخر أو بين الأنا و

الذات فيها يتم إعمال العقل بعد التلقي؛ حيث تحدث مسافة بين  و: مرحلة التروي* 
هو ما  الكشف عما فيه من تمويه، و ؛ مما يسهل تقليب النظر في الكلام و والموضوع

  .يكشف حقيقة التكامل بين المرحلتين

  :فاعلية التواصل الغموض و التناقض و/ 4

ضدّه في  ئية ليبني فكرة مفادها أن يقول الشاعر المعنى ومن هذه الجز  "حازم"ينطلق 
للشاعر أن ينقض «هو لا يعتبر ذلك من التناقض في شيء؛ بل إن جاز  القصيدة الواحدة، و

في قصيدة ما قاله في قصيدة أخرى كذلك يجوز له في البيتين المتميز أحدهما عن 
  .)1(»الآخر

يمدح في القصيدة الواحدة،  هو أمر لا يتنافى مع الصدق؛ لأن الشاعر قد يهجو و و
لا " حازما"، إلا أن )2(بيت آخر أقبح الوجهين يقول في فيقول في بيت أحسن الوجهين، و

يجيز التناقض في بيتين متصلين أو متعالقين طالما أن المعنى إنما يتم بهما معا لا بأحدهما 
بين  إذا كان معنى البيت الواحد متعلقا بمعنى البيت الآخر، فإن الجمع «فقط؛ بحيث 

يرى أن التناقض يكمن " حازما"هو ما جعل  و. )3(»المتقابلين فيهما من جهة واحدة غير سائغ
من جهة الإضافة كأن تكون نسبة الشيء إلى آخر مخالفة : )4(هيفي أربع حالات رئيسية 
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العدم،  الفنية و من جهة الأسود، و من جهة التضاد كالأبيض و لنسبة ذلك الشيء إليه، و
  .ليس بجالس و يجاب نحو زيد جالسالإ إما من جهة السلب و البصير، و كالأعمى و

ما يحتوي  ذاته، و  يقف عند حدود المعنى الواحد فيأن التناقض لا" حازم"كما يرى 
قد  عليه من تناقض؛ بل يتجاوز ذلك إلى مستويات من خارج النص أو خارج المعنى و

  :)1(حصرها في

المعلومات الثابتة التي تتعلق بمظاهر الوجود؛ أي لا يمكن  مستوى المعارف أو.1
المغالبة، ودون  غة والتساهل في قبول ما يتعارض مع طبائع الأشياء، إلا إذا قصد منه المبال

على " حازم"يستدّل  لا ممتنع وضع جائز، و وضع ممتنع وجائز : أن نضع ذلك لا يجوز 
  :ذلك بقول الشاعر

  العُودُ أخْضَرُ  أَمر مَذَاقُ العُودِ وَ     امَ ب رُ ر فَ بُ فَإِنْ صُورَةٌ رَاقَتْكَ فَأخْ 

أن المعنى في هذا البيت خطأ محض، لأن الشاعر يعتبر مرارة العود " حازم"إذ يرى 
الأمر خلاف  أنها في الأخضر لا تكون إلا على سبيل القلة؛ و أكثر ما يكون عند اليبوسة، و

الشاعر هنا وضع الواجب في الأكثر موضع  هي الأكثر، و خضرارالالذلك، كون المرارة مع 
  .هذا خطأ لجائز في الأقل وا

 رأغراض الكلام في علاقتها بالمتلقي، ذلك أن الشاع ناسب بين الأحوال ومستوى الت.2
المقال، فيحدث  الغرض أو بين المقام و قد لا يوفق إلى التناسب الضروري بين المعنى و

  .السواءإلى المتلقي على  بالتالي فهو يقع في التناقض، فيسيء إلى نفسه و و ؛النشاز

شتهرت في تاريخ الأدب، من مثل ما اعلى ذلك ببعض الشواهد التي " حازم"يمثل  و
  :فأساء الاستهلال بقوله" للفضل بن يحي بن خالد البرمكي"في مدحه " أبو نواس"جاء به 
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        )1(أَخُنْكَ وِدَادِيإنِّــي لــمَْ  عَلَيْكَ، وَ                         ادبَ لَ  وعَ شُ الخُ  نَ ى إِ لَ البِ  عَ بْ أرَ 

  :ختتام بقولهكما أساء في الا

  .)2(غَادِي بَنِي بَرْمَكٍ مِنْ رَائِحِينَ وَ              دْتُمْ مٌ عَلَى الدُنْيَا إِذَا مَا فُقِ سَلاَ    

ما قد يكون عليه من  تكمن الإساءة في عدم مراعاة الشاعر لحساسية المتلقي، و و
  .بتداءيؤكد تطير الفضل من هذا الا "حازما"هذا ما جعل  هتزاز الحال، وا

هذه الصيغة  في السياق، و لدلالة في المعجم ومستوى الألفاظ التي تبدو مزدوجة ا.3
مر مكروه خارج أة على ذ قد تكون العبارة دالّ إالثنائية للفظ قد تُحدث البلبلة في نفس المتلقي 

استعمال حدث فيه ولو  شتراك وقع في اللفظ أو بعرف واعما جيء بها للدلالة عليه، إما ب
  .للعامة

هي الألفاظ التي فيها فحش في مقام لا  لفاظ المؤذية للشعور الأخلاقي، ومستوى الأ. 4
تصال بين المتكلم حتى لا ينقطع حبل الا، لمقام ليتطلبها، لأن الصيانة في الكلام صيانة 

صون الكلام من جميع ما  عن كل ما يتطرق إليه، و د عن الفحش وبتعاالاذ يجب إوالسامع؛ 
  .لو بعرف عامي أو استعمال لأهل الهزل يكون فيه من أمور الريب، و

قد ظن المتلقون أن البيت  في أم سيف الدولة و" المتنبي"لهذا الرأي بقول " حازم"يمثل  و
 ل بها لا تنويه بفضلهاتغز:  

  .)3(ابْنِكِ فِي كَمَالِ  مُلْكُ عَلِي  وَ     طِر رِوَاقُ العِز حَوْلَكِ مُسْبَ 

يرفض  ممتد، و: التي تعني) طرّ مسب(ورود كلمة " حازم"بيت يستقبح في هذا ال و
نعدام التجانس بين الألفاظ يرفض هذا التركيب لا، إذ )حولك(ا بعد قول الشاعر للمرأة وقوعه
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فاعليته في  للشعر والتناسب يدل على منزلة المتلقي  الإلحاح على التجانس و والمعاني، و
  .لا يتناسب فيه هو تناقض بذلك كل ما لا يتجانس و عر، واتوجيه الش

رأى أن الشعراء يعمدون إلى الغموض  قضية الغموض في الشعر، و" حازم"ج الَ كما عَ 
إذ من عاداتهم أن فتنان في معاني الكلام؛ الا ز وأحيانا في سبيل البحث عن التميّ ، عمدًا 

أن يتلاعبوا بالكلام على  يجتلبوا المعاني من كل مجتلب و و، من كل مأخذ يأخذوا الكلام 
  :سبب الغموض في الشعر إلى عدّة نواحي أهمها" حازم"قد ردّ  ، و)1(وجوه من الصحة

أو من ناحية المعاني في نفسها بحكم دقتها أو بنائها على مقدمات لا تتفق مع نتائجها، .1
أواخره؛ بحيث كلما كانت الأوصاف في مثل هذا  بحكم ابتعاد مفاصل الكلام بين أوائله و

  .)2(مؤتلفة من أعراض الشيء البعيدة لم تتهد الأفكار لفهمها إلا بعد بطء

ما يُحدثه من توتير أفقي  و يركز على البعد الدلالي" حازما"ضح من ذلك أن تي و
دور الباث في توتير هذا " حازم"قد أدرك  والمتلقي، ونتظار أو توتير أفقي الباث و الا الإبداع

لكن دون بلوغ حد  الأفق من الإبداع بكسر الشاعر للأنساق المعهودة في تقديم المعنى، و
  .)3(المتلقي بين المبدع و هام الذي ينتفي فيه التواصلبالإ

ا؛ بغريحوشيا من ناحية الألفاظ التي تختار للتعبير عن المعنى، كأن يكون اللفظ . 2
  .)4(لكنه لا يقلب ما تواضع عليه الناس نقطاعا مؤقتا في الفهم، وامما يُحدِث 

التأخير، أو  أما التركيب فيتمثل في أساليب التقديم و: التصوير من ناحية التركيب و .3
لا يتحقق  ببعضها فتشكل العبارة، و ؛ حيث تتداخل الألفاظ الكلامما يسمى بالمداخلة في 
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لعل هذا النوع من التركيب رديء جدا في  لا يعلم كيف، و التأخير و نظامها قبل التقديم و
هذه الوسائل  و) الكناية  المجاز و (من وسائله و التصوير لا يستقل عن التركيب و .الكلام

  .)1(صالحة له و يعتبرها حازم لائقة بالشعر

ر إن كانت قريبة معروفة ؛لأنها لا مانع من استخدام القصص في الشع أنه "حازم"كما يرى  
                الوصف من طبيعة الشعر نفسه بما هو فن أن يقوم على السرد وقد تكون 

مناسبتهم بين تلك  الأخبار المستطرفة في أشعارهم، و الأقاصيص و فملاحظات الشعراء و«
التي يبنون عليها  الكائنة فيها و المعاني المقاربة لزمان وجودهم و المعاني المتقدمة و

  .)2( »أشعارهم مما يحسن في صناعة الشعر

المتلقي على حد  بـــل الشاعر وة آليات لإزالة الغموض من قِ عدّ " حازم" اعتمدد ـق و
واقع ـشكال الوض أو الاـزيل الغمـقران الشيء بما ي«إذ ؛ذلك ضمن جملة من القرائن وســـواء 

في معناه أو تكون تفسيرا من جهة ما يكون  شرحا له وبما يكون  يكون بأن يتبع الشيء فيه
يكون بأشياء خارجة عن معنى  يشابهه و دلالته في معنى دلالته أو من جهة ما يناسبه و

  .)3(»بها نبهم في الأشياء المقترنةاالشيء؛ إلا أن فيها دلالات على إبانة ما 

  :)4(الآتيكمن خلال هذا القول يمكننا تبسيط آليات إزالة الغموض في الإبداع  و

؛ بحيث يحتاج إلى مزيد فهم  عندما يكون المعنى دقيقا في نفسه: تبسيط العبارة.1
بسطها حتى يقابل خفاء معناه  وتأمل كان لابد من تسهيل العبارة المؤدية إلى هذا المعنى و

  .غموضه ببيانها حد الغاية المستطاعة من ذلك بوضوحها و
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 ولا لا جهل به هذا عندما يكون المعنى عند الشاعر لا ذهول فيه و و: تسريح الكلام.2
عنان الكلام، فإن ضاق  تسريحن إزالة الغموض بو هنا تك القافية، و ضطرار لوحدة البيت وا

في بيت أو بعض بيت أو بيتين،  واحد، فليكن ذلكالمجال عن استيفاء أجزاء المعنى في بيت 
  .أما إذا تعذّر ذلك فليسقط المعنى جملةً 

داخلي أو  رعندما يكون المعنى الواحد قائما على معنى آخ: تفضيل المشهور. 3
أن يحسن  ما بُني عليه، و يحال بين المعنى و خارجي، فعلى الخارجي أن يكون مشهورا وألاّ 

  .سبب من الآخربسياق الكلام حتى يعلم أن أحدهما 

هو عندما يكون المعنى معدولا به عن المعنى الأصلي موهما أن المقصود  و: التأويل.4
  .به هو ضد ما يدل عليه اللفظ المعبّر عنه

يلجأ فيه إلى التأويل؛ لأن كل كلام  ، و)القلب(مصطلح " حازم"هو ما أطلق عليه  و
لا أما ما  ، و القلببتأويل لا يبعد معناه فليس يجب حمله على  القلب غيريمكن حمله على 

  .يوقف عنده نأ مل عليه وحيمكن فيه التأويل فواجب ألا ي

ة أمثلة من القرآن الكريم حملت محمل القلب دون مسوّغ منها، بعدّ " محاز "قد استدل  و

  .)1(» �ََ�ِ��ُ� ۡ�َۡ�ِ ٱِ�ُّ
ِ  ۥ����ُ «: قوله تعالى

 تعالىقوله حمل هذه الآية على محمل القلب، لأن أنه لا يجوز " حازم"إذ يعتبر 
نفهم من هذا أن  الخير هو المال، و ؛ بمعنى بخيل؛ أي أنه لحب المال لبخيل، و»�ََ�ِ���ٌ «

  .حمل الكلام على القلب يكون في غير القرآن

   

                                                 

  .]08: الآية[سورة العاديات،  )1(
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  :المتلقي المعنى بين المبدع وصورة  / 5

ذ إ، من أبرز المصطلحات الرائجة على الساحة النقديةّ  )المعنى(يُعد مصطلح 
د مفهوم كغيره من النقاد يحدّ " حازم"استعصى تعريفها لدى النقاد؛ خاصة المعنى الشعري، و

لة في صإن المعاني هي الصورة الحا«: المتلقي، فيقول صورته بين المبدع و المعنى و
ذا أدرك إالأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه 

حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبّر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة 
 - أذهانهم فهام السامعين وأللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في اعن الإدراك أقام 

  .)1(»خر من جهة دلالة الألفاظآفصار للمعنى وجود 

للمعنى الشعري ، بل يحاول  وضع أساس فلسفيمن خلال هذا القول يحاول " حازم"فـ
ذلك يتم عند تشكيل المعنى شعريا بطريقة  جمالي في نفس الوقت، و وضع أساس فلسفي 

يتم انتقال الصورة البصرية ؛ حيث  ل في العملية الإبداعيةتدل على وعي عميق بمراحل التشكّ 
ضح فيها في عملية الإدراك إلى صورة ذهنية، ثم تنتقل هي الأخرى إلى صورة شعرية تتّ 

  .)2(الألفاظ في دلالاتها على المعنى

  :يمكننا توضيح تشكل العملية الإبداعية في الشكل الآتي و

  

  

التعبير عن ذلك  دراك ذلك شيء آخر، وإ المعنى في الواقع شيء وبذلك يكون  و
مصطفى " :في ذات السياق يقول ابقتين، وسدراك فنيا شيء مختلف تماما عن المرحلتين الالإ

الكثيرة متصلا  ربما لا يكون أحد هذه التفسيرات للعمل الأدبي أكثر من معنى، و«ن إ" ناصف
                                                 

  .19، 18منهاج البلغاء و سراج الأادباء، ص : حازم القرطاجني )1(
  .90، ص " طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني: "نوال الإبراهيم: ينظر )2(

 شعريةصورة  ذهنيةصورة  صورة بصرية
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لكن لابد أن هناك  يعلقه الأديب في ذهنه تعليقا واعيا، وكان بالمعنى الذي تصالا واضحا ا
يجب أن  معاني كثيرة موجودة بطريقة لا واعية في الذهن حينما يشتغل الفنان بتأليف عمله، و

الطافي من المعاني على  من التفرقة بدقة بين الكامن وننتبه إلى أنه ليس لدينا ما يمكّننا 
  .)1(»ذهن المؤلف

دبي حاضرا في ذهن المبدع قبل حضوره الفعلي بالكتاية، أن العمل الأنفهم من هذا  و
هذا ما يجعلنا لا نستطيع تحديد المعاني  ومن ثم فإن حشود معانيه سابقة للحظة كتابته، و

تجاربه للتمييز بين المواد الأولية  ؛ حيث يعتمد المبدع على خِبراته و تحديدا دقيقا لدى المبدع
  .)2(تُحدِثُ التخييل الممتع في الشعر والصور المنمقة التي

أن صور المعاني تتضاعف تضاعفا يصعب إحصاؤه لأسباب متعددة " حازم"لذا يقرر 
تكاثرها،  العبارات عن تلك المعاني؛ مما يؤدي إلى تنوع صور المعاني و منها تنوع الصيّغ و

  .)3(لا يتأتى استقصاؤها لكثرتها صور يعز حصرها، و و تئآووقوعها على هي

من أراد «على  يُلحّ  محفزات تحرك قرائحهم، ويفرض على الشعراء " حازما"كما نجد 
حسن المذهب في اجتلابها، الحذق بتأليف بعضها إلى بعض  جودة التصرف في المعاني و

مور تحدُث عنها أهي  يعرف أن للشعراء أغراضا أولى هي الباعثة على قول الشعر، و أنْ 
يقبضها أو  يبسطها أو ينافرها و لكن تلك الأمور مما يناسبها و للنفوس، ولات اانفع تأثرات و

  .)4(»المنافرة في الأمر من الوجهين المناسبة و القبض و جتماع البسط ولا

                                                 

  .136، 135، ص 1981، 2دراسة الأدب العربي، دار الأندلس، بيروت، ط:  مصطفى ناصف )1(
  .90، ص "طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني:  "نوال الإبراهيم : ينظر  )2(
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  .11المصدر نفسه ، ص  )4(
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زات على تأليف النص المحفّ  من خلال هذا القول يمكننا استخلاص البواعث و و
ة بالمسرّ بعضها على بعض، لتكون ملائمة للنفوس  ناءب طرق اجتلاب المعاني و الشعري و

  .)1(الخوف منافرة لها بالكآبة ووالرجاء أو 

المتلقي محددًا معايير  علاقتها بين المبدع و وعن المعاني  هحديث" حازم"ليواصل 
أو حسنها إنما يعرف صحتها من خللها  و «: ت فيقولآالهي الصور و بين المعاني والتمييز 

من ضروب بيانها،  بالقوانين الكلية التي تنسحب أحكامها على صنف منها، ومن قبحها 
الفكر المائز بين  لابد مع ذلك من الذوق الصحيح و ويعلم من تلك الجمل كيفية التفصيل، و

اد إلى تلك القوانين على كل جهة تنما لا يصح بالاس ما يصح و ما لا يناسب، و ما يناسب و
  .)2(»غير ذلك مما يقصد تحسين الكلام به ضروب التناسب ومن جهات الاعتبار في 

د قوانينا ضابطة لأصول المعاني؛ فبالإضافة إلى من خلال هذا القول يحدّ " حازم"فـ
يدعو إلى " حازما"ما لا يلائم نجد  ضرورة اعتماد العقل في إدراك ما يلائم هذه الصور و

القوانين الكلية الضابطة لهذه الأصناف التي حتكام  في ذلك إلى وجوب الا الذوق الصحيح و
  .قبيحها بين حسنها و فاسدها، و من خلالها يتم التمييز بين صحيح الصور و

  :اللغة كمقوم للتواصل/ 6

ارس للمنهاج حاضرة كدعامة النقدي؛ إذ يراها الدّ " حازم"تُعد اللغة من صميم مشروع 
حث في كيفية خدمة اللغة للتلّقي لزاما علينا الب نأساسية محققة للأبعاد التواصلية، لذا كا

نجد ) منهاج البلغاء(إذا عُدنا إلى  و المتلقي، ومدى إسهامها في إقامة التواصل بين المبدع و
لما كان الكلام أولى الأشياء بأن يجعل دليلا على المعاني التي «: يُعرّف اللغة بقوله" حازما"

ياجهم إلى معاونة بعضهم بعضا على تحصيل المنافع حتااحتاج الناس إلى تفاهمها بحسب 
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إفادتها وجب أن يكون المتكلم يبتغي إما  مور وإلى استفادتهم حقائق الأ وإزاحة المضار و
  .)1(»ستفادة منهإفادة المخاطب أو الا

  :هي د لنا أطراف عملية التواصل ويحدّ " حازما"من خلال هذا القول نجد  و

يشترط شرطا أساسيا بينهما هو الإفادة  المتكلم، و _ )المخاطب(الناس  _ الكلام
المتكلم : هما والاستفادة، ليضيف لنا شارحا عملية التواصل بين طرفي الدارة التواصلية، و

إما بأن يلقي إليه لفظا يدل «والمخاطب؛ إذ يرى أن المتكلم يحقق مقصده لدى المخاطب  
و بعضها تأدية معرفة بجميع أحواله أمن المتكلَم إليه بالفعل أو مخاطب إما على تأدية شيء ال

يصدر حازم في مفهوم  و «: هذا النص قائلا "مجدي أحمد توفيق"يشرح لنا  ، و)2(»بالقول
الخطاب في هذا النص دليل موظف لإفادة أو  و...عنده عن فهم وظيفي) الخطاب(الكلام 

، فهذا تقسيم للخطاب على أساس  حاجة بشرية هو نابع من استفادة لتأدية أو اقتضاء، و
  .)3(»وظيفته

تكلم، ميجعل اللغة جزءًا من عملية التواصل؛ إذ ربطها بعملية الإلقاء لدى ال" حازم"فـ
  .الاستفادة وبذلك يركز على بُعدها الوظيفي من خلال تبادل الإفادة و

يقبل الكلام الملقى إليه إلا لا  أن المتلقي لا يتأثر بالقول الشعري، و" حازم"كما يرى 
المحاكاة غايتهما إلا باللغة   جادة هيأته؛ إذ لا يبلغ التخييل وإ عند إبداع صفة اللفظ فيه، و

الإبداع في في  يل هذه الجملة أن القول في شيء يصير مقبولا عند السامع تفص و «
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إجادة  فظ وة في اللنعصاع الا عنه بإبدتخييله على حالة توجب ميلا إليه أو نفور  محاكاته و
  .)1(»ع بإزائهمناسبته لما وُض هيأته و

) التخييل(و) المحاكاة(هذا يعني أن اللغة ممثلة في اللفظ هي الأساس في تجسيد  و
أو ) التخييل(ووسيلة فعّالة لتحقيق وظيفتهما لدى المتلقي، فإذا تحقق التواصل بواسطة 

  .تحقيق المهمة المرجوة لدى المتلقي في اللفظ كان ذلك هو الأساس في) المحاكاة(

يكون قِوام القول  اللعبارات الحسنة في اللغة، فيرى أن من خلاله" حازم"كما ينظر 
يؤثر فيه؛ لذلك لا يكون حسن العبارة غاية في ذاته؛ بل ما  و المتلقي الحسن الذي يستحضر
ابتلاء المعاني في العبارات للنفس في «: في هذا يقول  المتلقي، و تخلّفه من أثر في نفس

المستحسنة من حسن الموقع الذي يرتاح له ما لا يكون لها عند قيام المعنى بفكرها من غير 
  عندما تجتليه في عبارة مستقبحةلا إليها المعنى بإشارة، و ييوحلا عندما  طريق السمع، و

قد يلقى  شار له إليه، وقد يُ  ، ونسان قد يقوم المعنى بخاطره على جهة التذكرولهذا نجد الإ
  .)2(»إليه بعبارة مستقبحة، فلا يرتاح له في واحد من هذه الأحوال

المتكلم أو المبدع يقيم عبر اللغة جسرا للتواصل مع أن نرى في هذا السياق 
دة عند المتكلم طرفي العملية التواصلية يخضعان لمقاصد محدّ " حازما"إذ يجعل خاطب؛مال

  .خاطبمتحقيق أهداف معينة عند اليبتغي من خلالها 

  :تحسين فصول القصائد/ المصطلح/ 7

يمثل الفصل الشعري عنصرا أساسيا من عناصر تركيب القصيدة، فهو يساوي الفكرة 
  .)3(الجزئية التي يقدمها البيتان من الشعر أو أكثر
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 عن فصل القصائد يتضمن إشارات عدّة تدعو إلى تحسين هذه الفصول" حازم"حديث  و
  .تجميلها ليكون لها الأثر الجميل في نفس المتلقي و

باقي  تزيينه يربط بين الشعر و في حديثه عن تنميق الكلام و" حازما"لذا نجد 
المصطلحات  الصناعات التي تتطلب مهارات خاصة، لذلك يستعمل بعض الألفاظ و

لها الشاعر من  ل بما يخيلتتخيّ ر أن النفوس يقرّ  المستعملة في مجموعة من الصناعة، و
  .)1(ذلك محاسن ضروب الزينة فتبتهج لذلك

  :)2(تجميلها نجد لتزيين الفصول و" حازم"من أبرز المصطلحات التي استعملها  و

 .التسويم .1
 .التحجيل .2

الخيل  سوّم الفرس؛ أي جعل عليها السِمة و«) لسان العرب(جاء في : التسويم/ 1
   .)3(»هي العلامة السومة، و المسومة هي التي عليها السما و

���َ��ِ ٱ ۡ�َۡ��ِ ٱوَ «:جاء في القرآن الكريم قوله تعالى وَ��ِ ٱوَ  �ُٰۡ َۡ�
َ
)4( »% ۡ�َۡ$ثِ" ٱوَ  ۡ!

.  

جعله وجهًا من  هذا المصطلح من علم الخيول وقد استمد   "احازم" أن على مما يدل
ولما كان اعتماد ذلك في «: يعلل تسميته بقوله وجوه التحسين المعتمدة في بداية الفصول، و

كان لفواتح  بمغزى الشاعر فيها، و إعلامًا وجوهها أعلاما عليها، و رؤوس الفصول و
ازديان حتى كأنها بذلك ذوات غرر، رأيت أن أسمي ذلك  شهرة و الفصول بذلك بهاء و

قد كثُر استعمال ذلك  تجعل له سِمى يتميز بها، و هو أن يعلم على الشيء، و بالتسويم، و
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على هذا الوجه من وجوه التحسين في الفصول لما " حازم"قد ركّز  و، )1(»الغرر في الوجوه و
رد للشاعر أن تكون فواتح طّ أفإذا «: ذلك بقوله حله من تأثير قوي في نفس المتلقي؛ إذ يوضّ 

ما يمكن من حسن أاستوسق له الإبداع في وضع مباديها على  ذه الصفة، وفصوله على ه
ن اعتماد ذلك اك أوضاع و ت لها بذلك غرر وتألفّ  قد مفصل، وذلك صارت القصيدة كأنها ع

ارتسامها في الخواطر لامتياز كل فصل منها بصورة  فيها أدعى إلى ولوع النفس بها و
  .)2(»تخصه

يخلفه التسويم في نفس  يذالنفسي الجمالي ال لجانبفي هذا القول على ا" حازم"إذ يركز 
تمل منها، فتسعى دوما إلى التغيير  المتلقي، كون النفس بطبيعتها لا تقبل الحالة الواحدة، و

افتتاحات الفصول  تحسين و نجويديركز على " حازما"نتقال من حال إلى حال؛ مما جعل والا
  .)3(ا يمكنليحقق التسويم البناء الفني للقصيدة من حيث وضع مبادئها على أحسن م

  :مثلا بالمتنبي في تحسينه لرؤوس فصول قصائده من ذلك قوله" حازما"رب لنا يض و

  أَغْلَبُ  لِبُ فِيكَ الشوْقَ وَالشوْقُ أُغُا       

  )4(جَبُ مِنْ ذَا الهَجْرِ وَالوَصْلُ أَعْجَبُ وَأَعْ              

كيد التعجيب في أحبة ليزيد من تفالشاعر في هذا البيت يتعجب من طول هجر الأ
  :، ثم يفتتح الفصل الثاني بقوله الشطر الثاني
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  .)1( ∗∗∗وغُربُ  ∗∗الَىعَشِيةَ شَرْقِيّ الحَدَ     ∗ل تَئِيةً ى مَا أَقّ واللهِ سَيْر 

يتعجب من سرعة  فتراق وإذ يذكر الشاعر في هذا البيت حاله وحال من ودّعه عند الا
مناسبا للبيت  شية رحيله، فكان هذا الاستفتاحخما كان أسرع سير وأقل لبثه : سيره، فيقول

يشترط مناسبة افتتاح الفصول للمبادئ من  "حازما"بذلك نفهم أن  و .الأول من جهة التعجيب
 على المتلقي أشدّ  ماهقعالفصل أكثر كان و  توافق المبدأ و ماالتزيين، فكلّ  حيث التجويد و

  .وأجود

بذلك يكون هذا  ، و)2(وهو في اللغة بياض يكون في قوائم الفرس: التحجيل/ 2
مفهوم هذا " حازم"يوضح لنا  المصطلح مستمدا من عالم الخيول مثله مثل التسويم، و

ينا تحلية أعقاب الفصول بالأبيات الحكمية ا سمّ نّ فإ«: طبيعة الجمال فيه بقوله المصطلح و
ليكون اقتران صفة رأس الفصل وصنعة عجزه نحوا من اقتران الغرّة والاستدلالية بالتحجيل، 

  .)3(»بالتحجيل في الفرس

أواخر الفصول بالأبيات الحكمية  نن التحجيل هو تزييإنفهم من هذا القول  و
هو ما يُضفي رونقا على  ستدلالية التي تتوافق في معناها مع أبيات الفصل أو بعضها، ووالا

؛ إذ يعتبر أن هذا الفن من  من قيمة هذا المصطلح" حازم"ككل، ليزيد الفصل أو القصيدة 
التركيب فيه سهلا جدا،  مما ينبغي اعتماده فيه أن يكون اللفظ و صناعة النظم شريفًا جدا؛ و

المبالغة في  لكن ينبغي ألا يسرف الشاعر في الاستكثار منه و وأن تورد القافية فيه متمكنة، و
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حبذ أن يكتفي بالإلماع به في إلى التكلف وسآمة النفس، ويُ  مؤدٍ  -هفي نظر -طلبه، لأنه 
  .)1(فبعض نهايات الفصول دون بعض، حتى لا يخرج إلى التكلّ 

الإبداعية  في رأيه حين لا يقبل مبالغة الشاعر في تحجيل نصوصه" حازم"ولا يتكلف 
   كما يرفض . للالم بالسآمة ويؤثر سلبا في المتلقي؛ إذ يشعره  لأن ذلك يُفقدها جمالها و

الحكمة على أعقاب كل فصل من الفصول، لأن ذلك دليل على  اعتماد التمثيل و أيضا
 قوم -كلام–عيب من أجله «ذلك هو السبب الذي " حازم"يعتبر  غياب الجمالية، و ف والتكلّ 

أوقع في  ف وذلك على التكل ذلك في أكثر كلامهم، فدلّ من قدماء المولدين؛ حيث اعتمدوا 
  .)2(»لا طراءة السآمة، ولم يبق للحكمة جدّة و

في منهاجه بشاعرين اثنين كانت لها عناية بتحجيل فصول " حازم"قد أعجب  و
: يقول عن زهير" حازما"أبو الطيب المتنبي؛ إذ نجد  زهير بن أبي سلمى، و: قصائدهم هما

التمثيل في نهايات  الحكمة وممن سبق إلى وضع هذه المعاني المذهوب بها مذهب «
  .)3(»سبك القول فيها أحسن سبك مقاطع القول فيها، و الفصول و

  :في معلقته" زهير"على ذلك بقول  ويستدل

  .)4(بِحَوْمَانَةِ الدراج فَالمُتَثلمِ     مَتَهُ لَمْ تُكَلمِ دِ أَمِنْ أَم أَوْفَى 

  :حين قالإذ يرى أنه أحسن التحجيل في آخر هذه القصيدة 

 5(رَمِ حْ يُ ا سَ مً وْ يَ  لَ آسَ التَ  رِ ثُ كْ يَ  نْ مَ وَ   مْ دتُ سَأَلْنَا فَأَعْطَيْتُمْ وَعُدْنَا فَع(  
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ولدين مم جاء أبو الطيب المتنبي في الث«: إجادته للتحجيل فيقول و "المتنبي"أما عن 
كلامه في صار  جلى، و حتى برز في ذلك وبه  أخذ خاطره  فولع بهذا الفن من الصنعة، و

  )1(»الأعلى ذلك منتميا إلى الطراز

قدرة  لما له من قوة تأثيرية و) التسويم(هلال تاهتم بالاس" حازما"مما سبق نقول إن  و
طالب الشعراء بالحرص  استمالته، كما اهتم بالتحجيل، و نتباه المتلقي وافائقة على جذب 

كلما كانت محكمة  السامع و ذنألأنها آخر ما يبقى في ، على تجويد نهايات قصائدهم 
هو الأساس الذي يُقيم عليه المرسل نصه قصد  كثر، وأمدة تأثيرها  النسج أكثر كان وقعها و
  .إقامة تواصل مع متلقيه

                                                 

  . 301منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص : حازم القرطاجني  )1(
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ق النتائج لتتعا ، و الرؤى من خلالها تنضجتُعد خاتمة البحث محطة تتلاقى فيها الأفكار و 

  :كالآتي

يُعد حازم القرطاجني من أبرز الأقلام النقدية التي ثورت دلالات التراث النقدي العربي  �
  .، فكان بذلك حلقة وصل بين المروثين استثمار الفكر اليوناني في شقه الفلسفيوأحسنت 
تقوم دعائم الشعرية عند حازم على مستويات تتكامل فيها بنية الشعر في بُعدها الشكلي  �

  .الدلالي، وهذا ما يجعله يتجاوز ضمنيا الحد الشعري الذي قِوامه الوزن والقافية اللغوي و و
 شعرية التخييل: الشعرية عند حازم القرطاجني على قوانين عدّة أهمها تستقيم الصناعة �

شعرية  -  شعرية الوزن - شعرية الغموض والوضوح - شعرية الخطابة - شعرية المحاكاة-
، ويؤكد حازم على ضرورة اجتماعها  المقصدية الشعرية - ثنائية الاقتصاد والمبالغة - الأسلوب

  .الإبداعيلحمة واحدة في بناء النص 
المنهجية،  تتعدد مفاهيم الشعرية بتعدد وجهات نظر النقاد واختلاف منطلقاتهم الفكرية و �

  .وهو ما أثرى رصيدها النظري في جعبة الدرس النقدي
،  يُعد التواصل حلقة مهمة في عملية التلقي وأثره مقرون بالدراسات المختلفة التي تناولته �

  .لى نمطين تواصل لفظي وتواصل غير لفظيستقيم عيوعلى تباينها واختلافها 
، وهذا الوسيط هو الكفيل  تقوم العلاقة بين النص ومتلقيه على قاسم مشترك هو اللغة �

  .، وهي إعادة إنتاج المعنى الدلالي للوصول إلى غاية دلالية
حاكاة وتتحقق غايتها من خلال عنصرين مهمين ولازمين في العملية ميقوم عصب ال �

  .، وما تفرضه هذه العلاقة الوطيدة بينهما من جماليات ع والمتلقيالمبد الشعرية، هما
، ومَطية المتلقي في تذوق  يعتَبِر حازم القرطاجني المحاكاة اليد الطولَى للعملية التخييلية �

  .النص الأدبي
،  التشبيه :الحسي والقائمة على دعائم البيانتقوم المحاكاة عند حازم على التصوير  �
  .والكناية الاستعارة
يربط حازم المحاكاة ودرجة تأثيرها في المتلقي بمدى الإبداع فيها، وما تمثله من وصف  �

  .للهيئة النطقية ومدى الاستجابة النفسية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �اتمة

 

282 

، وكلها مجتمعة  حسين ومحاكاة تقبيح ومحاكاة مطابقةتقسّم حازم المحاكاة إلى محاكاة  �
  .تقوم على مبدأ القصدية

التخييل  والخيال والتخيّل على اعتبار أن التخيل يتعلق بالمبدع ويفرّق حازم بين التخييل  �
  .، أما الخيال فله علاقة بالنص بالمتلقي
على  ى ما يضع كينونته القائمة في نظرهيتجاوز حازم التعريف العروضي للشعر إل �

  .التخييل آليتي المحاكاة و
؛  تجسيدها صورا قبيحةيرى حازم أن المتلقي يتلذذ بالمحاكاة وإن كانت تعكس في  �

  .فالمعيار في هذا الأمر متغيّر يتوقف على ذوق المتلقي
  .تحت مصطلح أشمل وأعم هو النظام) النظم والوزن(يجمع حازم القرطاجني مصطلحي  �
، وهذا الاخير لا  اعتمد القرطاجني مصطلح التعجيب من خلال ارتباطه الوثيق بالتخييل �

  .زم ارتباطها بالشعر الجيدتتحقق غايته إلا به، كما يعزز حا
في  بالإنسانقسّم حازم القوى الفاعلة في النص الشعري إلى قوة مائزة وهي التي تتعلق  �

الأسلوب، وقوة صانعة تتولى مسألة التصوير الشعري من  تمييزه بين ما يلائم الموضع والنظم و
ي التي تخزّن بدورها المعاني ، أما القوة الحافظة فه لتئام الأجزاء والألفاظ والمعاني وتركيبهاإ

  .والصور
  .نقدي إلى مصطلحي الصدق والكذب في الشعرتطرق حازم في مفاصل كتابه ال �

للتقويم والتقييم والحوار، وهو ما يكفل  ةً رضَ وتبقى هذه القراءة النقدية بسلبياتها وإيجابياتها عُ 

  .في مجال الدراسات النقدية اللاحقة والامتدادلها الإثراء 

  فًارْ ي حَ نِ مَ لَ عَ  نْ مَ  لِ كُ لِ  موصولا شكراو  الأمور امَ مَ زَ  دهِ بيَ  نْ مَ ا لِ ا كثيرً فحمدً 

  امتوالحمد الله في البدء والخ                               
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  :ملخص

تراث، وهذا لينبني البحث على رؤية نقدية وتصورات نظرية متماسكة قامت على فاعلية ا

الذي لمعت من  حازم القرطاجني: ـل) منهاج البلغاء وسراج الأدباء(نقدي لمتن الما ضمنه ا

والعربية التي  الألوان المعرفية والنقدية بما مدّه من جسور التواصل بالمعارف اليونانية هلخلا

رسّخت دعائم الإبداع الشعري بما طرحه من مقومات  تصدرتها المحاكاة آلية ووسيلة للتخييل، 

متجاوزا الحدّ العروضي الذي يلامس البنية الشكلية للشعر فقط، إلى رؤية فلسفية عميقة قوامها 

  .التعجيب والاستغراب ومدى وقعها على نفسية المتلقي

وف عند محطتي الشعرية والتواصل دعامتين أساسيتين تبنيان صرح وهذا ما استلزم الوق

 .، ومن خلال متنه النقدي المنهاجحازم القرطاجنيالدرس النقدي العربي من منظور 

Résumé: 

Cette recherche se base sur une vision critique et des perceptions théoriques 

cohérentes fondée sur l'efficacité du patrimoine, ce qui est dans le corpus critique 

(MINHEJ EL BOULAGUAA WA SIRAJ EL AUDABEA ) de HAZEM 

ALQARTAGANI  qui a brillé à travers les couleurs cognitives et critiques, qui tend 

des ponts de savoir grec et arabe qui a établi les bases de la créativité poétique 

notamment soulevé des éléments dirigé par le mécanisme de simulation et un moyen 

pour décrire l'imaginaire, dépassant la limite métrique qui entre en contact avec la 

structure formelle de la poésie seulement, à la vision philosophique  profonde et forte 

basée sur la surprise et l'étrangeté  et leur impact sur le psyché du destinataire. 

Ainsi, ce qui a  nécessité l'arrêt aux stations : la poétique et  la communication  

deux principaux piliers qui construisent toute leçon critique arabe du point de vue de 

HAZEM ALQARTAGANI  , et à travers sa méthode de son corpus critique . 
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